لوحا لير 


المدسلية اللخ العررت -جامكذ ا لأزهرٌ 


السسنة اكثالئة 
الكتاب الواحد والثلاثون 


لل الوا لاساامية 
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اليف 


ددر يكل انا العرت -جَاس ذا لأزهر 


لم القايقة <( انايج الر الجدالثلائون 


بريوم الثانى سنة 1801 مابوسئة الالة! 


00 . لاع 21-1212 . اناناناننا//: اط 


أل ]| ظ 
: 
ٍ 


7 


المهتدين 


جرس ١ه‏ : ل ظ | 


دآر النصم للطياغة 
؟١‏ شارع سعد أللة بالدرب الأخر 2 القاهنةة 
ه4١5؟؟»‏ 
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بقلل فصل ال كنور كر عبر الرصمميه يمار 
الأمين العام مجمح البحوث الإسلامية 
سم الله الرحمن الر حيم 
الجد لله نستمينه ونسهديه ونستذفره ونتوب إإيه » ونصفى ولتم 
عل سيدنا تمد صفوة أنبيائه وخاتم رسله » أنزل عليه السكةاب آيات 
ببنات » يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ومخرجهم من 
الظامات إلى الدور بإذنه » وبعد : 
فإن القرآن كتاب الإسلام الخالد » كرم الله به الإنسان وشرفه» 
وجعله ممحزة مخاطب العمل والقلب والفكر والوجدان » معحرة 
حية قائمة لاتنقضى بانقضاء المصور . 
وقد أقر للقكرون والعاماء والأدباء -من قديم_بأن القرآن السكريم 
عط من القول غير مسبوق » وشهدوا بما له من سر التأئير وروعة 
البيان وكال الإعجاز ثم يخازوا.فى تعلول نوانى بإعجازه وأسرارتأثيره. 
قالوا : إن فيه بارا غيبية »راإن فيه أتماطامنٌ النشر يع السياسى 
والاجماعى يسمد ها الفرد ومجتمع ويصلح بها الرآعى والرعية » وإن 
فيه أخبارا عن السابقين وعَبرا من أجواهم »وإن فيه إشارات إلى 
كثير من الحقائق اللكوكيةة أسلار 2 الفسل_الإنسانية والتمعات 
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#لهثشرية . وقالوا إنه تفرد بض ل البيان والتصوير . 
وهذاكله وغيره لايعدوأن يكون جوانب مما يدرك بالتلاوة 
1 التدير لآبات الذكر ال سكيم . 
أما سر الإعحاز وحقيقته فى الفر ا فهو فو قالإحاطة والإدراك! 
وإلافا سر هذا الأس اذى سبغه على الروح فقطمكن تقر » 
| وتتصل بالخااق البارىء المصور » فتتبدد وحشتها وتنجاب عنها 
الخاوف والأحزان ! . 
وماسر هذا الأأسر الذى مخشع له الوجدان » ويتضاءل أمامه 
المقل » فدنةاد النفس إلى التسايم فىثبات وشين ! 
وما سر هذا النور الذى جاو الفطرة ويصنى الطبم ويرد الانسان 
إلى حال طمارته ونقائه | 
وماسس الداية الى تنحاب بها الذشاوات وتنز اح الظاامات » 
فيمتاز المق من الباطل ويبدو كل شىء عمناه الصحيح » فيتصل 
الكو ن كله بوحدة نورانية تسبح مد اف ! إن سر الاعحاز سر 
سماوى » وهيهات اءقولنا ‏ نحن البشر أن ترق لادرا كهإسيحانك 
لاعل لا إلا ماعامتنا إنك أنت العام المحسكر 4 . 
0-3 
واقد حاول عاماء العربية ‏ منذ أنثأوا علومها ‏ دراسة الجانب 
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البيانى فى القرآن السكريم وتبين وجوه إعجازه من هذه الناحية » 
وكانت أدامهم ماتوصلوا إليه من مقابيس فى علوم البلاغة والنقدء 
فدرسوا مافيه من ألوان الجاز » ثم طبقوا نظرية ‏ النظم » لتعرف 
أسر ار التركيب وعلاقة الكيات بعضها ببعض »ء ثم توالى الدارسون 
فى القديم والمديث بألوان من الاراسات الخطفة . 

و السكداب الذى نقدمه اليوم : 

البيان الآرا لى #ذكةور تمد رجب الببوى 

هو حلقة فى ساسلة تلاك البحوث التى ينهد فى دراسة الدن 
القرا نى » بالتحايل الذى يكشف عن جمال الأسلوب وروعة التصوير. 

فهو دراسة أدبية اؤاف نابه اطل على كثير مما صدر ‏ قبل 
دراسات . 

وترجو أن يكون فها كتب نفم المسلين » وتوجيه للقارى” 
إلى دراسة السكهاب السكرم . 

وسدأله ‏ سيسانه ‏ أن برزقنا العمل يكتايه واتباع سدة نبيه » 
والفقه فى دينه » فهو نعم المولى » ونعم التصير ,؟ 


الأمين العام ليم البنحوث الإسلامية 
د قنور تحود عبد الرحمن بيصار 
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الق-رآن السكريم كتاب القرون جميما لااكتاب قرن واحد » 
ولكل باحث أن ينظر إلى بلاغته العالية فى ضوء ما تنتجه الأجيال 
المتعاقبة من ثقافات بمدها النظر الثاقفب والتحليل المستثذف »2 وقد 
حاوات اليوم أن أتحدث عن هذه البلاغة الرفيمة فى ضوء ما درسته 
من هذه الثقافات » لا لأ كرر ما قله السابةون » فتلك مهمة لم تعد 
مقبولة بعد أن نشر كثير من التراث القديم » ححيث أصبح القكرار 
مدعاة سأم بالغ مهما تستر بالعرض الجذاب والتشويق الداقم ولكن 
لأنناول بعض ما قيل با أهتدى إليه من وجوه النظر الطمان » مضيغا 
إليه ما قد يفتح الله به من جديد الرأى وطريف التوجيه » وحسى 
أن أخطو خطوة قصيرة فى طريق ممتد فياح لا يكاد يذنهى السير فيه 
ما دامت هفاك عقول تفسكر وأقلام تسطر . 

لقد محدئت ‏ فا تحدئت ‏ عن الجزالة والرقة»والإطناب والايجاز» 
والمقيقة والجاز » والذريب » والتصوير البلاغى والاقناع اانطقى 
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والقصة القرآئية » والوحدة اللوضوعية وقضية السجم .فى الأساوب 
القرآ فى » لانت عن ذلك حديث من فسكر طويلا فماقرأ ثم اهعدى 
إلى تعديل كبير أوحاه الص_بر الحادىء على مناقشة الرأى ومتاهضة 
الدايل ثم رأيت أن أشرك القراء فا اهتديت إليه من وجوه القول 
عانا أن منهم من سيجد حال القول ذا سمة حين يهم بنقد كاشف 
أو تسديد موجه » والقرآن اللكريم ‏ بمد ‏ أعز وأغلى على الؤمن 
الدارس من أن يسكت عن تصديح خطأ يتعلق بما أقدم من بحث » 


أو تأييد رأى تضيئه أشعة من الصواب السديد . 


وان أطيل على القارىء فى مقدمة تذنى فيها الإشارة عن العبارة » 
بل أثرك هذه الم.حف بين بديه راجيا أن أجد من المولى لكريم 
واب الجهد أخط-أ أم أصاب وما توفيقى إلا الله عليه توركلت 


وإليه أنب . 


١‏ تر رمب السب ومى 
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أسلوب منفرد. 

حون نزل القرآن على تحد صلى اله عليه وسل فاج أألمرب يأسلوب. 
لاعبد لمم به فظللوا حاترن دهثين يلنسون سحره الغالب وتأثهره. 
الثاني دون أن يستطيسوا معارضته » وقد محداهم القرآن أن يأتوا 
بسورة من مثله فبذلوا قصارى جيدمم فى ذللك فا استطاعوا إليه 
سبيلا » وهم بعد فرسان الفصاحة وأئمة البلاغة يتباهون مخطبهم الرائمة 
وأشمارم البارعة ويعقّدون الندوات الأدبية رنانة بفصيح القول 
صخابة برائم الشمر والدثر »أو لكنهم وفوا أمام القرآن دهشين حائزين. 

لقد فاجأهم الله بندط من القول امجن لا عبد لهم به » فهو وإن 
#ألف م نكلانهم وحروف اننهم فإنه ينصب ف قالب متفرد يدركون 
حلاوته ويحسون روعته دون أن إستطيموا محا كاته » وكان عبدهم 
بالرائم الجيد من القول أن يقوه شاعر فصيح مهم فييب المنافسون 
لمحارضته واحتقذائه فيقعوا منه قريبا أو يسبقوه ظافرين بأحسن مما 
قال » فا باهم إذن يتحداهم القرآن أن يأتوا بسورة من مثلهفتضطءن 
نفوسهم غطها وحقداء ثم يدركهم البهر فا ينماقون . 

إن العبد بصاحب الأسلوب المتميز من ذوى الفصاحة أن يكون 
ميزه الاستقلالى غير منةام الصلة ما قبله » فبو وإن أنى بالجيدالجديد. 
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فإنه يمت بأقرب الوشاتم إلى ساف قريب قد احتذاه بلاءا م قتع 
لله عليه بما استطاع أن يزيد به هن التفئن والإبداع » بحيث بلمس. 
الناقدون وثيق الصلات بين التقايد والتجديد ويدركون اناطوات 
الواضحة الي قطءما هذا المبتكر فى ميدان نحديده خطوة خطوة <تى 
استقام له العجديد على محولا تنبت صلته إبتتاتاً تاماً بما يقال » حتى,. 
إذا أصبح هذا الحده البارع صاحب طريقة أدبية فالقول كيرمةادوه: 
وتانعوه “أو أصبح ذا مدرسة فنية كا نقول الآن ؛ عمنى أن أسلويةء 
الأدنى قد سهل احتذاؤه » ويسرت محاكاته فلم يعد وقفاعليه بلاشترك: 
فى إبداعه طائفة ممتازة من خيار التابمين ! وقد نزل القران إطارمة 
المتفرد وأسلوبه اللتمييز» فل يد مقلرا يحتذيه » وظل قّة عالية منقطمة 
فى عطها الأدنى عن السابق واللاحق » وقد 0 ورا ء تروت 
دون أن نحد من باماء القائاين من وه أن يحو قر من طابع 
الذك زر الحكيم مهما ورد «ورده وأنذق الأعوام الطو الى احتذانه ». 
بل كان قصاراه أن حلى أدبه باقتياس آبة أو ++لةتشمفى السياق كوم 
باهر فى غيم » وتدل على نفسها با ألققه من أاق أضئ على الأساوب 
مهاء وروعة » فهى إذا زيفنت الأعاوب مق ناحية ذإمها من الناحية 

لمر ى قد أقامت الذايل على أمها من الغط المعجز الذى يقمى ولابنال 
وهكذًا صدقت القرون المتتالية قول الله فى كتابه « قل امن اجتممت. 
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55 
الإنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا الفرآن لا يأتون عثله ولو كان 
ببعضهم أبعض ظبيرا » . 
وهذا النى الكريم الذى تحدر الوحى الإلمى على قلبه ايكون 
ع نالمرساين مع اشتهاره بالفصاحة الخالبة » والقول المبين محيث أصبح 
.سيل البلذاء فى عصمره » كان ذا أسلوب بيالى يبتعد عن أسلوب القرآن 
ابتعاداً تنسم مسافته أمام الدارسين يحيث لا مقاط ما يصدر عنه من 
قزل مبدع ما يتعزل عليه من بيان معد: فدل ذلاك دلالة قاطءة على 
أن القران عط إلمق لسن علوق النقدر كماكانة.ولواهاة لخدمو 
البلغاء أن يدنو منه لجاز لرسول الله وهو أفصح القائاين قاطبة أن يأتى 
:بفى حديثه التبووى وبيانه الخطانى عا يقرب ثما يصدع ب من الوحى | 
. وقد عقّد التاقدون أنواباً محليلية لابيان النبوى نطقت باختلاف طابعه 
الأدنى عن طابع القرآن » وكان ذلاث دليلا ساطما على أن الذبى الأمين 
الايافق أو مخترع فما يلخ من وتى 1 وكيف وهو يآ الداتن نما 
: ليس فى طوق إنسان كائنا م ن كان ! 
أتى القرآن العرب عا لم يستطيعوا مقاومته من البمان المجز» 
.فأدرك لمعاندونمنهم حلاوة منطقه وعفام نفاذه » وان صاح صانحهم 
عثل قوله فيا حكى الله عنهم لا تسمءوا لهذا القرآن والذوا فيه أو قواه 
لو نشاء لقانا مثل هذا إن.هذا إلا أساطبر الأولين أو قوله إن هذا 
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.إلا أساطير الأولين أو قوله إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم‎ 
آخرون أوقوله أساطير الأولين 1 كتتما فهى كلى عليه بكرة وأصيلا‎ 
إن صاح الصائحون مثل ذلك فهو حديث المعاند كابر اذى يشكر ضوء‎ 
الشمس وقد مبرت عينه اعلة نفسية ندفعه لامبتان » إذ أن هؤلاء‎ 
.الجاحدين قد لمسوا روعة القرآن وحذروا تأثيره النفاذ أن بمس قالوب‎ 
«البرءاء من الدخل والبنى » فهم يبتفون ما لا يمتقدون هتاف اللجوج‎ 
لمعاند وقد عر عليه أن يسوطر مناوثه يحقه الواضح على العرب فيتبعوه‎ 
.وفى موائف الدموة الأولى ما يؤكد ذلك :أ كيدا بوضح العلة‎ 
.ويكشف الداء وها نحن أولاء نشير إلى بعضه فنقول : روى البموق‎ 
عن دلائل النبوة أن أبا جبل بنهشام وأيا سفيان بنحرب والأخنس‎ 
ابن شر يق »كانوا يتواصون الايستمموا لهذا القران و يحذرونالناس‎ 
أن عيلوا إلى سحره » ولكنهم حث تأثير جاذب لا يستطيءون‎ 
عقاومته كانوا يتسلاون متسترين إلى حيث يستمعون فإذا انصرفوا‎ 
.بعد التلاوة تلاقوا فىالطريق فأَخْذوا يتلاوءون ويتعاهدو نألايءودوا‎ 
كيلا يقتدى بهم لملا من قريش » وق الليلة الثالئة اجتمعو! وتلاقوا‎ 
مستنكرين » فا أصبح الصباح ذهب الأخنس بن شريق إلى‎ 
أفىسفيان فقال ل :أخبرتى أبا حنظلةعما سممت من بيان عمد فقال الرجل‎ 
لقه سمءت أشياء أعرفها وأعرف ما براد مها » قال الأخنس وأنا‎ 
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كذلك ! ثم انصرف إلى ألى جبل يسأله عما سأل عنه أبا سفيان. 
فقال أبو جهل فى غيظ : تنازعنا تحن وبنو عبد مناف الشرف » 
أطعموا فأطءمنا وعولوا لمانا » وأعطوا فأءطينا <تى إذا نجائينا على 
اركب » وكنا كفرمى رهان الوا : منا نى يأننيه الوحى من السماء » 

فى ندرك هذه ؟ وال لا نسمع إليه ولا نصدقه  »‏ 
اذا نقول فى منطق هؤلإء لأعاندين ! لو كانوا لا يستشعرون 
امير القرآن ولا يدركون روعته ما تعاهدوا على اجتنايه صباحا ثم 
اندفموا إلى الاسماع إايه متسترين بالظلام » ثم لرجءوا عن اسماعهم 
وقد تلاوموا ءايه » وأخذوا المهد على ألا يعودوا متسممين ! ثم بم, 
تقل خبرضن الأدندن على سؤال ألىسفيان وأفىجبل عن أثر القرآن 
فى :نفمهما وقد حرصا على الاسماع إليه حرص الكاره النضوب 
لا المجب الودود ؟ أما أبو سفيان فقد أجمل وأبهم » وأما أبو جبل 
فقد انفجر حدقا يكشف عن نفسه الستار المادع إذ يعلن أن السألةليست. 
مسألة الوجى ولكنها مسألة الفافسة بين بنى عبد مفاف وبنى زوم ! 
كانت قريش جماعات مختلفة لها آراؤها المتشمبة وأهواؤها 
المختلفة » ومع اتاد الكثرة ال كائرة على | نكار القرآن بادىء ذى بدء 
ذإن“أفرادها من رءوس هذه الجاعات لم يستطيءوا أن يكبتوا صيحات 


مكتبة المعتدين الإملاهية 


١ 
وشرعة :فاده وعق #آبرة وطبين أن عندث أءذا الإعجاب 1417 مضا‎ 
فى نفوس من عضون ف السكابرة إلى أبعد مدى يتصون » وامثل‎ 
فذلك بالوليد بن المغيرة الوزوى حو ث كان يتحرى مماع [القرآن من‎ 
» سول الله ثم يعلن :قديره لما يامس من روعة البيان وانفراده الثالى‎ 
حجى ضحر أبو جبل وخاصمه وسعى إليه ليثنيه عن |بداء هذا التقزيظ‎ 
خشية مامحدثه من المذبةالتوقءة » فقال له الوليد فى صر احةناصعة : والله‎ 
مافى قريش من رجل أعل بالكمر أو رعيوه أو قصيده منى » ولا والله‎ 
.مابشبهااذى يقولمد شيثا من هذا الشءر أو ذلك الرجز »وواللُ ناوه‎ 
دلاوة وآن عليه لطلاوة وأن أعلاة تمر وأن أسئله لتق وآن اليملو‎ 
وما يعلى وإنه ليحطم مانحته » فأسف أ بو جل 1اسمع وقالفى إنكار:‎ 
لايرضى عنك قوم ك حتى تقول فيه ففكرطويلا قالهذا سحر يؤثرا‎ 
فالوليد بن المغيرة فصيح مبين فى قومه » وقد نمحدث عن نفسه‎ 

فذ كر أنه أعل رجل فى قريش بالثمر والرجز واقصيد » فإذا قال 
قاثل منهم إن ما يقوله عمد من طراز الشعر الأثور عن العرب فقد 
كذب ! وإنا محدث الوليد عن الشعر دون النثر مع من كان فىقربش 
-من فرسان اللحطياء لأنه سل بداهة أن الدثر دون الشعر تأثيرا وعمق 
نفاذ » وأن سطوة البيان القرآ تى قد اق تسطوة الشءرافأثور فأحر بها 
أن تقوق أوجه القول الألدرى من خطب ومنافرات وأمثال » على 
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أنه لا يستطيم أن يشكر الروعة فى كلام قال عنه أن له لحلاوة وأن. 
عليه لطلاوة وأن أعلاه للثمر وأن أسقله لذدق وأنه ليعلو ومايملى وأنه. 
أيحطم ما تحته » وهو قول يدل على تسكن الوليد من ناصية القول 
فتدصور البيان الق رآ تى فى صور بلاغية رائعة لانتأنى اير متمهلرصين . 
ذى فصاحة وبيان ! وصدق شعوره الأدى هو الذى جمل ستحى أن 
يذهب مذهب الحقدة من المنسكرين ممن قالوا «لونشاءلقانا مثلهذا إن . 
هذا إلا أساطير الأولين » فآثر أنيستحيب لهذا الشعور الصادق ممما 
ناشه اللوم » وحين أجبر على أن يساير الأقدة من التوجعين نسب . 
البلاغة القرانية إلسحر يؤر ويروى عمن لايدرى من الساحرين . 

هذا هو الوليد بن الغيرة ! فكر فتدر ثم ذهب إلى أن القرآن . 
سحر يؤر ! وظن أن نسية السحر إلى تم دكافية أن تصد الناس عنه» . 
ولكن غيره من ذوى الرصانة النقدية ينظرون فى القرآن كا نظر 
الوليد » وم على عدائهم للدعوة الحمدية » يتفةقون مع الوليد على أن ٠‏ 
القرآن ليس شعراً أو رجا أو قصيداء ويزيدون فيخالفونه فهازعم 
من للسحر » لأنهم فى بيئة تعرف السحر والكهانة حق المعرفة ». 
ولا ترى فيا يصدع به تمد من الآبات مشابها لما يأنى به السحرة من 
الرق والمزامء فقرآنه منزلة معجزة من البيان لايحوز لعاقل محترم 
نه كير أن بنسبه إلى رق السحرة وءزائم الكهنة ٠‏ وإذا أراح , 
الوليد نفسه بنبة السحر إلى محمد فإن عتبة بن ربيعة الخثءمى محاول. 
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536 
أن مهتدى إلى أى ضرب من التوفيق بعد أن أخذته سطوة الفرآن. 
أباغ مأخذ فيقول لقومه « ألا أقوم مد فأ كلة وأعرض عليه أمورا 
عله يقبل بعضها فنمطيه إياها » فقالوا لك ذلك ؛ فذهب إلى رسولالله 
وهو يصلى بالمسحد » وقال ياءن أخى إنك من خيارنا حيث عت 
حسبأونسيا » وإنك أنيت قومك بأممعظيم فرقت بدجداعتهم وسفوت 
أحلامهم؛ وعبت [لطتهم ودينهم » وكفرت من مغىمنابائهم » فأسهم 
منى أعرض عليك أمورا تنظر مما لملاك :قبل منا بعضما » فقال عايه 
الصلاة والسلام قل يا أبا الوليدء فقال يابن أخى إن كنت تريد بم 
جت بهمن هذا الأمر مالا جمعنا لك من أءوالنا حتى تنكون أ كثرنا. 
مالاءوإن كنت تر يدشر فا سودناك عايناحتى لانقطم أمراً مندونك » 
وإن كنت بريد ماكا ملكناك علينا » وإنكان الذى يأتيك رثها 
من الجن لاتستطيم رده عن نفسك لطلبنا لك الطب وبذلدا فيه أموالنا 
حتى نبرئك منهء فقال صلى الله عليه وإ لقد فرغت باأباالوليدقال نمم » 
قال فاسعم مفى فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سورة فصات 
« بسر الله الرحمن الرحيم » حم تغزيل من الرحمن الر<يم » كنتاب 
فصلت آيانه قرآنا عر بيا لقوم يعادونء بشيرا و نذيرا فأعرض أكثرم 
فهم لايسمعون » وقالوا قلوبنا ىأ كنة مما تدعونا إليه وف آذاننا 
وقر ومن بدننا وبينك حجاب فاعل إنثا عاملون » قل إنما أنا بس 
متلكم بوحى إلى ما الهم إله واحد فاشتقيموا إليه واستغقروه » 
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وويل لهشركين » الذين لايؤتون الزكاة و, بالآخرة هم كافرون »إن 
القذين آمنو | وجملوا الصالحات لهم أجر غير ممدون » قل تسم 
لتسكفرون بالذى خلق الأرض ف يومين ويجملون له أندادا ذلاث 
رب العالمين» وجعل فبوارواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتما 
فى أربعة أيام سواء للساثلين »ثم استوى إلى السماءوهى دخان » فقال 
لحا وللأرض ائتيا طوعا أوكرها قالها أتينا طائمين » فقضاهن سبع 
سءوات فى يومين وأوضي فى كل عماء أمرها » وزينا السماء الدنيا 
مصنابيح وحفظا ذلك تقدير المزيز العاب » فإن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعةة عاد وتمود» إذ جاءنهم الرسل من بين أيديهم ومن 
خافهم إلا تعبدوا إلا الله . قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملاكة فإنا بما 
أرسلم بهكافرون» عند ذلك أمسك متبة بفيهو ناشده الرحدن أن يكف 
عن ذلك م رجع إلى قومهيقول والله لقد ممت قولا ماسمعت متلدقط » 
وام ماعو بالشس ولا با لكوانة ولا باكر مشر قريشن:. اطيتوج 
فاجماوها لى » خلو بين الرجل وماهو فيه فاعنزلوه » فوالل ليسكوان 
لكلامه الذى سمءت نبأ » فإنتصبه العرب فق د كفيتموه بغير 1 وإن 
يظلهر على المرب فمزه عزكء فقالوالقد سحرك محمد » فقال هذا رألى». 
أسوق هذه اللادثة على طوها ولالأ كتب فصلا من فصول 
السيرة التبوية الشريفة » بل لأوْ كد ما أريده من انفرادالقرآن يطابعه 
الأتداو فى الذىأ خم البلغاء من قر يش » و ركهم حائرين يقلهسو نأسباب 
الإياز القرآن فلا يعرفون ! كان عتهة بن ربيعة من باغاء القوم » 

مكتبة الممتدين الإسلاحية 


١ 
يعرف منازعهم فى الول » وبدرك إبداعهم لغروب البيان التلفة‎ 
من خطب وقصائد ورجز ! ولسكفه يستمع إلى عط من البيان يأخذ‎ 
عليه أقطار نفسه حتى ايخاف أن يذهب به فيضم يده على فم الرسول‎ 
يناده الرحمن أن يمسك » ثم مجاهر قومه يأنه سمع حديئا لاهو‎ 
بالشعر أو السحر أو الكبانة » وأنت ترجع العائلا رسول: الل من‎ 
الآيات متأملا دارسا فترى ضربا من البيان الممحر عمناه وتصويره‎ 
وميتاه حميعا » ممحز » مناه : حين حدثك عن خلقالسموات و الآأر ضْ‎ 
فى بومين وإقامة الروامى وتقدبر الأقوات والإستواء إلى السماء وهى‎ 
دخان ومحاررة الأرض والمياء وإنيانيما طائمتين وتزيين السماء‎ 
» بالصابيح » ومعجز بتصوبره : حين يجمل قلوب المشركين فى أ كنة‎ 
» ويضم فى اذا هم الوقر ويم بدهم وبين الدعوة الححاب الصفيق‎ 
ثم يده هؤلاء الذين لايؤتون الزكاة ويكفرون مخالق الأرض‎ 
والسموات منذرا إيام بصاعقة كصاعقةعاد وءود » ومعجن بمبناه :.حين‎ 
برسل الحديث فى فواصل موسيقية ذات رنين نفسى يبلغ الوجدان‎ 
قبل أن يرن فى السمع » وحين ينتقل من الخبر إلى الإنشاء فيفيض‎ 
فى أساليب الأمر والإستفهام والنبى بما لايدع مالا لاتأثير والإفناع!‎ 
القد استمع المرفى البليغ إلى ذلك كله بعقل واع وإ|حساس متقد فتخيل‎ 
لا_كازات شخوصا حية :صور مابراد من المعالى حتى إذا تلا ارسول‎ 
(م-»8)‎ 
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قو لاله «فإن أعرضوا فقل أنذرةكصاءةةمث ل صاعقة عاد وعود» باخ 
7 أسرع بيده إلى فم الإسول ضاكا 2 آمك عليك يان ألى : 
ثم رجع ليعلن انفراد الأسلوب القرآ لى بقوله : والله اقد سمءت قولا 
ماسمعت مثله قط » والله ماهو بالشمر ولا بالدكهانة ولا بالسحر ! 
وكأعما عر على العرب الجاحد بن أن اسيقى عقية بن رنيعة الوايد و 
لمغهرة فى تقديره الأدلى حين يننى السحر عن كنتاب الله فصاحوا 


مست-كر بن : اعد سعدرك محمد . 


بت 9" 

إذاكان عجيبا أن يظل القرآان منفردا بطابعه اللخاص فى عصر 
النبوة حين محدى الله المرب أن يأتوا سورة مثله فإن يقاء هذاالتفرد 
مستقلا بأسلوبه المتميز إلى «ومنا هذا أعحب وأغرب » إذ جد من 
أساطين البلاغة '"وأيمة البيان عل ثوال الفرون من وروا شى 
الثقافات العالمية من بونانية وفارسية وهندية فى القدم وإنحايزية 
وفرنسية وألانية فى الحديث مضافة إلى ملسكنهم العربية ذات النفاذ 
والذوة وما انكبوا عليه من دراسة أساليب الباذاء فى الفصحى 


دراسة خلقت مهم جبابذة البيان وأعلام القول » م ما استطاعوا 
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بعد ذلك كله أن شاكرا القرآن فيا ولوق :+ أو أن ينوا شير 
آيات من مثله » فسكان ذلك إعجازا آخر يحقق قول الله عز وجل 
تل لثن اجتععت الإنس والجن على أن يأتوا شل هذا القرآن 
لايانو ن بمثله ولوكان بعضهم ابعض ظهيرا » . 

آكان انفراد القرآن بطابعه الأخذ مسيطراً على أرواج سابعيه 
وقارنيه » وهو هن الشموخ والاستملاء بحيث كانوا كن يدقع رأسه 
الكو كينغال عيض عليه بالضوودون أن يستطيع السو إلى 
عض آفائه» كان قصارى أدرثم 3 دمر فوأ بروعته الأسيرة 


دهشين . 


وقد تنافات الروايات فى الكتب الحاشدة أنباء عن قوم حاواوا 
معارضة القرآن لغاءوا ببعض مايشبه الايت الكريمة فى التّزام الفاصلة 
غسب» وف رأنى أن ذلك كله تلفيق موضوع تدوقل فى الصحف 
عن غفلة وتساهل » لأن هن نسبت إايهم أءثال هذه المارضات » 
1 يكونوا من البله والغفلة حيث يقولون مايبعث على الإضحاك 
والسخرية ليسكون موضم التحدى وآنة القدرة » م بسوقونه إلى 
قوم نقدة ذوى إعسر » فينالون خرزى الفهاهة ويدركون دعرة السقوط. 


المزين . 
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نقات بعض الروايات الأدبية شيئا من ذلك روى عمن ادعوا 
النبوة من أمثال مسيهة وطلحة وسجاح »أو من عرفوا بالبلاغة من 
أنثال عيذ 8 إن القفع وألى الطرب المتنى 6 وَأَف العلاء »ولا أدرى 
لماذا احتشد المذفور له الأستاذ مصعانى صادق الرافعى لما رجف به 
فى ذلك فعقد فصلا طويلا فى كتابه إعداز القران » ليوضح الواضح 
ومحصل الماصل حين يمان أن مايق مساق الممعارضة كان خذلانا 
كبيرا وخزيافاضيحا » تقول كان الأولى أن ننأى بأمثال هذهالترهات. 
عن صف البحث الملمى الخالص إذ كانت من النهافت والترقيع 
ميث لاتثبت أمام بلاغة كعاب عادى فضلا عن بلاغة أفصح كتاب! 
ومسيامة مهما كان كاذب الاعتقاد عريق الإدعاء » فله مكره واحتواله 
الاذان عمانه أن ينضح نفسه يمثل ماأذيم من قوله « والبذرات 
زرعا والذاريات قحا والعاجدات عحنا والخازات خيزا © أوةوله 
« إنا أعطيناك المجاهر فصل اربك وجاهس»ء فإن أمثال هذه الفواصل 
اح كا كه والممارض المتحصدى لايقلد ولا محا 5 
إعا ينترع القول إفتراعا بما يصل إلى القلوب و ي>اجل فى الأسماع عن 
قوة واقتدار » وقد ظن الأستاذ الرافعى فى بعض مالل مسيامةكان 
بعلم هراء. واسكنه بماك السكوان فى أسجاعهم السقيمة ليخدع العرب. 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


لف 


عا عخرقون “ن الأسجاع 0 وقد كان ذلكءءقولا وأن عم الكهان 
قد احتفظ بتأثيره بعد نزول القرآن ولسكن الواقم غير ذلك + لأن 
ما نزل به الروح الأمين على قاب محمد صلى الله عليه وسل قد رفم عن 
الببوق غكارات مدل كان أسجاع السكان إحداهاء كيف 
ارب مسيلمة بسلاح مفاول . 


هذا عن مسايية وأشياهة من أوعياء التبوة فى النضر الأول » 
أما ما روى عن ابن القفع والمتفى والعرى فحض اختلاق ساقه 
الخرضون هن أعداء النبوغ » وقد وجد من واقم هؤلاء ما ساعد على 
اختلاق الإفك وإلصاق الرببة » فاين القفم قد قتل مظلوما موف 
سيامى تورط فيه » ذققله الها 5 الظالم بنيا وعدواناء فلابد أن إسعى 
المتماقون إلى تشوبه سمءته وإلصاق الخزيات بتاريخه » وقد زعموا 
فها زعوه أنه حاول معارضة القرآن بكتاب اليتيمة » وكتاب اليتيمة 
نصائح خانية رائعة عرفت أمثاها عن ابن القفم فى كل ما كتب » 
حتى فم أضافه من ترجمة ( كليلة ودمةا ) ءن المراى الخلقية الرائمة » 
فكيف تكون أوراق إليتيمة وحدهاهى كل ما كتب ف المعارضة 
لأزعومة » على أنمن سمو إلى معارضة كقاب فذ مثل القرآن وكان 


له عقل ابن القفع ونظاره اليميل وأساوبهالديد 1 عأيه أن يأى عا أنى و4 
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الأصل من أحكام نش يءية وقصص تاريخية وعبر دينية أوضاهى شيئا 
بشىءء أما أن يقتهر على نصائح أخلاقية هى كل ما حواه ك.تاب 
اليتيمة » فذللك مايستحى منه ابن القفم استحياء يصل إلى حد الإذكار » 
وقذكان الر حل فق حياته العافة وعاو م الشخعى مثالى القرفم والإباء 
والحدكة : فكيف مجيز انفسه هذا السقوط الولىء ! لقد قالوا فى 
بقمنيها ١‏ رخفو بشعنة أنه اق عيل. إل غالة عضن اندها مث 
مستهترى الشءراء ! وكان ينادمهم على الشراب ! أيكون ذلا وحده 
دايلا على أنه عارض القرآن باليتيمة ؟ لماذا إذن لا يكون جلساؤه من 
متتيتري: الشمراء فد عاضوا القران ببعض أشعارتم حتى نحرى 
بالقياس إلى متحهاه ؟ أءا أبو الطيب فلم يكن نائراً حتى يعار ضالقران 
ببمض القول ؛ ودعواه النبوة إفك لفن به » وانتحلت الأقوال 
المتصيدة لتر بره دون أن رتكز عل اناس : فكيف يعارض القرآن 
بقول لا يذاع وما كان أ كثر أعداءه فى بلاط سيف الدولة مدان 
وكافور بمصر وعضد الدولة بفارس وحاشية المهبى ببقداد ! أفيصبر 
وؤلاء صير اإءتاة على نو هين شعره وذم خلقه وادعاء سرقاته 3 
يصمتون صعتا أبديا عن إداعة كلام ساقه عساق المعارضة #قرآن وتلاك 
قاصمة الظبر وعوراء الأبد كا يقال ؟ إن أيا الطيب تابع محسد كابن 
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رف 


المقفم وقد قيل عنه افتراء أنه ادهى النبو: » فليسيروا خطوة ثانية وراء 


ذلا ايقولوا إنه عارض القرآن . 


هذا عن ألى الطيب ء أما أبو العلاء 'لعرى ققد ساعدت حرته 
الفسكرية على شبولة الإرجاف به ؛وكأن ماشذ به من آراء فى لانسل 
والأ كل وللوت واارأة قد وجه أعداءه إلى القول ععارضته للقرآن » 
وقد حرءوا جراءة فاضحة حين زعدموا بعد وفاته أنه عارض القران 
بكتاب « الفصول والذايات 6 ركان الكاب كالمفقود بين الدارسين 
غظات الشسمة قائمة بالرجل لدى بعض الأغرار » حتى عثر الأستاذ 
ود حسن الزثانى على الزء الأو لمن الفصول والفايات لففه ونشره 
وقرىء السكتابفإذا هو يميد وعحيد لار هن » وقد صيغ فى عبارات 
عويصة تمان تقدق العرى بالثريب كا كثر ما عد فى تردوق 
بعض الازوميات من شعرة » أتكون هذه الحامد وتلاك المواعظ 
معارضة لاقرآن !ول تصان هكذا من غر بب الاغة وعويصالترا كيب 
بأقفال وحصون » مم أن كتاب المارضة يحب أن ييسر لذ كر 
غيتداوله الئاس . 

بق أن ناث عن ابن الراوندى » وقد ادعى معارضته القرآن 


غملا با حرق من كلات لاقت رفض اللاحدة قبل ااؤمئين » وكان 
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الرجلهائجا مضطربا لا بستقر على وضع عالىوقد أوتى لجاجة ف الجدل. 
جعاته بؤْاف للنصارى والموود ما لا يعتقد من الآراء والححج ليثبت 
قدرته على القول فى كل اناه » ومن من الإنسانية أن يسخر النبوغ 
العةلى لإشباع رغبة نفسية تنطلب الغاهورالمتطاول بمايتصرفمن الول 
ف ىكل انحاه ؛«لى 3 اين الراوندى قد اعترف +حزه عن ما 6ة. 
القرآن اعتراها لم يدع مجالا للاستشهاد به فى باب المعارضة والتحدى » 
وقد جاء فى مماهد التنصرص أن أيا باعلى الجبالى لمكم الشهير قد 
اجتمع باين الراوندى بوءا على جسر ب:داد فقال له يا أبا على : 
آلا تسم شيا ءن معارضتى لاقرآن ونفغى إزه » نقال له الجبالى : 
أنا أعر تخازى علومك وعلوم أهل دهرك ٠‏ ولسكنى أا كك إلى 
نفسك : أيجد فى.عارض :كله عذوبة و«شاشة وتشاكلا وتلازما ونظا 
كنظمهء وحلاوة كحلاوته فقال لا والله » قالالجباتى : قد كفيتنى 
فانصرف <يث شت 2. 

وإذا كان اءنالر'وندى قد كتب معارضته و أذاع كتبه الإسا:دية 
فى عاصمة الاولة الإسلامية الكيرى دون أن يتءرض أو أذ صارمة 
فنا أن تثى خيراً على هذه السماحة الإسلامية التىوسعت ألدالمعارضين. 


وقد الما كرين ف ألحقت مم ماشوء رغم ما ستعحةون م 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


خا 


وإذا بطل تأسطورة الممارضة لأزعومة فإنذلاك ليعطى أباخ الدايل 
على تفرد الفرآان بطابعه الخاص الذى لا يشسهه مثيل فى القول » وقد 
صر فت اذم العالية فى شتى العصور إلى محليل عباراته إلى معنى فى 
انسجام مقلام 0 وإحكام متلاحم » حتى ازدهعت المكتبة الها أية 
إزدحاما بما جادت به القرائح الخصيبة فى هذا الغمار» و<. بك أنك 
لا بحد إلا فى الندرة الفادرة علا من علماء الإسلام خلت مؤلفاته من 
بعض ذلك مما لا تنفرد به كتب البلاغة والأدب والتفسير واللغة بل 
تشاركه كنب الففه والتشر بع والأصول والسكلام فى تحايل آية ذات 
ولآلا شزوية ارتوسيه نس 3 اناق :نض دما الأروية رارسسالة 
واعفير والشر » فإذا اكتفيدا عؤلفات البلاغة القرآ نية وحدها فاننا 
عن سند عاهدا يبتدىء بكّتاب عازالقر أن لأى عبيدة . وقد ا أسع 
ععنى الهاز اتساعاً جله يشمل الهنى القوق والخيالى مماجعل .عض 
السمكاتبين يرونه كتتاب لذة لا بيان مع أن كتاب لنة وبهان مما » تم 
ماوايه من كتب ابن قتيبة وعبد القاهر والزءشرى والشر يف الرفى 
وابؤاق الأصيع وغيرها » تلك التى جعات البيان الق رآ نى وحده حور 
دراسنمها وبابانتنامها بالإضافة إلى الكتب الخاصة بالإءحاز ما كتبه 
أمثال أرمانى واعاطالى والبافلانى وعبد القاهر وعبد الجيار ومن ثما 
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البلاغة القرانية ونواحى الإعجاز فمهاء وندءو إلى مواصلة التحليل 
البيانى لاقرآن » لأن التراث القدم يمثل ثقافة عصره التى لا مكاد 
تفى شيا أمام ما يقيحه التطور الزمى ٠ن‏ أفيسة جديدة لفن القول » 
وعضين قل ارقن أن عقل قثانة عمتره كاه البادغية درا ن 
عن الغرب اننزاعا لتطبق تطبيةا فاشلا على أدب لا بمت إلى أصحداب 
القى رتسكز لق أصوطاالقر يذو البميدة على تراث المر لى بذ وقهو ]إ<ساسه 
متطاعة إلى ما جد من نغاريات الذن الأدلى لتأخذ مها ما تراهه مناسيا 
أمو هذا الْراث الأصيل بحيث مزج الطارىء بالقديم اممزاج العآاف 
لا التنافر . لهذا كان القول فى اابيان القرا لى حديث كل عصر ويجال 
كل زمن » محيث لا يموز انا أن نمدد امؤافات القدعة فى الإعجاز 
القرآ نى والتحليل البلاغى انعةمها بقول القائل دما ترك الأول للا خر 
شيئًا ا تناه من دمض السكاتبين 8 

وهنا يب أن م ذر كل التدذير من الانقياد الثقافى لكل 


طارىء مستحدث من الموازين النقدية لأننا حين ندعو إلى الانتفاع 
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يف 


عيض الدار القكر بة الماصرة لا نعنى الخضوع الطلق لةوانينها الفنية 
بل نمنى الاهتداء يما تراه مناسبس] لاطابيم العرفى فى تصريف القول 
وتلوين الحديث » وماألى بض الدارسينفى هذا العصر للبيان ااقرا ى 
إلا من الالنزام المطئق بالمبعج الغربى فى التأايف » وخاولة تطبيقه على 
اللسحز من كتاب الله » وة-د فات هؤلاء أن الكتاب الحكيم الذى 
انقره بأسلوب خاص فى مدى أربءة عشر قربا متطازلة لامخضم بداعة 
لقاييس إذا أعترف بهافى عصر فان 7عدم من يقور عامها فى عصر 
آخر 2« وكين فى التول 2 إلى مدى آخو 3 فو كد أن العر بي ةالفصحى 
لفة موهبة فنهة وسليقة أدبية تتناقل فى حاقات العهور التقالية متمثلة 
فى ما تنتجه القراح الصافية ذات الطبائم السليمة » والإرث الفصييح » 
فلا بد أن يكون المتصدى لدراسة البيان القراآ لى من أصماب هب ذه 
القرائح البربثة من لوثة المجمة » الضاربة جذورها فى أعماق الأصالة » 
الهاتفة كل مشرق من الفول صاف من للبهان »© الممهنزة لدقائق 
اللفتات الفنية فى إبحاء مءنى أو جرس افظ أو :لون صورة » ولذلك 
كان ما يكتبه نفر من المستشرقين عن الأساوب القرآلى خطلا من 
القول يلطم بعضه بعضا إذ حرموا السليقّة المربية فى تصور البيارنف 


الإنسانى على سحو من الأتحاء الرفيمة » فتراءت ألم معانى القرآن فى 
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ضوء ما ينقلونه من القواميس الاذوية وح دهادون اتتدار على 
الاستشفاف الأدى النافذ إلى أدق اخالجات وأخفى الذازع تموبراً 
وتعبيراً وإيحاء » وما ظنك بأحدم حين يثق بنفسه عن حاف فيتعرض 
إل الحكى على الأسلوب القرا تى ليأى بها بدهش وخحل إذ يقول 
فما يهذى به عن كتاب الله أنه يفتقر إلى البيان مم عمارة كريهة 
نترفم عن ذكرها » وقد عقب علمها الأستاذ تمد فريد وجدى”"© 
بقوله « أما قوله إن القرآن ينقصه البيان » فبذا هن أغرب ما سممناه 
من الشيهات حول هذا السكتاب السكر يم فإن ساغ لنسكر أن برميه 
بكل ما يطوف مخياله من النهم فلا يسوغ ف أن يرميه بالتجرد من 
الثيان اوقد اغتيرء درت مكر؟ فى "أظلمة مداه وععووا عن 
الإنيان بآية من مثله » وقد ساد هذا الرأى حتى فى الءهد الذى بات 
فيه البلاغة الع بهة أوجما الأعلى بد<ول الأساليب الفارسيةواليونانية 


فبل عزح فائل ذلك أم يقول ما يعتقد فيدلنا دلالة ناطقة علىأ نه 
لا يعرف العر بية بل ولا مدن الدقل عن لاستشركين الذين عرفوها 


وشهدوا لاقرآن وض م إستصق ف هزه الناحية 8 وإذ كنا بعك 


.. الاسلام دين عام خالكء ص 57 ”اط ثانية:‎ )١( 
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هذه النظارات المنو ؤم اءة مز ١٠| 0١‏ سالك ]ترا فى فى طريقعه 
البهانية فإننا ندعو الباحثين إلى »زيل من التسليل البيانى لإدراك بعض 
الأسرار الأدبية فى هذا الم التفروبرّوءته وإعجازه . على أن ينأوا 
ب عما عرف لدمهم من خصائص الأسالو ب للتة قأعاموانى صياغفة 
الكتب والقصص والخطب لأعها جميما ذات مج ينابر الذهمب 
القرآ نى فى التناول » ومن الخطأ كل الخطأ أن تقس ركتاب ال على 


2 
مقايس بشرية لا ترءق لاوجه الرفيم . 
م 
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لنعمرف مي انتقات كل الجزالة قَ مثلا من ممناعا الاغوى إلى موناها 
النقدى فالبلاغى . لأن ذلك يمينا على التحديد الدقيق والإيضاح 
الكاشن » وإن كذا نعرف أن المدلول الأول الكاءة يعطى معنى 
القوة والكرة ؛ فالحطب الجزل لغة هو القوى الءود الذى تصبر الدار 
بعص الوفت على العهامة 2 م قيل بسنت على سيول امحاز 3 رجل جزل 
إذا كان ذا عقل قوى » وشعر جزل إذا ماسك وقوى أساوبه ؛ وإذن 
ففى الجزالة فوة تقابل الرقة . 


واعل مما يؤيد ذلك أن رجال النقد الأدلى قد استعملوا الليزالة 
بادىء أمرها النقدى فى الموازنة بين الفرزدق وجرير » وقد نقل عمهم 
أبو الفرج الأصمهانى فقال « فأما قدماء أهل الم والرواة فلم يسووا 
بدنهما - بر يدالفرزوق وجرير- وبين الأخطل لأنه : باحق * أرما فى 
الشعر » ولا له مثل ما ليا من فنونه وهما فى ذلاك طبقتان ؛ أما من ول. 


1 1 ع 
إلى حجزالة الشعر ونثامته وشدةاسره فيقدم الفرزدف 4 وأنا من عدل. 
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إلى أشعار المطبودين وإلى الكلام السمح السهل الذزل فيقدم 
جريرا 6ه 


هذا رأى قدماء أهل الم والإوابة حا «زر ماعن الأغاى سيد 
فق ]أ ذرووا الفرزدق بالطوالة لنقامة القن وشدة أعرى لأوهوا إن 
الأذهان أن الجزالة ان تسكون إلامم النخامة والجاغلة والذرابة لأن 
هذه أوساك السك الكاترو ين شفر :الترؤوق + :ا قرروا أن 
السهولة ذات السماحة واليسر تقف من الجزالة موقفًا مثابلا كوقف 
الفرزدق من جرير ؛ فى رأبهم أيضا ! مغى الرأى على ذلك فى التاريخ 
الأدنى فصار الشعراء ما بين رقيق و مزل واتضح ذلك غالبا فى أم ركل 
شاعربن هتءاصرين بتنازع عامهما اتناس »؛ فاءن رشيق مثلا يقول فى 
العمدة عن ألى سام والبحترى و فأما حبيب - بريد أيا عام 
فيذهب إلى حزونة الانظ وما علا الأسماع مته مع التصنع الم طوعا 
أوكرها يألى للأشياء عن بمد » ويطابها بسكلفة وبأخذها بتوة » 
وأما البحترى فسكان أملح صمة وأحدن مذهياً فى اكلام يسلك 
منه دماثة وسهولة ومع إحكام الصنعة وقرب الأخذ لايظمر عله كلفة 
ولا مشقة » فاءن رشيق وإن لم يذ كر الجزالة والرقة باسممهما فقد 


عير عنهما بدلااتمهما حين جمل أبا مام يذهب لاحزونة وما علا 


00 . لاع ط 21-1212 . لانالاناننا//: اط 


فدنى 


الأسماع والبحترى بسلاك مسلاك الامائة والسهولة وقرب الأخذءوهل 
الجزالة واارقة غير هذين ؟ 


وموضم النظر فى ذللك كله أن وؤلاء التقاد لاما كل شاعر 
عسلاك خاص لا يتعداء حين قسروا أفرادا منهم على الجزالة وآخربن 
على الرقة » مم أنهما مذتلفان باختلاف الأغراض الشرية » إذ أن مثل 
الفرزدق له أن يحزل ويصاب حين يهجو ودح ويفخرء وليس له أن 
بتكاف ذلك حين يرلى من أعماق قلبه » أو يهفو - فى يعض لهظات 
صفائه - إلى الفزل الصادق غير اللمنوع » وكذاك نرى جريراً 
تار كغيرا إلى الكدونة والملعلة دين سبحو وينافض + فكان 
الموقف الشعرى هو الذى يطبع الشاعر بطابعه » لذلك كان من العسير 
أن نحد شاعراً جزلا داعا وآخر رقيقاً داعا . 

وأوق من محدث عن الجزالة والرقة ابن الأثير فقد تعرض 
فى الثل السائر إلى تفصيل أوضح» ققال فم قال « والألفاظ لتقم 
فى الاستعمال إلى جزلة ورقيقة » واكل معهما موضم مسن استهاله 
فيه ؛ فالجزل منها تعمل فى مواقف الحروب » وفى قوارع الهديد 
والتخويف وأشياه ذلك » وأما الرقيق منْها فإنه تعمل فى وصف 
الأشو اق وذكر أيام البعاد وفى استحب لاب المودات وملاينات 

مكُتبة الممتدين الإملاحية 


وف 


الاستعطاف وأشهاه ذلك ولست أعنى بالجزل من الألفاظ أن يكون 
وحشياً متوعرا عليه عنجهية البداوة بل أعنى بالجزل أن يكون 
متيئاً على عذوبته ف الم 
بارت أن كون وسقي وناو القطرت ارقق اللاعية 
الداعم الس كةول ألى مام : 


ولذاذته فى السمع وكذاك اث أعن 


ناعمات الأطراف لو ألها نا يبس أغنت عن املاء الرقاق 


وإذن فصاحب امثل السائر قد اهتدى إلى حقيقتين هامتين : 
لأولاهما أن ا+زالة والرقة تتبغان الأغراض الشعربة وفق طبيمة 
الوضوع ومنحاه : وداننمءا أن الجزالة ليست هى الذراءة والتوعى 
وهى لا عنع المذوبة واللذاذة م أن الرقة يحب أن تبعد عن الركاكة 
.والاسقاف فلا هبط الشعر إلى ثىءمنمءا ! وقد رد بذلاك طلىمنظن 
أن حشد الاغويات الحاجلة جزالة ملأ الفم » وهى هن الإزالة بعيد 
بعيد » كأ أنه في استثفاف إلى أن الرقة قد :وجد مع الأسر ومتانة 
النسج ! 

ولعل التفسير النفسى للانتاج الأدنى يكشف النطاء يجلاء عمنا 


حاول القذماء هر 8 الدقاد أن يدولوه ف وتيا 6 إذ أن الأدرب 
(م-؟) 
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حين سمل مشاعره يسير عن طبيوعة متأصلة فى نفسة 4 والألفاظ أدسمته 
إلا رموزا لا يميش ف الخاطر عن طبع » وإذاكان الناس يتافون 
عننا وعطنا .وقوة ورقة فكلإشنان مسن من الخواطر والمماىوفق 
مايهاثل مم طبعه ومدحاه فإذا ل+أ إلى القوة والأسر فلأن خواطره 
الأدى اتا عذيا فلا ن مشاعلىه من المذوية والسر 5-6 تعدو يه- 
منحى الرقة ! وإذا كانت لطبيءة البشرية لا تقف فى تيارها الثعورى, 
عند أنحاه معين لا تتعداه نحيث يبق الصاب صلواً أبد اادهى أ يصهر 
السهل سهلا طوال حياته » فان أختلاف هذه المثاعر هو الذى 4م : 
على الشاعر أن ينوع بين الجزالة والرقة وفق ما تسم به مشاعره 
مق انفعال أو هدوء وتموخ أو اتضاع » هذ! إذا رجم الشاعر إلى نفسه. 
واستق كن يلبوعما 3 يفيض ف حيشانه وهدوتنه مها ل أنا إذا العمل 
وتسكلف واصطنم الجزالة واارقة دون أن ينقل عن خاطر عادن 
الأنداسى فى الغزل . 
أما خث فقالت وقع أجرد شيقام 
وشامت فتقاات لم أبيض مخذم 
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إذ يصف حسناء تترقبه وقد عمدت ضحة هائلة فزعت ورأت 
وميضا ساطها نفافت » فزعت إذ زعت الطجة وقم حوافر فرس 
قوى سابح » وخافت إذ تومت الضوء لمم حسام بائرء وكأن بطلا 
قوق الحصان يمل سيمًاً بوشك أن مهوى به عامها » وما هذهالضحة 
فى الحقيقة ‏ كا لفقها الشاعر ‏ إلا صوت حايها فوق صدرها وبين 
معصميم! » وما هذا الضوء إلا وميض الخلخال والقرط تعزين به.سا ! 
إن للمنى تلفيق ذهنى لا تنضح به تجربة » وإن الصياغة قد كدرت 
هذا التاثيق وباعدت كثيراً بينهوبين النفس فا يتقبله قارىءبارتياح» 
وقد حسب ابن هالىء أنه باستمال كلات الأجرد الدشرظم والأبيض 
اذم والبرى فى مخدمقد سلك مسلك ا+جزالة النخمة » وهو فهمعاى 
لا أدبى» لأن الجزالة ليست غرابة الافظ بحال » فقد يكون الأسلوب 
عيدا عن الغريب » وهو جزل مماسك جاءت جزالته من بماسك كلانه 
وترابطها ترابطا صادقا حين تعبر عن معنى مترابط مماسك فتنقل عنه 
فى قوة متمكنة محيث محا ى يمكن الأسلوب الآولى بمكن الخاطر 
#لشعرى . فول الططيئة مثلا : 


00 . لاع 21-1212 . انالاناننا//: اط 


أي 


أقلوا عليهم لا أبا لمكم 

من اللوم أو سدوا الفراغ الذى سدوة 
د عليهم 
وما قات إلا بااتقى عالمست سعد 


وتعذ لبى أفناء دده 


هو قول جزل بلا شك وليس فيه لفظ غريب نظن أن القوة قد 

انمد رت منه » وأءلى ابن الأتميهر حين قال واسدت أعى بالجزلمءن. 

الألفاظ أن يكون وحشيا متوعرا عليه عنحهية البداوة بلأءى,ا+زل 

أن و مقينا مع عذوة فى 1 ولد ذاته فى الس.م علو كان رى 
الجزالة أوة معذوية تنتقل عن صياغة صادئة مهاسكةاءىتوىء ماس لك». 

وإن جاءت الأافاظ سملة ساسة إذ أن عاءلك العنى وترابط اااخام اد 

أحد ث كلاها من القو: والكن ملا محدثه الاذظ اغررب » والانظ 
الغريب لا نحدث قوة إطلاقا إلا إذا صادف .كانه الصادق:ن التجربة 
وإلا فبو حجر ثقيل فى طريق القارىء يرهقه ويضديه » أفاح ابن الأثهر 

إذن فى حديثه عن ال+زالة والرنة » وبنخاصة حين أشان إلى أت من 

ادر الة.ها يسذّنيا ويد لأن :التذى:ة واللذاعا يتن نات امون 

نزاع » وهذا التداخل المتصل فر السكائب البليغ الأستاذ أدد حسن 


اأزيات رحمه الله من سرد هذه الأوصاف التقدبة إلى أوصاف غير ها 
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تكرن أكثر ضيطا ومحديدا حيوث قال فى كتايه الأصيل (دفاع عن 
البلاغة) . 

د قرأ فى كتب النقد والبلاغة فتجد من صاحة إلى صفح ةسلاسل 
من الوصف الجزاف :تلاحق على التكلام البليخ فلا تحدده ولاتوضعه» 
ذلك لأن أ كيرها من الألفاظ التى أشاءها الكتاب فى الناس من غير 
لقويك ولامحديد فظلاتمعانما ممهمة 6 ودلالمها غامة 14 دعن ذلك قولم: 
الحزالة والسوولة والمذوبة والرقلة والدقة واتخفة والقوة والسلاسة 
والضدعة والتيك والليك والسو والشرف وثثلال إلى آخر هذه 
النعوت المتداذلة الى لا تعين ددا ولا "بين مزية .5 وللا ستاذ الزيات 
رحمه اله عذره حين برى الكتاب عاكون السحات بأو صاف متداخلة 
دون تحديد ! فيميل إلى أافاظ نقدية أخرى حصرها ف الأصالةوالوجازة 
والتلاؤم » ولسكن المشكلة ل نحل بعد لأن التلاؤم معنى إجمالى سيتصله 
باق غير تاراطا لا مخرج عن مضءون السلاسة والقوة والجزالة 
والرتة فيعود ثانية إلى هذا التداخل الذى فر منه الأستاذ ! وأنا أرى. 
أن الناقد الول إستطيع أن يضم الافظط النقدى موضعة الصعديعح وان. 
يضيره أن يستءمل لفظاتى الدزالة والرقة إذا تماق ماتثيران إايه من., 


سمات ء فلنبق علهما غير ناسين ما أ كده ابن الأثير . 
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هذه متدمة لايد مها لدراسةالدزالة و الرقة ف الأسلوب القرا فى » 
ومنها نعرف أن الجزالة جزالة موضوع لاجزالة كلة أو بيت أو آية » 
فالذءن فون عند اللكامة وحدها ف النص الأدى أو يتحاوزوها إلى 
البيت الواحد أو الأية المفردة يبترون السياق بترا » وكذلاك الرقة 
لا ككون اق لاقل منقطية دن عسناقو اه #المرف أن لامك الآمين 
لا يكون بفوة الألفاظ و<دها بل عا تعير ونه من مواففقويةتنتطابه 
التلاؤم بين الافظ والمنى أو بين الشكل والمضمون ا يقال فى هذه 
الأبام » ويقتضى ذلك أن يكون الأديب صادئا كل الصدق فى نقل 
اللواطر + تقدين امون تيعد الأدية الى لام ور كقة الافظ 
ورنيئة مسيحة ظاهرية لا صلة ا بالنبع الحقيقى الذى يجيش فى أعماق 
التن + اذ أن رهالة الزيان الأرل عن إظبانما بالننتن من ااقائق 
إظهاراً يوضحه الخيال الكاشف والنظم الموحى والجرس امبر » فإذا 
جاء ذلك كله بيدا عن الخلدات النايضة أو مقنما بستا ثرو زافة عن 
حجب الصنمة فلا أداء ولا يان . 


الاستشهاد علمها من آيات القران الكر يم لا يتم إلا بعرض نص 
كامل برسم موقنا ناما توضح به سمات الجزالة إذا انتمى إليها القوله 
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أو صفات الرقة إذا انس بها النص ؛ وف الشاهد الواح_د سكل »هن 
ل 
الناحيتين مايعطى الأ عوذج المكاشف لانظابر والأشباه و [خالالقارىء 


ولتبدأ بالجزالة فتختار لها هذء الأيات الرائمة من كتاب الله » 
قال تعالى « الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة» كذبت عود وعاد 
بالقارعة » فأما مود فأهلكوا بالطاغية » وأماعادةأهلكوا بريح صر صر 
فهها صرعى كأنهم أعجاز تل خاوبة » فهل ترى لهم من باقية » وجاء 
رابية » إنالما طغى الماء حملنا كم فى الجارية » انجعاما الك نذكرة ا 
أذن واعية » فإذا تفخ ف الصور نفخة واحدة »وحمات الأرض وااجبال 
ودكتا وكة واحدة 04 فيومئد وفعت الوائمةء»وا نشقت السماءفهى يو مئد 
واهية » واملك على أرجائها وحمل عرش ربك فوقهم يومتذعانية» 
بومكد تعرصون لا 8 م1 خافية 6 فأمامن أوق كتانة بيمينةفيقول 
هاؤم اقرءوا كتابيه» إى ظننت ألى ملاق حسا بيه فهو فعيشة راضية؛فى 
جنةعالية» قطوفها دانية كلواواشر بوا هنيئاً بها أسلفتم فى الأيام اللحالية» 
وآما دن أولى كتابه بثماله م( فقول 0 8 ليتى ل أوت اكتابيه َ ول 
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أدزنا حسمأ بية 2 واليعهاكا لغ القاصية 04 هأ أغنى ءَنى مالهه ِ ولاك عنئيى 
سلطانيه خذوء ققاوه » نم الجدي صلوه » ثم فس ل لتذرءعماسبعونذراعا 
فاسلكو, 4 إنه كان لا بون لله المقاجم 1 ولاحض على طعام المسكين» 
نليس له اليوم هاهنا جيم ولاطمام إلا من غسلين » لا يأ كله إلا 

اللخاطءون0١22»‏ , 
وب#أمل وله الأياك يحذ أن المشهدين الاذن يتسكفل بعر ضمءا 
هذا النص الدكريم من أفوى الشاهد الإنسانية روعة وإدهاشا وأخذا 


نْ قراءة 


بالألواني وال حاممن :ل تعقية الاعى وكنا: عرفت أخباره:.< 
التاريخ ورواية الأخبار واستطلاخ الآنار ومن الآى وقد جاءت 
به النذر فى السكةب الممزلة من توراة وإتجيل وقرآن وها مما يتشامهان 
دهثة وقوة وأخذا بالنفوس والألباب وإن كان مشهد الفيامة من 
الروعة والإدهاش بحيث لاتقاس به مصارع المسكذبين من عاد وتمود 
وآل فرعون والؤتفكات ! هذه القوة المائية فى للوضوع تتطاب 
مثيانها فى المرض فسكرة وتصويرا وتمبيرا » محيث تكون عناصر 
الأسلوب وحدة متلائمة امون والدحى والإبقاع متجرة إلى إبراز 
هذه الصلابة المية فى معرض أخْذْ من معارض البيان الصاب الذوى 
هن ناحية الافظ تألى كات الحاقة والقارعة والاخذ: والرابية والطاغية 
وار والربح الصسرصر العاتيه والدكة الحائلة والنفةة الواحدة والسماء النشقة 


0 (١)الآيات ١‏ - بس#من سورة الحائة . 
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الواهي-ة ذات جرس يأخذ ناف 'الأسماع » ويألى تسكرار بعذمها 
فى أساليب من الاستفهام ذى المهويل والتخويف والزجر ثم ه الخبر 
ذى التقريم والمهديد والتنديد والترهيب »كا تقصر الفواصل قعسرا 
يحعلها ترن فى السمع رنينا لايقطمه طول العبارة بل ياح على الأذن 
إلحاحاً هذه الفاء.لة ذات الوزن الرتيب . . وذلك ‏ كا أترى ‏ يستمد 
جزالته الأسرة من طبيعة لوقف المبر عنه » وهو موقف 7تمدد فيه 
المشاهد المفزعة المنشابهة النهايات فقوم بهاسكون بالطاغية وتوم 
يهاسكون بربح صرصر عائية وتوم بؤخذون أخذة رابيه العمل 
انحاد الفواصل فى هذا العرض البدد من أدوات الترويع ما يكاد يخام 
القاوب ال+جاحدة والعةقول المشسكر 2 بسكو ن عنه اذ كر ة ممما الأذن 
الواعية ! ! 'إذا انتقل الحديث من الماضى إلى المستقبل » فإنه يفقتعح 
عا يفوق الرجفات السابقة هولا إذ ينفخ فى الصور ننخة واحدة 
فتطير الأرض والجبال طيرانا يعبر عنه هذا التصوبر الأخذ لينفرج 
ذلك كلدعءن مشهد المساب والءرض ؛ تنطق به الفواصل القريبة ذات 
النبر المتقارب » فتوقد فى الشءور ماياهيه ويزكيه » وهذا من ناحية 
اللفظ » أما من ناحية المشاهد التصويرية فأنت لانستطيع حصرها حين 
مختاف على عينك فى سرءة وامضة وكأبك 4ه شر يط ينقل لاك قصصة 
الحياة متشطيا حدوه الأبد إلى مابعد الأياة من مواقف الءرض 
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والحساب ! ومع هذا الانتقال المفاجىء هن الدنيا إلى الآخرة فإن الجو 
هو اجو » والاون هو الاون » ومما املف تشدة الترويع بدءاوخاعة 
فإن هذا الإختلاف بين مشاهد النقمة فى اغياة ومشاهد المساب 
فى الآخرة لابضائل شيئا من وقمه الأخذ على الشءور الإنسانى لأن 

أهون هذه الشاهد يحمل من الءنف والترويم مايعصف بالرو اخ من 

شم الخال 18 قف محا را عق إذا عدت حبريها' ويولات غود 
لاك بالطاءية وعادا بالريح المسر ص العائية » تظال سبع واه 
أيام حدوما فتثرك القوم صرعى كأنهم أعجاز تمل خاوية ! إنالعرني 
يشهد الريح العر صر ساعة واحدة فلا يأمن على نفسه لشدة ماينتظر 
من الول فسكيف بهذه التى اءتدت سبع لوأل وكانية أيام !! ويتوالى 
و السمريع رشن #كاهده الاسوة ايغراطن ارغوق والؤ فكات 
وقد أذذتهم أخذة رابية » فإذا التقط "لقوم أنفاسمم بعض الثىء 
وأنسوا انول ان إنالما طفى الاء علنا ّ فى الجارية لتحملما 3 
2 وتععها أذ واسة فاجأمم لاسكارث الكارب بالحديث عن 
المستقبل يوم العرض » فسمموا الصور ينفخ نفخة واحدة ورأوا 
اخبال: أ ضها 000 طائرة إلى حيث لايماءون والمماء تنثق (يظهر 
على أر جائها ملا'كة الله حملون عرشه! فلا أرض ولا مماء ولاجبال 


يمكن أن يتستر مها متستر حين يعرض القوم ولا فى مهم خافية ! 
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ثم بتفرج أاوتف عن جاعتون تؤلى إحداها السكتب بالين فيصيح 
صانحها مستبششرا لآ هاؤم اقرؤًا كتابيه 4 وكا نه لم يكن يصدق بالنحاة 
فيقول متمحبا ف( إلى ظننت ألى ملاق حسابيه 4 أما الثائية ف#ؤبى كتبها 
بالشمال فيج صانحها صارخا مولولا ل( ياليتى لم أوت كنتابية ولم أدر 


ماحسابيه يالينها كأنت القاضية ماأغنى عنى ماليه هلاك عنى لطانيا » | 


وتثتد الأساة حين يؤخذ الظالم فيفل » ليصلى الحم ويدلاك 
مشاهد قوية مؤرة تضموما اأؤر الرانع ؛ نطق مها التعمير 
القرا لى جزلا بفواصله ونظمه وتصوبره ليحقق من وراء ذلا ككله 
قضية الب.ث الأخروى التىقامت علمها الدعوة الإسلامية اتؤكد عدالة 
بما تورط فيه الكفرة من السالفين حين عصوا السماء فأخذمهم القارعة 
وأهدكر | بالربيح المسرصر والطاغية » ليسكون منهم تذ كرة الممتهر 
تءها الأذن الواعية ! . 
لك أن تقرأ هذا النص السكر عرء ثانية اتجد. بمطى أءوذج 
الجزالة البيانية فى معرضها الحقيقى حين تسكون ملاتمة لموضوعما الأدف 


ا#تسةماد قومها لاهن الافظط الغر اب ار البدر تيوك بل دن روعة 
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الوضوع وقوته وعاسكه حين يتسكفل بعرضه بيان حى مصور »© يلج 
إلى الأعماق والمسارب » ويأخذ المقول المدركة يما يأنى به من مككر 
محكم » وتصوير نابض » ونغم رنان . 


وانا أن نترك المزالة إلى الرقة لنقدم أءوذجما الأدنى من قول 
الله عن وجل فى سورة غافر: 

« وقال فرعون ذروق أقتل دومى وابدع ربه إف أخاف أن 
يبدل دينسكم أوآن برق الأرش الندذاد #وقال مواد إى عدت 
برف وربكم هن كل متسكبر لارؤمن بيوم الحساب » وقال رجل 
ل فرعون يكلم إعانه أتتتلون رجلا أن يقول رن الله » 
وقد جاءك بالببنات من ر بكم »وإن يك كاذيا فمليه كذبه » و إن يك 
صادقا إصبكم بعض الذى يعد؟ إنالله لابدى من هو مسر ف كذاب» 
ياقوم اسك الاك الهوم ظاهرين فى الأرض فن ينصرنا من بأس الله 
إن جاءناء قال نرعون ما أريكم إلاما أرى وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد » وقال الذى أمن باقوم إلى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب» 
مثل 5 قوم نوح وعاد وود والذبن من بعدم وَسَا اله يريد اما 
لاعباد » وياقوم إلى أخاف عليسكم يوم الغناد » يوم تولون مدبرين 
بالسكم من الله من عاصم ومن يضلل اله فاله من هاد » ولقد جاءم 
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يوسف من قبل بالبيدات فازلم فى شك ما جام به حتى إذا هيك 
قام أن يدنك ال من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف 
عراب » الذيق مجادلونف آيات لله بير سلطا نأ تام كبر مقتا عند الله 
وعند الذين آمنوا » كذلك يطبع الله على كل قاب متسكبر جبار» 
وقال فرعون يا هامان ابن لى ممرحا اءلى أأبلغ الأسبابه + آيات 
السموات فأطلع إلى آله مومى وإ لأظنه كاذبا » وكذلك زين 
لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلافى تباب» 
وقال الذى اءن باقوم اتبعون أهد ع سبيل الرشاد » ياقوم إما هذه 
الحياة الدنيا مقاع وإن الآخرة فى دار القرار » من عمل سيئة فلا يزى 
لاملا وموعل مالحامق 5ك أو اق يهو مومع تأوانك يد خلون 
الجنة يرزقون فيها بذير حساب ؛ ويافوم مالى أدعوك إلى النجاة 
وتدعونى إلى النار » تدعونى ل كر بال وأشر ك بهماليس لى به ع 
وأنا أدمو؟ إلى الءزبز النفار » لاجرم أا تدعوننى إليه ليس له دعوة 
فى الدنيا ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن السرفين مم أصحاب 
اللدار » فسةذ كرونما أقول لم وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير 
جالمياد » فوقاه ان سيئات مامكروا وحاق بآ ل فرعو نسوءالمذاب1(6) 
يعرض هذا النص حواراً هادا فى جلسة رسمية »© يقف فيها 


ْ (1) الآيات م هع من سورة غافر . 
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فرعون موقف الجر يحم المائر » بعد أن ظبرت نبوة موءى «ؤيدة 
بالمدحات الخارقة إذ امن به السحرة مصدقين 0 وكانوا عذة فرءون. 
على تكدةه 4 فهو مضار إلى الملاينة م أنصاره سيدا ءن جير ونه. 
المتمثل فى قو لهمن قبل «لئن امخذت إذها غبرىلأجءادك من !جو نين». 
وقوله مخاطبا السحرة « أمدتم به قبل أن اذن 5 إنه امكبير 1 الذى. 
- السحرفل وف تعكون » لأقطمن أيديكر وأ جلك من خلاف. 
ولأصابتك, أجءين » إنه يضطار إلى اصطناع الملاينة حتّى بين <أشيعه. 
االخاصة فوةول متطلءا ه ذرونى أقتل موء.ى وايدع ريه إفى أخاف أن. 
يدل ديفكم أو أن بور ف الأرض الفساد "2 متءلملا رأنه ماف أن 
اعون دعوةءومى فساداق ال وإضلالا لاخناس وهذا دائما 
منطق الطغاة حين ياهةقون مثالمهم بأعدائهم ظالين مفتر بن ! هذه. 
الملائة من جاب قر عون الطاغية اسددل ىَ ملاينة مس فة اللين من 
0 مه الى دوهن “وى سر[ ف حاشية فرعون كاعا إعانه 6 
ماهر دلى له فيؤاخد به مؤاخلة لاتفقع ثليه ف شىء بل َْ دل اللبسيه 


اناس إلفه 90 قصسره و»ن بين حاشة وآله وخاصة زد مايه آ إنه 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


/ع2 


اليفسكر فى أسلوب ناعم ساس رقيق يذب سامعيه إلىمنطقه المحيحع 
فيتساءل فىتاطف : أنةعلون رجلا أن يقول رف اللهو قد جاءم بالبينات 
:دن ربكم 9 بخاف أن ينهم بنصرة مومى فيءمد إلى الإيهام المذر 
قائلا : وإن يك كاذيا فعليه كذبه وإن يك صادما يصبكم معن الذى 
بعد إن اث لايد من هو مسرق كذاب + ولاك أن مطق 
هذا للؤمن قد أوقع جماءة فرعون فى حيرة إذ يضمن هم السلامة 
فىكلتتا الناحيتين لأن مومى او صدق لانتفموا بمدقه ول وكذب 
لاختص بسوء العاقبة وحده » وكأن القوم قد بدءوا يفسكرون 
فى صواب هذا المنطق الدقيق فل يفحئوه برد يدفم » وانتز الرجل 
هذه الباذرة فمحل بقول آخر يؤيد به رأيه جاتحا إلى التودد الهادى” 
فى قوله املزم : ياقوم ‏ ثم بكررها فها بعد ل-كة ظاهرة - اسكم لللاثك 
اليوم ظاهربن فى الأرض دن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ؟ وكأن 
القوم قد أخذوا يفسكرون فما يسمعون » تاف فرعون على سلطانه 
ول يقول فى غيظ ما أديكم إلا ما أرى وما أهديكم إلآ سيل 
الرشاد وهو قول متخاذل لايحمل حجة أو يدفم منطفا واكنه يصدر 
.عن جبروت متساط برىالإنقياد القام اكانة مابراه فيتول : ماأر بكم 
:إلا ماأرى » ثم بذر أن يكون القوم قد مااوا لنطق غريمه فيمجل 
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بتوله الموه التودد : وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 1:ولكن ومن 
آل فرعون!ستمع إلى إجابة الطاغية فلا يمد فيها ردا منداقها على قوله» 
فيسير فى طريق الدفاع ملاينا » متلطفا كدأ به فينادى قائلا : ياقوم. 
قمر مأنهم جماعته وذوو قرباه وأنه ليس غريها عمهم فيذتهم التصح» 
بل قريب عتنع أن يشك فيه شاك ! يا.قوم إلى أغاف عايكم بش 
يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وود والذين من بمدمم > 
وما اللَّه بريد ظلها لاعباد ! والإستثءاد بالتاريخ كان وما يزال موضع 
المبرة والإفناع فهو الما ىالمى ا بحاو لاناس أن يةواوا دانما فىتأ كيد 
دراستدوقد فطنهذا الناصح إلى أ ثرهذا الإستشهاد فألى بااشاهد ا ,يميد 
حين تحدث عن نوح وعاد ويمود ؛ وجاء بالشاهد القريب حين نحدثعن. 
يوسف الصديق » وتارخه جزء من تاريخ القوم فى مصر فهم بهأدرعه 
و أعل وذلك بعد أن فصل بين القريب والبءيد عا مرك مكامن. 
الشءور ويهيج سوا'كن الإنفمال من التذ كير باليوم الآخر وعقبام 
المننظرة ذات الهول المصور فى قوله : وياقوم أن أخاف عليدكم يوم 
النداد يوم تولون مدبرين مالسكم من لمن اعم » ومن يضاق اعقّفاله 
من هاد ». وكأن فزعون قد عدم. المجة المنطفية مع هذا الذى يصدو 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


4 


بالمديث إلى عامان ميدكا أو صادقا فى قوله « بأهامان إن إلى صمر حلا 
لعلى أ بلغ الأسباب أسباب الس.وات فأطلع إلى 4 مومى وإى لأظنه 
كاذبا! وكأآن هذه لأراوغة الزائفة حقزت هذا الؤمن الغيور إلى أنيلح, 
فى نصحه فصاح بالحتمعين : ياقوم اتبءون أهد سبول الرشاد ياقوم, 
إعا هذه الحياة الدنها متاع وإن الآخرة هى دار القرار من عمل سيئة: 
فلايجزى إلا مثلبا وءن عمل صالاً من ذكر وأنتى وهو مؤمن, 
فأوائك يدخلون الجنة برزقون فيها بير حساب ! ثم رأى أن بكشف. 


النقاب سافراً عن أعانه يماك أن أعرضت عنه القأوب الذاف ». 


واغت دونه الميون العمى تقالفى نصح صارح : وياقوم مالى أدعو ع 
إلى النجاة وتدءوتى إلى النار » #دعوتى لأ كفر بالله وأشرك يه: 
ما ليس لى به عل » وأنا أدعو ١‏ إلى العزيز الغفار لا جرم عا تدعونى, 
إنمه ادس له دعوة فى الدنيا ولافى الآخرة وأن مردنا إلى ال » وأن. 
المسرفين هم أصواب النار فتذ كرون ما أفول كم وأفوض أمرى. 
إلى الله إن الل بصير باأعياد ! وطبيعى ألا يحد منطقه القوى الصريح 
ردا مقنها يدفم القول بالقوك بل وجد الفيظ يستكن فى الصدر اهدر 
«ؤاصة تعصف بهذا المارق المنيد » فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق. 
بال ثرهون عو النذات: . 


(م ع )ل 
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إن بعض المتحدئين عن الرقة فى الأسلوب الأدلى يظاونها 
الانكرق الا فاضت الأزعان بوازياعين أو .فق اديت الدذل 
واطنين أوأ ات العا واقابق دون أن تدى 45 إلى أسالين 
الحجاج وبراهين النقاش » وقد فاتهم أن الرقة البيانية منحى إنساى 
:يصور عواطف التودد ونوازع الملايدة » لافى رسائل الشوق»ومواقف 
العتاب كسب » بل فى كلموقف مجنح إلى الاسهالةالماطفية والإقفاع 
العقلى معا » وهاهو ذاءؤمن آل فرعون قد صور القران جداله 
الهادئ' فى آيات ساسلة شفافة عثل أعلى ماننحسر عنه روائم الذن 
الأدبى فى أعل مراقيه » متخذامن أساليب التودد والاستءطاف 
.وبراهين الإقناع والإخام مايشف عن عاطفة هادئة يستقر ينبوعها 
الرائق فى صدر صاحماكا تستقر صفحة الندير الحادى” بميدة عن 
عبات الريح ١‏ فهنا عثات الرفة الأساوبية عثلا بتعاون على أداله 
الفسكر الواضح والتصوير اللامح والتمبير الوامض ٠‏ وتنا هى 
-عخادس الأساوية الأدى تتضح فق كل ينان عول أرارق نات 
أولان . 


وتسأالى أمجتمع الجزالة والسلاسة ما فى هضوع واحد ؟ 


فأقول لك نعم » وهذا ماحام حوله ابن الأثير دون أن يقم عليه 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


م١‎ 


إذ قال فى بعض ما سبق الاستثمهاد به « واست أعنى بالجزل. 
من الألفاظ أن كون وحشيا ور عليه عاعحهية اليداوة 6 
بل أعنى بالجزل أن يكون متيدا على عذوبته فى الفم . ولذا ذته ف 
الم » وكذلك لست أعسف بالرقيق أن يكون ركيكا 
سفسة] وإعا هو اللطيف الرقيق الحاشية الناع, الس © وهو 
قول تلم منه أن الرجل قد حوم و كم 3 حوم حين قال «أن يكون, 
5 على عذوبته فى الفم » ولذاذته فى الس.م » ولم يقم لأنه لم يقل 
أن الجزالة والرقة ف وايدة اموضوع المتحدث عنسه » وقد كو 
من الموضوعات ما يتطاب الهدوء والإتفعال مما فى وقت واحد فيازم 
كائبه أن يصدق فى النقل عنه هدوءا وانعالاء حيث برق ويساسحين 
يدس جانب الحمدوء وعوى ويزل حين يصور حده الإنفمال 4 
وقل يكو نالحدرث دن هذوء الخاطر وحدة الانقمال مما يقال عن المشر 
إذا صدروا عن عواطفهم الذاتيةءأما كلام الله عز وجل تأعلى وأقدس 
عون أرجع به إل عقياس شرى دوؤغك #غير أتانقو ل أن اأواقف: 
التى يعر ض الفر ان أتصو برهاممها الموائف الصاحية التى تتطاب المواءمة 
فى التعبير عنها قتنحو منحى الجزالة ومنها المواقف المشر فة الهادثةالتى. 


عتطاب المواءمةفىي التعبير عنبأ وتشتومتحى الرقة 04 وفداستشهداءنالا نير 
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32 
على الجزل من الألفاظ يقول الله عز وجل . 
« ونفخ فى الصور فصءق من فى السءوات ومن فى الارض 
إلامن شاء انه م نفخ فيه أخر ى فإذام قيام تظروق وأغرقةالارش 
'بنور ربها ووضع السكاتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقفى ينم 
.وسوق الذءن كفروا إلى 5 هرا دى إذا حاوها لتحت أنواءها 0 
وقال هم حر نسهأ م بأنم 0 م 3 0 ع م 11 بات ربكم 
على الكافرين » قيل ادخلوا أنواب 3 0 فماء قبس مثوى 
اللقسكبرين » وسيق الذبن انقواريهم إلى الجنة زمياً حتى إذا جاءوها 
.وفتحت أوام ١‏ وقال لم خزامما سلام عليكم ط م م فادخلوهاخالدين» 
وقالوا الجد ل الذى صدونا وعذه 04 وأورعنا الأرمن لبوا دن النة 
حيث نشاء ننم أجر العاملين » وترىاللاكة حافينمن حول العرش 
سبحون بحمد رمهم وقضى بيهم بالق وقيل الجد له رب العالمين7١2»,‏ 
لم عقب صاحب المثل السائر على النص القرآ لى بقوله . 


« نتأمل هذه الآيات الضمئة ذكر الحشر على تفاصيل أ<واله » 


(١)الايات‏ - هنبا من سورة ألرص ٠.‏ 


مكنبة الممتدين الإملاهية 
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يوذكر الجنة والنارء وانظر هل ند فيها لنظة إلا وهى سهلةءستءذبة 
على ما بها من الإزالة» وإيضاحهذا السكلام م أراه أنالنص القرانى 
قد تضمن مواقف 2دافة مامأ العنيف الصارم مثل النفخ فى الصور 
١‏ والصءى وسوق لا ١‏ ريق ا إلى إك جهم ومناقشة الون ا” ة واستدفقاق 

)ل فرين لاعذاب 4 وهن هذه المواقفف المشرق السار مثل مر الى 
.بالقادمين وحعدم له إذ صدقيم وعذه تأورثهم الونة يذبوءون مها 
احيث يشاءون فتعم أجر العاملين فاقتضى هذا التنوع مزج الجزالة 


8 


بالرقة على حو 0 إأيه الأعياق 3 


وأظننا بعد هذ الأمثلة الثلاثة ‏ فى الحديث عن الجزالة والرقة. 
عل 5 هنأ بض 7 تريد كن الايضاح والتحديد قُْ موصوع سس محتاج 
دا دن الايضاح والتدديد ٠‏ 


بلاغة الإقناع 


الإنسان بطبيءته ؟يل إلى التأمل والتفكير هبما ضعفت ثقافته 
.وقات خبرنه فالطفل الصذير محاول أن يعلل ما يشهد » والطمجى 
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على طَُ ريقف م 4 فإن 3 ل إنسان كا ين نأ ماكان فياسوف صخير حب 
أن يكون له همه الخااصض 5 الذالى 2 ة الأسارنت 
البليغى 5 فى محاايه يبحمل طابع الفكر الرصين » اتصغى إليه الا نسانية. 
الفسكرة بطبيعتها الأصيلة » وما خادت روائع الآداب فى شتى المصور 
إلا عا تحمل من أفكار <ية قوية صيغت فى صور جميلة مطبوعة 
واحث أنت عن واهر الخالدات من الأثار اترى أن الخلو د كان نصيمما 
الدكم 1 5 له دن بوارق 2 ع بىء المقل وهنات راحم الاحساس 04 
والقران الكريم كتاب البشربة الخالد قد بام قة تأثيرة. عا أتاحة 
من النظر الفسيح فى ملسكوت الس.وات والأرض وبا هدى إليه. 
من عناصر الصدق والمق واجخجال القى تتفق .سم الفطرة الانسانية 
الأنالصة قذكان :ذلك مصدرا خا لقوته- م حيت خاطن الاسانية 
عاجباتعلية أن "ران غلبا غغاوات'الميل" والأنائية تاكنمها 
كل الاقناع بما أنى به من نظمء و بده شبهات المرتاببيت بما ضرب 
من مثل ء وكان فى إقداعه البايم ساداً ثذرات الشلك لدى هن أخاص 
لاحى قاية 4 فانقادت إأيه ملابين اليشر ءَن حب وإعان 5 

جاء الترآن برسالة ضخمة تمدو 5ثار الشرك والوثنية وتحاربه 


التقارد والتيعية ع( وار قواعدالقديلة من حب لاحير ق والتُام لاشمل 
١‏ 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 
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,ودعوة لاسلام كا تؤكد الثواب والعقابفىيوم تشخص فيه الأبصار» 
وتاك رسالة الأجرال جرعيا لآ رسالة جيل واحد ذوعت أن مخاط 


.,أفوى الأدلة وأن تؤيد بأصح البراهين » لعيل إلمها العقول الفسكرة 


:موتدية طَا م عن يشفين جازم 3 واعتفاد م 6 لا ما أن الذن 
خوطبوا بالقران أول م خاطب الناس كانوا أصواب حدل وحجاج 
الشفقون الخديث 2 ويفرعون اكلام 0 ويد ربون الأمثال وم بعك 
أصساب البلاغة الناطة فى منائرات ترن وخطب تتحاوب » فلا بد 
بوددها ال الدأر + بموارق الأقاط + وشقعقة الأسوات وامماد 
الفواصل ؛ بل لا بد أن يسكون العقل البصير المتغد وسيلة هذا الإفناع 
أللزمى منطق لا يأتيه الباطل عن تال أو عين » وكان القرآن بايضسا 


عم البلائغة حين دعا إلى انفساح النظر » واتساع التغ_كير وحين امى 


1 
على مخالفيه هماهم حرية التفتكهر وانقيادم الأعى للتقليد التوارث » 
والآياث المتواارة ف ذلك أذيع 507 كن أن استدل مهأ الان ©“ فقك 
أوسعها السكرام الكاتبون بسط محايل ودقة استنتاج ولسكننا 
ندكتنى ممما درل ألله عر وحل 2 وأقد ذرأنا جوم كثيراً من الجن 


بوالإزس لم قلوب لا يفقرون بها » وهم أعين لا يبصرون بها وهم 
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كم 
آذانلاسسءءون مها أوائك كلا نمام بل م أضل أوائكهمالغافلون2"7» ْ 
إذ كانت الءلة الأصيلة فى دول النار هى همال نعمة المقّل فما اختص 
به من النظر والتدليل » ققد خاق الله حينم أناساً لا يكانون أنفسهم 
واجبالتأمل والتفسكير مع مالهم هن قلوب تفقه وأعين تبر واذأن 
لسمع » فهم فى ذلاك كالأنعام بل هم أضل » لأن البهاتم م تمط التفسكير 
على نحو مردى إلى الأو » وهؤلاء قد أعطوه ذ-كفروا به <ين أهملوه 
فم الذافلون دون نزاع ! 

وقد جاء القرآن بالإقناع البلييخ ف أسساو به الاسم المريح فبسطء 
دن الشواهد م يقنم » وسسرد هن الادلة م يأرم وحاء من التعايل 
والتحايل بما يمدى إلى التى هى أنوم » وطبيعى أن تساق الأدلة. 
القرآنية مساق أدبي واضحاً تنفمح له العقول والقلوب مما فنشرف عن 
نور الإعان . فا جاب السأم إلى النفوس غير الصياغات الصارمة الجافة 
التى حذتها عداء السكلام حين جملوا نقاشهم فاسفيا يأخذ مأخ.ف 
المفدمات المدشرة والنتائج العيفقة ل 3 يتراصمون باأاصطاحات 4 
مئة القارىء فق مر 000 6 واكن استطاع وؤلاء السكرام أن فنعو !1 


أنفسهم بماسردوه من حجج وبراهين . 
(1) الاي وباو من سورة الاعراف . 


مكنبة المهتدين الإملاحية 
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.وعلىءن نحذو حذو مم فى مدارسة قضايا النطق وبراهين الغاسفة » حيث 
«لامتدى بها قارىء غير متخصص » وكان القرأن أدرى بطبيءة البشر 
حين ساق براهيزه المقلية فى وضو 4 أدى سافر » وى منطق عقفلى 
كاشف » فأسفر عن ضوء ساطم يبدد ظفات اليرة » وبقود النفوس 
الشاءة إلى مراشد الطمأ نينة والسكينة » وهذه هى وسالة الرهان فى أرق 
.اليه . وأفسح آماده إنها رسالة إقناع وإمتاع وتدليل اتير 
وان ند أهدى إلى حقا'قى الثآس 4 وأنفذ إلى شءاب القاب ل 
وأدعى إلى اطءئنان العقل من قول الله عز وجل « قل إما أعظكم 
بواحدة أن تقوهوا لله مثنى وفرادى ثم تتة-كروا ما بصاحبك من جنة 
.إن ه وإلانذير ا 9 ين بدى عذاب ديك ل ل ما سأات “ن أجر 
“وام | إن أجرى إلا على انّرهو على كل شىء شهيد( ١)»م‏ إذ أن 
الي الأولى ول دعت إلى حةيقةعاية بو كدها الهوم عاماء النفس والا جماع 
.حين يحذرون هن خطر الإستهواء الجاعى إذ مخضم الناس لرأى عانى 
مدترك على مايه مر ن ضلال دون أن بفىء كل نهم إلى م#ختيره 
االشعحدى ونظره الذالى فم ي#ول ويعءل 6 يذلاك دعت الآية إى أن 


. الاية +ع من سورة سب‎ )١( 
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يرد كل شاك بنفسه أو بصاحيه 3 يتأمل تأملا كائيا ليعل على 
تفكير أذ مدا ليس ع#جنون ! وأن ما يقال عنه بصدد ذالك قد صدر 
عن جاعة حاقدة سمبوى الاتباع دون نظر ذالى منفرد بزن الأمر ش 
وزنا عادلا محايداً لا يتحيف ! استمع إلى ما تحدثه قول الله : أعظلكم 1 
بواحدة, 6 تصور طفة السامع على انتظار هذه الواحدة اشينة السهلة. 
التى لانتمدد ! فإذا استمع ذلك إل قوله : أن #قوموا كملق 
وفرادى ثم تتفسكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذبر 3 بين. 
يدى عذاب شديد » فإنه سوضطر لا #الة إلى أن اص بعض الوقت. 
من تأثير الجماعة ا طائحة المتحدية ايخلص إلى نفسه أو إلى صدبته ب 
مثنى وفرادى -- فيستعرض حياة محمد من عرفه متأملا .ها سدو 
عه وحا كا من تلقاء نفسه على عقّليته وطبيءته وهو 5 يذمبى لصالح 
الدعوة الإسلاءية أو صدر عن حيدة وإنصاف لاعن ”مصب. 
وإ+جحاف . 

أما الآبة الثانية فتبرىء صاحب الرسالة من إنتظار الم الذالى. 
وهو ما رص عليه أصحاب الفرض الشخمى فا أجرء إلا على الله . 


وهو على كل ثىء شهيد . 


مهذًا المنعاق البليم سار العرآن فى هديه فبلغ من الإقناع عبلة: 
١‏ بغ 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


ان 


الاهكن أن اح اكتاب سواه » وله فى هذا الغمار روائع خارقة 
لبت فى مكنة بشر » فقد يأتى بالإجابة الموجزة كقاذفة مدمرة قبل 
' أن يأنى بالسؤال » بحيث يصبح بمدها لذواً عابثاً فقد مدلوله » وذلك 
إن يكون إلاعن اقتدار قوى متمسكن يصيب الهدف لأول طالقة 
تصوب » استمع مثلا إلى قول الله عر وجل « وضرب انامثلا ونسى 
خلقه » قال من بحى العظام ونح رميم ؛ قل محييها الذى أنشأها أول 
.مرة وهو بكل خاق عايم » الذى جءل اسك ف الشور الأشدير نار 
فإذا أنم منه توقدون » أو ليس افذى خلق السءوات والأرض بقادر 
.على أن يمخاق مثلهم بلى وهو الملاق المليي290 » , 
استمع إلى قوله قبل السؤال ‏ وأسى خافه ‏ تجدهانين الافظدين 


«غد اتا الإجابة الصائيةعها يسأل عنه من 


نْْ ءدبث 0 فإذا حاء إعذهأ 


>-ن 

يحبى العظام وهى رميم كان القسارىء قد فهم الرد فوا لا يماج إلى 

تعقيب » ثم إذا استمع بعد ذلك إلىقوله : بحيمها الذى أنشأها أولمرة 

وهو بكل خاق ع4 3 كان هنا 0 ا 2 ارد سايق يفصل حمل 

- فيزيد رسوخه ق 110 2 4 !000 ذفان أفاا نولالله بمدذلك: 

اقى جمل اومن يهن . تأر فإذا رتنه :وقدون » كان 
م 


-.عثابة برهان عملى نحريى لا يكيل ألكَكَ إذ ألى بالوس الشاهد ايدل, 


060 الايات 8 إلى هن سورة إسء 
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على النائب المرتقب » لم يىء قول الله أو ليس الذى خاق السءوات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثاهم » موضم تصديق لايقبل الشك بعد 
أن توالت الأدلة وتضافرت البراهين ! هذا الإقناع السكين قد بلغ 
القرآن مبلنه من النفوس فأدى رسالته الخالدة دين أخرج الناس من. 
الظامات إلى الذور » فى عص ركان فيه رو ساء الأديان يع حرمو ن النظر 
المثل فى ملكاوت المياء والأرض ويدغون إلى الإعان الطاق يكل 
ما يتفوه به السكهنة دون نقاش أو ححاج» ويعدون النظرالدبنى وقنا 


الرئاسةالدينية اتصدر أوامر هاا تخاص ةك تشاء مسندة 


2 
إياها لاقوة العايا 2( <نى تزل القر ان ددعا إلى الأ تجاج ااعقلى وفسعح اماد 


النظر الفسكرى وهدى الءيون إلى فاق وضيئة تشرق بالنورواتطير» 
فشعت رسالته الفسكرية لتسلط ضوءهاعلى الءتقدات الدارسةوالطقوس, 
الشائهة » فسكان رسسالة تنقذ العقل بالإقناع » ومحفظ مكانة الفمكر 
بالتدليل والإستشهاد . 


وإذاكانت القضايا الفسكرية التى ناقشهاالق رأ نالسكر م مما لايتسم 
لبسطه فصل من كتتاب» فإننا مختار مها ثلاما تحتل أهمية خاصةفى كتاب. 
الله لنرى عن طريق الإقناع البلاغى كيف ناقثما القرآق بأسلو به المقنم, 


ومنطقه الكاشف » تلاك هى قضايا الوحدانية والبمث الأخروكئد 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 
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والرسالة الدبوية » وهى خلاصة القضايا الفكرية التى تشغل أصحابه 
الرسالاتالسماوية » ونحن فى اانا البلاغى لن بهم النصوص التلفة 
سكل قضية من هذه القضايا الجايلة » فذلاك من شأن مؤرخىالرسالات 
ومسجلى العقائد ولكننا ف المغمار الأدبى نسكتنى بأموذج واحد لكل 
قضية هن القضايا الثلاث امرى كيف استطاعت البلاغة المربية فى أفصح. 
كتاب نزل باسان العرب أن تبسط الدليل الكاشف » وأن تألى. 
بالبرهان السافر على صحة ما تقول » م نقول ؤلاء الذين يعالجون 
هذه القَضايا معالة كلامية ذات مصطاءدات وترزات . اقد أحدثم 
من الجفاف العقلى والغموضن الفسكرى ماحالدو نالاهتداء والا<تفاء 
وما سلب القارىء لذة الارتهاح والانشراح فول كم أن متجهوا إلى 
منوعج جديدف العرض اطادف والقوضيح الكاشف » و حسبكم القرآن 
ونبدأ بأعوذج لقضية الوحدانية فنذكر نصاً كاملا يعرض الدعوى 
ويقيم الدليل فىبوان مبسوط كاشف وإذا كانت كتب المقيدة تكتنى 
باقتطاع الدايل مهما كان جزءاً من آية أو آية من أيإتمثل « لوكان 
فموما آلة إلا الله لفسدتا » أو مثل « وماكان معه من آللة إذن 
لذهب كل إ4 ما خلق واعلا بعضهم على بعض » أو مثل «أم جملوا: 
له شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخاق علمهم قل الله خالق كل شىء »> 
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بإذا كانت كتب المقيدة تسكتنى بهذا الاقتطاع الوزلى فانها فى يال 
“التتحليل البلاغى لأسلوب القرآن ن-مد إلى نص قر لى كامل لأرى 
اتسلسل الحجه القرآ نية بدءا وخاتمة » فنمرف كيف يطرد البيانالقرا فى 
إطرادا لاك قوة الإقذاع » ومتانة الدفم وبراعة ا1حة فى نسق شناف 
حذب الشموركا يحذب الإدراك » ويوقظ التفكي رك ينبه الوجدان 


وتاك زسالة الزياق الى ذى اهدق الرسوق والكل التقوة ا 


قال للع وجل ل سورة الأعراف >ن حد يه عن الوح_دانية 


ش المت هة عن الشر بك : 


ليسكن إليها » فا تنشاها عات لا خفيفاً فرت به فما أثقات دءوا 
اهرما لين1 تيتنا صاطاً لنسكوننمن الشاكرننء فا 7 تاه,اصالحا جملا 
#شركاء فما أأتاها فتعالى الله عما يشركون » أيشركون مالا مخاقشيئا 
وم مخاقون 4 ولايستطيعونهم نعمرا ولا أنفسهم ينهسرونوإنتدعومم 
إلى الهدى لا و سواء ايك أدعوعوم أم نم صامعون 6 إن 
الأين تدءون من دون الله عباد أمثالم فادعوم فليستجيبوا - 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


كذ 


أعين مه رول سم أم هم آذان اسممرن 8 3 قل ادءوا شركاء؟ 3 
كيدون فلا تنظرون » إن ولى الله الذى نزل الكتاب وهو بتولى 
الصالمين ( والذين «دعون دن دونه لايستطيءون نصسرم ولا أنفسوم. 
يدسرون » وإن تدعوم إلى الهدى لايسمموا وتراهم ينظارون إ|ايك. 
وملاببهرون 1 08ظ العفو وأهر بالعرف وأعرض عن الجاهاين(١2)1‏ 1 

فانظر فحن كت ايقداً الحديث بقضية الخلق 6 حى أون التعمل 
أن الال بعيد عن حديث الوحدانية » وما درى أن القران عبد من 
الحديث عن المشاهد اللهأوس لخحديرث على منعاقق لزه الخالق جل وعلا” 
عن الششريك » لفد خاق الله العالم الإندانى من نفس واحدة وآ سما 
بزوجها ايأنس إلمها وتأنس إليه » فاما تغشاها حملت حملا خنينا فرت 
به » وذلك ميدأ التساسل البشرى على كيفة الو<ود » وان محد أجمل 
كناية وأخف موقما من قوله «تنشاها» » فلما أثقاتدهواانُ رهما 
أن يببهما النسل الصا فاستجاب ! هذه هىالقدمة التى يظنها التسرع. 
بعوده من حديث الوحدانية دوت أن بدرى أ سيقت ريم المفارقة 
الصلرخة إذ يقابل اعخير بالشسر والبر بالمقوق ! اقد 1 تاها الله صالها 
كا دعواه فكان المنطق بدعولاشكران لالا-كفران! ولكن النتيجة. 


(1) الآيات 8 - ١194‏ من سورة الأعراف . 
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عد تكشفت عن عقوق ١‏ ثم تدطق به هذه الأية «فلما تاها صاحا جعلا 
تنزه عن الشر يك ! هنا لا بزالالظمأ يتطلب الرى فرعا كا نالشريك 
المزعوم غاافا ذا اقتدار» فلينظروا إلى أصناءهمالعوودة كيف بشركونها 
مع الله » أيشركون مالامخلق شيئا ؛ أيشركون ممالله مخلوةا لايستطيع 
الحلق فينزلوه منزلة القتدرالمصورالبارىء ! وإذا وقع عؤلاءالشركون 
فى مأزق وطلبوا النصير من قادر قوى أبجدون أصنامهم تكسب هم 
انمسر وأا وى لا تسقطيم أنتنتهسر لنفسما كيف تنصردن يأوذ 
.والتقاش الاجوج فا طؤلاء الذافلين أن تدعوم إلى المدى لا يتبعوم 
وا عايكم أدعوءوم أم أنه صامتون ؟ لوكانت هذه الأصنام بشرا 
متحرك أوحددت شمهة م دول عبادءها فتحتاج إلى دقع يقعصف مهأ ؛ 
.ولكنها كا برونها سامدة سا كنة جامدة أها أرجل تمشى بها ؟ أم ها 
أيد تبطش بها ؟ أم لها أعين تبعسر بها أم لها آذان تسمم بها ؟ كل 
ذللك لم يكن فيا لاخحل من عبادة حدر لا يمثى ولا يبطش ولاببصر 
ولا بسمم ١!‏ وإذا كم لا تزالون تمتقدون فى :أثبرها النافذ فأمانم 
«التدر ب عنعوان دان أو لاء نتحدىقدرمها المزعومة فادعوا شركاءم 


مكنبة المهتدين الإملاحية 
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م كيدونى بها أمسريهأ دون إبطاء وإهمال إذا استطاءعت أن تكيد ! 
لمست معكم فى اتحدارع السف تحو هذه الأحجار فإن وابى الله الذى 
ززل السكتاب وهو يتولى الصالحين أما أصنامك هذه فلا تستطيع 
النمر ل ابل لا تستطييم أن عر ششراوند عوبيت بافوان. 
واتسمت «الذلة والحقارة بمد أن قال القران فيها ما قال ! ومع ذلك 
فسآ خذبااءفو وأس بالعرفمعرضًا عمن يناوىء اطق جيبلاو بؤ بذ الباطل 
عن مخبط ضرير ! اقرأ النص القرا لى مرة ثانهة واستءرض <حجه 
الدامغة ححة <جة » واسأل نفسك ألا يحد المنطق المقغم فى كأ هدئاق 
.ؤتسفيه الباطل ؟ ألا تحد البراعة المية فى سياق الاعتراض والتمجيل 
.بالجواب » ألا ند فى توالى الاستفهام ما يدعو إلى اليقظة والانتباه ؟ 
ألا حد أن القران قد قدم من الجج الناسفة ما حرم أن بتخيل القوم 
:شمريكا لاخالقالمنفرد ؟ دع ذلات وانتقل إلى الناحية النفسية التى تتجلى 
فى هدوء النقاش » واطءئنان الهجة » وسكينة الدفع » إنك لا تسمع 
ف مال الاقناع الحادىء ماتمهد لدىالبشر من ضحيعج الانقعال ولسرع 
الثورة » وافتعال اللخاسة لأن الصدق الواضح .لا محتاج إلى متكا 
ضعيف من جاحلة الأافافا » وعاو النبرات بل يغجى ذلك جانبا إن 
عملامة البرهان وصدةق الدايلووضوحالنترجة», و إذا كان المهد بالشغصر 
(مسهع 
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فى ساحة الثقاش أن يتشامخ ويختال حين يهم خصيمه بالاجة ويادمه 
بالدايل » فقد ذرب القرآنالمثل الأعىفىتوجيه النتصروجمة إنسانية 
لاثءرف الخطرسة النكاذبة-والاستعلاء القيت وذلاك حين خم الدفاع 
القوى بقوله المتسامح: خذ العفو وأس بالعرف وأعرض عن ال+اهلين». 
وما أظن صاحب حيدة منصف يقرأ هذا النص ثم لا يقلب كفيه مجبا 
من قوم جماوا فى آذانهم وقزا » وعل أعينهم غشاوة فهم لا ببصروث. 
ولا اممعون: : 

هذا شاهد أدب يقدم أنموذجا واحداً لتضية الوحدانية فى كتاب. 
الله ء وحن ترى أن الشاهد هدا قد اقتصر على مناقشة:عبادة الأصنام 
وحدَها »تارك لنيزه من الشواهد الثرا'نية أن ينائشن عبادة النائن 
من الشركاء لدى من جعلوا أنفسهم آلطة كفرءون أو من امخذم, 
الناس آلة دون رغبتهم كالسيح عايه السلام » إذ كان من خصائص 
القرآن أن يقتمس فى الشاهد الواحد على ناحية واحدة إساط علا 
الضوء نةاشا و<جاجا ايكشف ما برين عامها من شمهات © وهىطر 5 
جديدة يماما الخاصة والعامة . أما اللخاصة. 1 أدر ى باستقامة المعج 
ووضوح الدايل “ وأما العامة.فليسوا صابرين على تتابع ااجاج إذا. 


ازدهت قضاياه وسددت حعيععة 1 وإذاكان من سن تواعى الإعحاز 


مكتبة المتدين الإسلاهية 
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فى الثرا ن أنه كتاب انخاصة والعامة هما كأ سنشير إلىذ لك فى 
موضعه-فإن مراعاته القتذى البلاغى لاحجاجتد أ ك.دت جدوىرسااته 
الإصلاحية حتّى لدى السكثير بن ممن أعماهم ات عن هدايته 'إذ حرصوا 
على الإستفادة من منحاه التوجمهى وهديه النفسى وإن : سيروا 

محث لواثه الدبى ٠‏ 


كا لذ على المكفر كتاب الله الأشرك 


على السواءء لتمل أنه صدر من أنق عال لا يطار إليه يجفاح . 

أما دليل البعث فنشتار شاهده الأدنى من قول الله عر وجل 
فى سورة (ق): 

سم اث ارهن الرحبملا 6 والقران اليد 5 ب توا أن جاءهم 
منذر مهم فقال الكافرونهذا ىء ويدورب» أ ثذامةنا وكنا تراباذاك 
رجم اميك » قل عءنا ما تقض الأرض مم وعندنا كتاب حفيرظ 4 
بل كذبوا بالحق 1 ا جاءم نهم ف أمر فرع 8 أفر ينظروا إلى السماء 
فوفهم كيف بأمناها وزناما ومالها دن تروج 0 رسن مددناها 
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لكل عيد منيب ؛ وتزلنا من للسماء قاء عارك فأنها بدنييات وعت 
الحصيد؛ والنخل باسةات لها طلع نضيد» رزقًا للعبادوأحيينا به بلدةميتا 
كذلك اعروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومودء 
وعاد وفرعون وإخوان لوط »وأصحابالأبكة وقوم تب عك ل كذب 
ارسل فدق وعيد » أفميينا باعخاق الأول بل ثم فى ابس من اق 
جديد » ولقد خاةنا الإنسان وأعلم مأ توسوس به نفسه وحن أقر 
إليه من حبل الوريد » إذ يتلق المتائيان عه ن المين وعن الأمال قعيد» 
ها يافظ من #-ول إلا لديه رقيب عتيد ؛ وجاءت ا لوت بالحق 
ذلك ماكنت منه محمد ؛ ونفخ فى الصور ذلاك يوم الوعيد» وجاءت 
نفس معها سائق وشههيد » لقد كنت فى غذلة من هذا فكشفئا 
عنك غطاءك فيمرك الهوم حديد » وقال قرينه ه_ذا ما لدى عتيد » 
ألقيا فى جنم كل كفار عئيل » مداع لاخير معتد مريب » الذى حءل 
مع الله إها آخر فألقياه فى العذاب الشديد » قال قرينه ريا ما أطذيته 
ولدكن كان فى ضلال بعيد » قال لا مختصموا لدى وقد قدمت إامكم 
بالوعيد .مايودل القول لدى وما أنا بظلام لاعبيد » يوم نقوللجمنمهل 
امتلأت وتقول هل من مزبد » و اليك الحنة للفتقين غير بعيد ؛ هذا 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


55 


يلقب مننب 6 اوحلوها بسلام ذلاتك وم اماود 0 ثم مأ بشاءون فنها 
ولدينا مزيك الل ٠‏ 


ها أنت ذا تقرأ الدص السكريم فتجده يقرع الأذان قويا ببذه 
الصبدة المنبهة ( ق والفرآن اليد ) ليتصل بالقضية مباشرة بعد هذه 
الصيحة اللوقظةفيةول( بل عجبوا أن جاءم منذر نهم فقالالتكافرون 
هذا ثىء عجيب ) لمكان العجب من دعوة النذير ؟ لأنه أقام أساسها 
غل البمك الأخرو ى بثوابه وعقابه فصاح الصائكون ( أثذامتنا وكنا 
ترابا وعظاما ذلاث رجم بعيد ) تأمل حذف جواب الشرط ودلالة 
مأ بءذه عليه اتعل كيف يصور القرآن دهشات الننوسوهزاتالمقول 
مما محذف ويجمل ا يصورها ماما با يذكر ويفصل ؟ إن منكارى 
الث لا يتصورون أن "ود الأجسام ب«دفنائها فيستحيلهباء ااترااب 
ثانية إلى دم ينض وإحساس يفور فيرد عايهم النرآن قائلا (قد عهها 
ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ )و إذا كانوا يستهولون 
ذلاك ويطلبون الدايل القنع على صحته فاينفاروا فىملكوت السءوات 
والأرض اهدو الدليل ! هذا الاليل الذى .ردده القرآن ) كر من 


ره بين قال ( 1نم أشد خلقا أم السماء يناها رقم » سمكها » فسواها 


() الآيات و وم من سورة ق . 
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وأغطشإويلما وأخرج ضعاهاء» والارض بهد ذلك دحاها “أخرج منمأ 
ماءها ومرعاها والحبال أرساها) وحينةال فى ]از حاسم كل قالسموات 
والارضشٌ أ كبر دن خاى الناسى وك أ كبر الناءعى لا يملدون ( 
وذا الداول لمزم بسطة القر أن هنا ق إقناع هادىء وطءأنشة راصية 
فيقول (أئم ينظروا إلى الدماء فونهم كيف بنيناها وزيناها وماها من 
فروج» والأرض مددناها وألذينا فيهارواءى وانبتنا فيها من كل زوج 
عاعةة اجموراة وذ كرى ا كل عيد مخوت 03 ونزلنا من اأسماء ماءمياركا 
وأنبةنا 4 حدنات و حاسيت الخصيدء والذحدل باسقات له_ا طلم نضيد) ررقا 
للعواد 7 حيينا 4 بإدة مدا كذلاك الخروج ( إن قول أيه عدر وحل 
( كذلاك الاروج) بمد أن قدم البراهينرالشواهد على إحراء الأرض 
بعل و 6 أزل دن ماء وأ مدن ررع وأخرج منْ رزقف أمء على 
قياسا مخطقيا ل عن أن باس عنطق أرعان وحلقانه دن لمعه 30 
ألى بالنتيجة الصحيحة بهد متدمات واضحة لا تقبل الس » فاذا 
جاز لمنكر أن بف قايلا لدبا » فلينكر معها ايرى من زرع وضرع 
وشجر وحيوان! وهبءات ! م ينتقل القرآن فى فصاحة صادقة من 
هذه الأدلة الإستقرائية الملزمة إلى أدلة نار مخية يعرفها الفنسكرون عام 
المعرفة ويفحمون بالشاهدالصربح حين يصبح القرآن بهم «و إن 


و نعلموم مصبدين وبالايل أفلا تمقلون » ينتقل القرآن من الدليل 


مكنبة الممتدين الإملاهية 


ل 


الإستقرافى إلى الدليل التارمخى فوقول كذ بتقبلهمقوم نوح وأ صحاب 
ارس وتمود ؛وعاد وفرعون وإخوان لوط ».وأصحاب الأيكة وقوم 
تب كل كذب الرسل عق وعيد ) فإذا انتهى إلى ذلك لا يترك قضية 
البعث لتفهم هن السياق بل حرص على الصراحة الواضحة حين يأل 
فى تمجب (أفيينا بالخلق الأول ؟) وهو سؤال لا يمكن دذءه إذ أن 
الحلق الأول حقيقة واقمة يشهدهاوجودالمنسكرين بأجسامهم وأرواحهم 
غاذا أتكروها فايتكرو | أنفسهم وهذا مالا يستطاع مال ! وياله من 
إازام يأخذ على المدمكر منافذ إحساسه ومسارب تفكيره فلا يد غير 
السكوت ألفيظ وقد عر عايه أن يعترف بالواقسم المريح ولا أحلى 


1 قد ألن القرآن أن يتحدث عقب كل إقناع مازم عن البعث 
وقيام الأدلة »؛ وحدينه ف سورة.(ق) لوه وحهة التصوير الواقجى ا 
سيكر3 صارفا الفر عن إنكار الدكرين حوث اهارت أمدسه يمل 
:| لمحاجة الدافمة والرد اهادم »وقد قال أستاذنا الأ كير #ود شاتوت 
.رمه الله فما يشابة هذا لوعف فى تفسير سورة الأنعام مانصه ص .ةك 

.عن تفسيره الشهير ٠‏ 
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« وهنا نوع آخر من الاستدلال على البعث بقطم النظر فيه عن, 
كل ما تضمنته هذه الأنو اع من توجيه النظر إلى العم والقدرة وإلى, 
ما تقتضيه المدالة والحسكة » وإنما يعرض ش أن البعث باعتباره أمرا 
5-574 ليس موضع إنكار ولا لا لريب » وتصورفيهمواتفالمدكرين» 
وما سيكو نون علية فى ذلك اليوم » وكأن القران يقول هم فى هذا 
النوع أريحوا أنفسك من الإنكار » وروا الرسول من الجدل. 
والمناقشة » وتعالوا فاعر فوا الواقم الذى سيكون وهذا هو الأحرى. 


9 وما تحب أن تعرفوه.6 . 


هذا ما قاله المثفور له الأستاذ شلتوت وب أن نضيف إليه أن. 
القرآن يقدر ما اسكل إنسان من التخيل التصورى للا أحداث فى 
سم رح ذهنه قبل حدومها » فهو حين يتحدت عن المستقبل فى صورة 
الوافم الشاهد بمد أن أ كد حقائقه النتظرة تأ كيدا لا يقبل الشك 
إعا برضى الرغبة النفسية فى إستطلاع الألى استطلاعا واآميا يدن 
من الخاضر ولا يكاد ينفصل عدهة 6 وانضرب امثل بإنسان يعمزم القيام. 
برحلة سارة إلى مكان جميل يعرفه من قبل » فإنه.قبل شر وعد السفر 
يتخيل ما سياقاه فى رحاته من كائنات وأشياء سااً مؤياله إلى شحرة. 


ستظل مها زومر يتمع عرأه و السسي أصطلي 4ه ممزوها بعطر الزوض:: 
1 3 


مكنبة الممتدين الإملاحية 


قفذا 


تقدأ كد القرآن لاناس حقائق البمثالأخروى مطفق يتحدث إلبهم, 
عا يعرض من مشاهد هذا البعث عرضا تصوبريا ينقل إامهم المسموع. 
فى صورة المنظور » وها هوذا بعد أن قال (أفءيينا بالخلق الأول بل م, 
فى لبس من خاق جديد) يتحدث عن الإنسان وما توسوس به نفسه 
اليشدق خير أو قير ينانيها الل اليتتقل بةادئ الذنيا إلى الأخرة بضد 
أن جاءت سكرة الموت بالمق ونفخ فى الصور وجاءت كل نفس مء 
قبي وننااق ولا يد أياغ من إعادة النص القرا لى إذ يدن كل 
شارح عن تصوير مدلوله الأدلى با ينقلمن حوار ويشعل من أحاسيس, 
وياتى من ظلال ؛ ويومض من إيحاء » بقول الله عز وجل : 

(وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » لقد كنت فى غفلة من 
هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدءوقالقر ينههذا مالدى. 
عتيك ألقياى جم كل كفار عنيد» مناع لاخير معقدمريب» الأى جعل, 
مع الله الها آخر فألقياه فى المذاب الكديدء قال قرينه رينا ما أطذيته 
ولك نكان فى ضلال بميد » قال لا ختصء.وا لدى وقد قدمت إامم. 
بالوعيد ! ما ببدل القول لدى ) ثم ينتهى اأوقف بذهاب الفكر إلى 
جهنم وااؤمن إلى الفردوس . 

أن صاحب التفسكير الجافح إلى للنظار + ليجد قبع ورة (ق): 
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“ما يقنع عله تحقيقة البعث فيظل برى الشساهد خاف الشاهد مئرتا 
مو كذ حتى إذا بلغ حاجته من الإقناع أمتع حسه الوجدانى با يقرأ 
عن تصوير يتنازع فيه التلفون ويترامى بالمهم التنازعون وتتنوع 
“الشخوص والمشاهد ثم رتفم السقار بعد أن ينسهر الأمر بين الجدة 
.والذار ! وإذن فقد قدم القرآن قضية البعث هذا لالتقدي المتع لتصير 

بعد ثبومها الراسخ <ةيقة لا :قبل الارتياب 

بق أن نتحدث عن قضية الرسالة » ومى الثائثة فى حاجة إلى أدلة 
مقنعة شافية لآن اختصاص تمد على الله عليه وسلم مها دون العرب قد 
جءل لاددود الفسية أثرا قويا فى #*اولات 3 5 الحقائق ؛. 
٠والثبات‏ على الباطلء إذ أن أعلام المشر كين ليكو نوايطيقونمبدثيا 
أن يروا نردا من يدعوم ختصه 5 برحهته هذا الإختصاص » فالتصميم 
على الإنكار كان وجممم الى تتاهس كل دايل لمحوه » وكل برهان 
العزيفه . حتى باغ مهم الأمر أن قال قائلهم فما حكاءعنهالثرأن السكرجم 
< الاهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عاينا ححارة منالسماء 
أو اننا بعذاب أليم » وكان المعقول أن يقول قائلهم لو خلصتالنيات 
وصدقت الضائر : اللهم إنكان هذا هو الحق من عندك فاهد :االصسراط 


المستقم » وقد سلاك الفرآن طريق الإقناع البصير فى دعوتمم إلى 


م“ 
مكنبة الممتدين الإملاهية 


و؟ 


الإعء'ن عي أهر وضول الله أن يقول2 قل ما كنت بدعا من الرسل 
وما أدرى ما يذءل بى ولا 2 أن أتبسع إل مايوس إل ونا اا 
إلا نذر مبين» وأن يقول« قل, لوشاء الله ما تاوته عليسكم ولا أدراك 
ابه ققد لبت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون » ثم ضرب ااثل بالسابقين 
من الأنبياء فأخذ بسجل أحدائهم وبشرح مواقفهم بم يدل على صعوبة 
الحراد » رمحقَة النضال » ومن هذا كانت قصص المرساين أباغ دايل 
على صحة الرسالةالحمدية » وكانت الإفاضة فى تبسيطها من أظمر الأدلة 
على تأيود الدعوة الإسلامية » وتمن فى >النا التطبيتى سنختار سورة 
نوح عليه السلام دايلا على قوة الإفناع القرا فى فى تأ كيد الرسالات 
السمارية ؛ وسيرى القارىء كيف يتشابه العاندون فى القديموالاديث 
بها وءعتوا <تّى أيكادون ينطفون باسان وا<د » ويرءون عن قوس 
.واحدة» لذلاك كان كل رد قرا لى على السابقين من المدكرين هو فى 
318 59 جديد على اهاضر بن من المشركين؛و إذا كانتعاقبة السابقين 
قد افتضحت فيا قصه الله من نهاياتهم الفاجعة فإن عاقبة الحاضرين 
الن مخرج عن غابتهم الوييئة » وما ظاءهم الله . 

نذأت عورة نوح بالحديث عن رسالته وماأعقمها من جدل وشقاق» 
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كك يأحظ موقفين متواليين لاموقنا واحدا ( فهو حين اهم فول 
نوح 2 فم 7 شعن 0 ا فوم ف ل در مسن 4 أن اعيدوا اش 
إذاجاءلا يؤر أو كم تعلدون » أقوكحين يسمع ذلك ينتة ل هن موقف. 
نوح إلى موقف محمد حيث ل يقل غير ما قال نوم » فإذا تلا بمدذلك 
قولالله على اسان ابيهه الى دعوت قومى املا ونهارا » ف يزدهم دءالى 
5 

إلافراراء و إلى كلادءو نهم لتغفر لطم جعلوا أصابعمم فى آذّانهم واستذشوا 
ثيابهم وأصسروا واستكيروا إستكباراء ثم إنى دعوتهم جماراء ثم إلى 
أعانت طم وأسررتهم إسرارا « وجدهذا القولبتفق»م ماووجوت 
به الدعوة الحمد به فى مكة عام الإتفاق ركان نوحا ينطق عن اسان 
يمد فما قالء أما إعماد الدعوة الإسلامية على الدايل المقنم فشأنه فى 
ذاك "كل دءوة معاووبة يراك من عند اث إذ أعتءك فى براهيمها 
القوية على المشاهد المأأوف فى ماكوت السموات والأرض مالا يرؤٌ 
عاقل على تكاره إلا إذا سلاك سديل الححودا اند والتحدى الخرض» 
وقدكانت براعين وح ف دعوته هى الفسمأ براهين 8 التى عغر ععها 
الفرآن بقولهه فلت استغفروار 3 إنه كانغفارا ؛يرسل الساء علب 

مالك لا ترجون لله وقاراء وقد خلة.كم أطواراء ألمتروا كيفه 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


بلا 


خاق الله سبع سموات طباقا »وجمل القمر فيهن نورا وجء_ل الشدس 
مدراعاة والله أنبتكمن الأرص نباتاء ثم يميد 1 فماو مخرجكم لخراءاء 
والله جءل كم الأرظن وناطًا اتملكرا متباسيلة داعا .وما آنا 
القارىء تحاجة إلى أن :كدف له عن قو ةالتدليل عاءرسل السماء من 
مطر وما تذبت الأرض من حب وما يمزغ فى الأفق من قر ومس 
فقد ألمنا إلى مثل هذا التذلول الواقعى الحسوس فما محدثنا عنه من 
سورة (ق):أماقول وح «رب [همعطوى واتبعوا منلم بزده ماله 
وولده إلا خساراء ومكروامكراً كباراءوقالوالانذرن | لتكولانذرن 
بوذا ولأندواء ولا رتوك وبدوق'وامبر اوقد أ درا ككيراولاره 
الظااين إلا ضلالا » فرو فى لبابه قول مد عليه السلام حين شى تجمبر 
المترفين من المشركين ومو امرانم»المتربصة بالرسالة كل مثر بص وهيامهم 
لأشنوف باللات والمعزى ومناة وهبل كا دام سابقوهم بود وسواع 
ويغوث ويعءوق ونسسر !! وقد كانت الماقبة فاد<ة لدى المغرقين من 
لكوم نوحء وهى نقفسما عاقية كل متكبر عنيد !| هذا مثل من تأبيد 
قضية الرسالة بين أمثال محتلفة سحلما اذك ر المكيم فى إقناع مبين 
لتسن طريق الحجاج » اللزم بالمنطق » الم يدبالتاريخ»الشرق بالوضوحة 
لتدوو عشاق البيان الرفيع فيم إلى الاهتداء بالمنبج القرآ لى فما يزاولونه 
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من دا اج » وإذا كنا نرى الان إختلاف ا باحدئين ف محديد طرق 

النظر حي بتوحى كل فرد م يقاسب متدأة التفكيرى معن مناهج 
الفلاسنة وأساطين الحسكة » فإننا نقول طم ان تبانوا الهدف الإدير 
با داح آلا إذا أفصحم عما تقولون إفصاح البايمْ الحصيف جمدم إلى 


قرة لإقناء 4 سللاسة اأوضوح ورصانة التعيير وتلاك سبيل القران 5 
بلاءة لصون 


إذا كان القرآن قد أونى الإفناع المنطق المازم فإنه لا يه حديئه 
إلى الفسكر وحده فيازمه اطجة مكتفيا به عن سواه » إذ أن فاطو 
السموات والآر ص يعم أن العرفة العاميةو حدها لا :-كنى ف الاتحذاب 
والنأثير فلا بدممما مح كوو التجاطق الفون سف لكوتي 
الدواطف حتى يتوأ الساءع إذا سمع والقارىء إذا تلا إلى 8 
نقفسى بدنعه إلى إعتناق أشرف المبادىء و أحم الكل :ولو كانت 
المعرفة وحدها كافية لارداية كانت كتب الم الأرضية الخلصة دليل 
البتدى إذا قرئُت ودرست؛ولكنك تأشمد الفناس يقرؤٌومها مقتامين 
نم مميدون ان «اتمدى إليهء إذ أن السل شىء وااسلوك 
الإنسان 15 اخرء لذلك احه القرآن إلى التأكير الوجدالى بءدالاحة 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


ويك 


للقذمة ليذو مناطق الثمور الإنساتى بتصوبره كاغزا مناطق التغفكير 
العقلى معدمده 3 فداء التصوير البياتى ف القران 3 الآيات فه 


الروعة والإعحاز . 


والمور البيانية فى الأسلوب المطبوع لاتنفصل عن الفكرة 
محال » إذ أن اللكاتب الأصيل والشاعر القتدر حين يفيض كلامل 
بإبداعه لا يكتب أفكاره أو لانم يبحث لطا عن صور رائعة تخلم 
عليبا الال والإفشراق + بل ثمائق الفكرة الضورة معائقة دائمة ع 
فهو يفسكر حين يصور » ويصور حين يفسكر » وإذا جاز اسكاتب, 
صانم أن يتعمل صوره بعد أن يكتب فسكرهءفهو الكاتب المكسوح 
الذى ياتتط اللفظ مكابداً أعنف الصعوبات ومستصيرا بذاكرة 
كليلة لا ترشح عا بؤ كد الطبسع وينىء عن الإستعداد» وما نحاولة 
الحديت عن الصورة هنا منفردة عن الفدكرة إلا محاولة حلياية يقوم 
بها الدارس ليحدى ألوانا خاصة من الخبال الأدلى م وكداعدم الإنفصام 
بن الفكرة وسورةيا» إلا إذاجاز أن تنقص الروح عن الجسد م 
تبق الحياة الأر ضية على #و ما بعد هذا الإنقصام» والصورة البيانياق. 
القرآن السكريم كانت من أفوى أدواته الفنية لأنها ارتفمت به إلى. 
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#اشمر قد هبط كأ فى الفقرة التى تزل فمها الفران وما بمدها على مدى 
طويل والعسوا لذلك أسبابا م تصب مقطم الصواب حين ذكروا أن 
القرآن ينهبى عن الندشاء والمنسكر والشعر طلق فسيح لايتقيدبمنطق 
.الأخلاق » وحين ذكروا أن اشتغال العرب بالجهاد غزواً وفتعا لم 
يدع الا لاترف الشعرى » والوثيات الحيااية فقصر الشعر عن غايته 
لاشتذال أصحابه بالصيال والنضال » مع أن ممارك الجاهاية لم عنم 
أصحابها من الإبداع العدرع بل أذ كت نارهو هات أوارةء وااقيقة 
التى يحب أن .ذكر فى هذا الصدد أن الشعر قد ضمف فى الفئرة التى 
نزل فيها القرآن لاأنه فاجأ الشعراء بنمط من التصو برالفذ لاستطيعون 
أن يصلوا إليه » وإذا كان الشعر يعتمد ‏ أول ما بعتمد_على التصوير 
البيانى فى سرد الخواطر ودسم المشاعر فإن مفاجأة قائليه بنمط من 
التصوير الىكانت من الدهشة حيث عقات أ كير الا لسنة الشاعرة 
عن الحديث البارع » إذ يوازنون :ين ما يةولون وما يأى بهالكتاب 
الخالد من روائع الصور فتنفرج السافة بيهم وبين ما سمءون»وتظل 
الميرة مطبقة على عقوم فإذا اضطروا لاقول نطقوا عا يتضاءل دون 
التصوير القرآنى ؛ لهذا ضعف الشمر فى عمد الوحى » واسءر الضمف 


دي تاوت سورة القران تلاوة مأهمة وأعبعوت بعص الوسائل الا دبية 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


ىم 


لتر ضيية القن الشمرى عد 2 مستون الهم ومحاولون الاسمهداء 
او الاسة ارام 1 
“واربا التأليق البياق يدون أرل مان يدون يكاب 
الله » إذ وحدوا من أمثلته الرائعة ما يدم عط الرائم للا يبتذون » 
ولك ن ولوع التأخرين” مهم مده ة التفريم وتتوع التقسيم 5 قشد 
حهل اساشماذاء مهم القرآ ية ميتورة ناقضة لآ : تدرضن الءرض الأدلى 
الوضىء ؛ فالذين بتحدثون عن تشبي؛ حسى ععاوى ومعنوى لسى؛وءن 
وحه شيه ذوالى أو وهعى 3 بشنقون هذه التفريءات إلى غيرها ختى 
عكر لعقرأ كينا مث ل السول أو الإيضاح فتعدد تفساك فى أدغال متوغلة 
لادكثفن عن بهاء البيان فى شىء بل تقيذ الصور البلاغية بأغلال 
سما يسم اضرق فو لم علمها من الظلام ما .كاد و ينم لألاءها 
امو هج »هؤلاء الذين ببالغون فى هده التقسمات اللنطقية ,نسو نر سالة 
الصور البيانية اق التأثر اوعدا قطس ون يتياغ غاوارن إغماءيا 
له من اصطلاحات » وطريقة اأئة-دمّين من ذوى الإرث المرلى ف 
النصاحة هى التى :-ءف فى إيضاح الص_ور الويأنية فى القران إنضاحا 
تنفتح له النفس إِذ وفيض بالجال والبهاه . 
اقد حسب بعض هؤلاء للتأخرين آن. الصياغة البيالية » أشبببا 


(م--560) 
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كانت أو استعارة ايست إلا إاصاق صورة بصورة على حو على #مع 
بين الص-ورتين » نأغفوا للناحية النفسية الى يجب أن تسكون ال 
الارئياط الجامع » بل رعا ساتهم الإيغال فى شعاب التقسيم انق إل 
استدسان صور ملفقّة خاقها الافتمال المر يض دون أن نحذب طامداطاق 
الإحساس » فهى لا كاد مخرج عن خطوط تتقابل «تسارية الطول 
أو مختافة لترسم على الصحيفة ما ترعصه المر بءات الجامدة أو ااثائات 
الحامدة ما لابرتيط بالشعور الإنالى سيب ء وماظنك عن يستظرف 
مثل قول القائل : 


كما الفار فى تامبها 


زبجحية شبكت أناملما 
أو وله 5 
وكأن* االشقيق 


أعسلام يافوت دشرن 


والفحم من فوقم-١‏ يغطيها 


من فوق نار كه اتخفوها 


على رماح من ررجد 


إلى عشرات من هذا المط الحابط ملا" كنتب البلاغة التأخرة » 
ويكمدااؤافون ف إرازهاخلالهد. التفسهات الجامدة ؛ وءن المحيب 


أنك لا مد فى هذه التلفيقات الذهدية مثالا يرتفم إلى عصور الطبع » 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


خم 
فكلها |>'ذ'ت مر يضة لأناس لا يعرفون زسالة التصوير الأدبئ فى 
تفتح النفس.» وازدهار الوجدان . إن القرآنالدكر م كاب التصؤير 
البيائى الأولء لا أقول ذلاك عن حجاسة مسلم يتمصب بل عن «دراسة 
كاتب يتحقق » وإذا أراد مالف أن يقرن به وو رائعة ى أمبات 
القمر النووق فايقر] معى آيات النشبيه فى-كتاب الله ثم ايساول أن 


يأف لياغثيل.: 


لقد كان أبنو هلال اليسكري أصدق عي ©وأهدى بصيرة دين 
اقتصر فى الصناءتين على أر بءة أوجء جماما موضع الجودة فى النشبيه» 
وفد مهد لاتداهل عاما بأمثلة من القر أن وحده وكانة كاه أن يدم 
من أعاط البيان العربى مهحا لا يعلد قبل أن يمرض ما برنضيه من 
كلام الناس وموضم النقد لدى أبى هلال أنه فى استشماده يقتطع الاية 
اقتطاعا فلا يكاد بشير إلا لوضم النشبيه » بعيداً عن السياق فيألى 
مبتوراً لا بشن غلة وذلك مثل إقتصاره على قول الله ( فثه كثل 
الكاب إن حمل عليه يهث أو تتركه باوث ) ومثل استشهاده يقول 
لله « فكانت وردةكالده'ن » وقوله ( كثل الخار حمل أسفارا ) 
وعذر أى هلال فما مخول إلى" أنه يمتقد أن كل قارىء محفظ كتاب 


الله ؛ وعايه أن يصل الآية عا قبلها وما بءدها نم الصورة » ولينجاز 
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هذا فى معرض الاستشهاد الفقبى أو الكلامى فإنه لاحوز ىمءرض 
الاستشهاد البلاغى؛إذ أن الجال محال عرض كاشف ببين الور ةكاملة 
لللامح مستوية القسات » فشكل لفظ إبحاؤء الأدنى » واكل ركيب 
دلالئه الفنية ؛ فكيف يألى الدارس اليليم بأأشيه به وحده دون!لشبه 
0-7 

فق بعص مأ نقلناه عذ؛ من عثيل ١‏ وها يحن الآن ف عهمر لا يكاد م 
يصاع حين بحد أبا هلال بسكتنى فى الاستشماد البيافى عثل قول الله 
( كثل المتكبوت امخذت بيت ) وقوله ([كأنهم أءجاز »ل خاوية) ! 
مع أننا لو سامدا أن القارىء يحفظ السكتابالسكريم لكان على ماف 
الصناءتين أن يهدبه إلى منابع الحن فها اخقار من مثال » وان يرن 
ذلك ومخاصة فى هذا الال دون البسط والتسليل . 


وقد أفردت التثبيه بالمصوصة لأن الاستمارةوالكفاية كلتموما 
مما يحوز أن تظهر فى لفظ أو جملة ؛ أمثال قول الله ( أرسادا عليهم 
ارج اميم ( وقوله ) والصيح إذا نفس ) وقوله (احب أحد؟ أن 
يأكل لحم أخيه ميت ) وقوله ( وأرسلنا الرباح لواقح ) إلى غيرذلك 
مما اشتهر المثيل به ! على أن الأ كل فى مغمار التأأيف البيالى أن 
تذّكر الأية كاءلة مبسوطة اتفيض بدلااتها الفنية تشبيماً كان التصوبر 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


6م 


أو استعارة أو كناية ! ونحن أظز الور الأذية حين #صرها اضرا 
على هذ الألوان ااثلاثة لأن الصورة عمناها الأو أءم وأثمل» فبى 
عمل اللاطرة القوبةاق تنا وعاسيا زتوينيا وزعائها ووزيا 
بوإيقاعها ولا تنحصر بها فى مءنى كبذا:الذى جرى عايه المتقدمون » 
.وقد فطنت السكتب الممامسرة إلى »ذا الاتحصار الجن فانتقلت الصمورة 
إلى معناها السكنى اتشمل القال المو<د والقصيدة العضوية » مما دسم 
مجاه خاطرة مماسكة عتد ونةسكون وتغفيض . وقد برع كتاب اله 
فى تصوبر العالى الأذهنية فى صور حية ء , فى تصوير الات النفسية 
:فى مظاهر حر كية »كا أجاد التشخيص الذنى حين خام الدياة على ب..ض 
“المواد الجامذ: فحمنها ذاتانفمال وتة كير وعاطفة » فأنت مثلا لانجد 
افى تصوبر المعانى الذهنية أباغ من قول الله ( إن الآين كذبوا بآباتفا 
.واستكيروا عنما لا تفتح لهم أبواب الساء ولا يدخلون اجنة <تى 
:يلج الججل فى سم الخياط وكذالك مزى الرءين . لهم من جهنم «هاد 
ومن فوتهم غواش وكذلك تجمرى الظللين ) كا ان نحد فى تصوير 
الخالات النفسية أبلغ من قوله ( فل أندعوا من دون اه مالا ينفمنا 
.ولا يصرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذىاستموتهالشياطين 
فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا قل إن هدى الله 
هو الهدى وأهرنا انس رب المائين) ؛ أما التشخيص الفنى فا أ كير 
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ما تعددث ألوانه ف ىكتاب لله » ونستكبد عليه بقول الله عز وجل, 
« بل كذبوا بالساءة وأءتدنالمن كذب بالساءة سميرا . إذا رأهم, 
من مكاق يديد حموأ لهسا تنيظا وزقيرا > وإذا ألتوا سبا ما ضينا 
2 تدعو هالاكثيورا . لاتدعوا البومثبوراً واعداً وأد:وا ثبورا 
0 ) أما الصوارة التكاية على الننحو الذى ميل إليدالسكتب الءاصرة 
فتجد أمئلة البارزة فى صو بر مواقف اليوم الآخر وفى سرد قصص, 
السابقين غير هما م ١‏ تقوالى فيه المعالى »دك أ بكة فى جو بيالىمن النصو بر 
الكادت و الإنحاء المعبر ؛ والافظ الوامض ! وى القر أ نسو ر كاها 
تقل بهذا المنحى الأدلى » أرجر أن تتاح لفرصة لتحليلها » إذ 
أذتهر فى هذا الباب على أعاط من التشبيه الرائع تقدم العاذج الفريدة. 
هذا الاون التصورى وما أ كبرها فى السكتاب السكريم . 


وإذا كانت قضية الإعان بال من أولى القضايا التى ايمه الذران, 
إإلى تأ كيدها 'ى مخرج الناس من ظات السكفر إلى نور الهداية »». 
فإن كعاب ا قد بسطها بسطا مقنماً من كان ذا عقل وألقى السمع 
فأشبعها إبضاحا ببراهينه الساطمة وحججه القاطءة » ثم اسكال الو.ببدان. 
الما بما أتى به من تصوير بانى رائع يلى الحقيقة #لية لا خفاء مهل 
ولا لبس ؛ فلنستدل عاءها الآن بمثل قول الله : 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


امد 


او تون السمو اكدوالاً طن .ث3 تور 21235 فيهامصياح » 
اللصباح ف إغاية) الإجاعة كان) ا وكب ورف جوقق عن شغرة 
مباركة زبتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يغهىء ولول تمسسه نار 
.نور على نور » بهدى الله انوره-من يشاء ويضرب الله الأءةال اناس 
داك بكل ثى: عابي . فعيويت: أذن الل أن ترفم وتذكر فيها ناسمه 
سبح له فيم! بالغدو والأصال رجال لاتلميهم حارة ولا بيع عن 
ذكرالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مخانوز نوما :تقاب فيه القلوب 
.والأبصار يرصم لله أحسن ما عملو! وير يدهم من فضله والله يرزق 
:من يشاء بذير حساب . والذين كفروا أعاهم كسراب بقيمة بحسيه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم حدء شيثاً ووجد الله عند فوفاه <سابه 
واف سريع الحساب . أو كظلمات فى بحر لجى يدشاه «وج من فوقه 
-موج من فوقه سحاب .:ظدات بعضها فو بعءض إذا أخرج يده لم يكد 


إيراها » وءن ل مل ان له نور فالشون نور؟». 


اقد ابتدات الآءات السكر مة بالنور وختءت به أقرءس الدائرة 

“الى بحرى التصوبر الأدلى فى نطاتما إذ اختير النورمثلا للبداية اأوءنة 
كا اختيرت الظامة مثلا للضلال الكافر » وفى شماع النور الونىء 
.يشير العقل المهتدى آمنا مستريحاً » وفى ظلام الكفر يتخبط المقل 
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الال جائراً تاثها !أو إذا كان الله نو والسواك والارش تدعق 
الذو, مثلا فيد آية با برسل من ضوء » ويمودى من طاريق »وأ كذ 
ذلك فق عوصن كانه كأن يتول:( أفن كان كيدا وأعيفاء وصيلا 2 
را عي يدق النالى 05 1ل ل الفادات ليس مخارج مما كذلاث 
رين كارن نا كبوا دلوق )كان كول زا ل 1 
اثقواء'اشُ وأمدو ال 3 كفلين من رحمته ويخمل كم نور 
مون به ويغار 9 والله غفور 56 ' 

هذا النور الحادى إلى الإعان مثله فى قاب المؤمن 8 فشكا 
فيها مصباح » المشكاة صذيرة دودة وبورالصياح بها متوهج متأاق 
فبو عاؤها بماء وإثرافا متوهج متأاى لأنه ليس مصباحا كا نرى من 
المصابيح بل هو مصباح ذو زجاجة وضيئة لاممة كام كوكب درى. 
ألآق > أما ريت الضباح فلن كيت الناسن دل تمر من شرة 
زيتونة يكاد زينها يضىء ولو | جيه نار ! أنغار إلى السكوة متخيلا 
وتأمل هذا المصباح السحرى المديب متنقلا زه فق مسراح خيالاك إلى. 
حيثٌ تراه شناخضا أنام عينك برشل فيوض النور المتلاناثة فى'بهاءأ». 
ألا تتخيل أن ا-كان كله نور على نور؛ هكذا نور الكحاية بسطم فى. 


ف قاب الؤّمن إذ هذى اث أذوره من يشاء 1 ونمو سطوع يطارد 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


هلم 


الظلنة مطاردة لآ شوح بمقاء خيط من ايم نحدث 5 عارضاً أوشيهة 
.طارئة» بل. اليقين كل ايفين والاطمئان كل .الاعازنان . ويضرب الله 
الأمثال للناض والله بكل شو عاي! 
سب بعص الذين وتيدوق عد الافظل درق دلالته أن اللثل 
ما كان أغناهم غنما لوتركوا الحقيقة إلى الاز » وقد زعبوا أن أيا تمام 
عدح أحد نْ المتمم فال : 
إقدام مسرؤفى سماحة حاتم ف حل أحدف فى ذكاء إيان 
فاعترض اللكندى الفياسو ف عليه بأن قال : الأمير لا بشبه 
:بصءاليك الرباطع الشاعر بل حوقة الحاضرة أور دل هذبن اله بيتين: 
35 تفكروا ضرلى له 0 ن دونه مثلا شروداً فى النذى والباس 
لله قاد ضرب الأقل لنو ره منثسلا من المشكاة والنبراس 
0 نا ل أن بقول ١١‏ دوعن نل عروين بنااباص (1)وحا وحاتم 
'(1) بجعله بعض الشارحين عمزو بن جابن رار أعسب دشان 
العرب وها أظن الشاعر عناه . 0000 
5 ار 
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لير فر 35 دين يكن 0 مطل فا كرو بن الماص ' و جواد طكرالديت. 
كداتم أو حلي جم الوقار كالأأحيف أو قاض مثةمل الذكاء كإزباس » 
وإعام 0 0 أدى إلم ! امحل 5 عام حين قالهه تطرداً دون. 


أن يقاطمه أحد 0 


فلل قد ذرب الأقق لنورم 2 مثلا من الشكاة والنبراس 

وق عسام شاعر بتي ص عفله 0 اختراعاته الذهئية وأقسته 
الشعرية.؛ واسكنه قد جانب الصوابدحين فهم. أن الاية تسرب المثل 
انور اف على سديل المقيقة.لا الحدابة على سبيل الاز ! أرأيت كيف. 
بعد فسيةةقل بالقارىء إلى مءى إرشادى محرص القر أن على الدعوة 
إليه » حين تمان الآبات أن كرة المصياح ليست فى أى بنت ينى ‏ 
فمها بالندو و قار رجال لا 'تلوههم تمارة رلا يم. عن 8 الهو |قلم. 
الصلاة و إيقاء الركاة. افون بورما تشلب فقوب 00 جرهم 
الله أخسن ها عملوا و نيدم من فضله واه برزق.من يشاء بشيرحداب» 


هذا هو الشقى الأول من الخد يش وقد ابعدكىء عثل لنور الهداية:وخير 
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بالحديث عن جزاء الأمال الصالحة عند الله » أما الشق الثانى فقد 
.بدىء عثل تصويرى لضياع الأعمال للتى بقوم بها الكافرون ظانين 
أنهم سيجدون جزاءها المرتقب فتضيم هباء دون فائدة » كا 2 عثل 
وير ى آخر لظامات الغواية حين يقرا 0 بعضها فوق بض فتحول 
دون الاهتداء » إنه المثل المفابل اكور الحداية فى بدء الأيات قد جاء فى 
نهايمها ليطابق بين صورتين مختلفان قدر ما بين الإإعان والكفر هن 
اختلاف !! استمع إلى قوله عز وجل «والذين كفروا أعمالهم كسراب 
بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم بده شيثًاً » تصور لهفة 
الظمآن الملتاح يلوح له السراب من بعد فيتخيله ماء يشنى الذلة فيطير 
ملمهب الجوانح إليسه حت إذا جاءه لم يحده شيئا !! ايته لم يجده شيئا 
ثم أذن له بالرجوع مانية إلى حيث يظمأ وياتاح » ولسكنه سيجد الله 
رقيبا حاسباً يقدم إليه صحيفة أعماله اوداءايوفيه حسابه » والّهسير يع 
الحساب ! هذا مثل العمل الضائع * أما صورة الذواية السكافرة فلا 
جد أبلغ فى تصويرها من قول الله أو كظلبات فى بحر الى بنشاه موج 
:من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق عض إذا أخرج 
يده لم يكند يراها » إن الظل فى الطريق البرى كارثة تنذر بالمول فا 
غليبك ا حين تكون لمات فى محرلجى 2 ليت كان بحرأ هاد نا قسكن ريحه 
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وعدأ إعصارة بع لاسابح دض الاط .كان فى سبعه ةد ولك م 
الى ينشاه موج دن قوة: موجءن فوقهس حاب غاءات بمضمانرق ٠‏ ض» 
وان هذ عرزل كن رهما يلوح أو شماءا بودى 1 كيف. 
لابح الأثر فى لإجه يتخبط فى ظلام رهوب إذا أخرج يده لم يكد. 
وراهاء ليروقفى أن أرى تعابم الضور فنقول الله كقادات فى حر لجى. 
يغشاه موج من فونه موج من فوقه سحاب ظادات يملعا فوق بعض, 
إذا أخرج يد. ل كا يراعا ) لأقن هذه اد ر المتلاحقة جما سبق 
م 1ك الم مدل و كشكاة تلماه بام اه باج ورءة ارضراعه 
كن درى يوق دن شععرة ا زيقو :ةلاش قية ولاغر بية 
00 زبته! دذىء )فا رى ععطا من الفن البيالى م بياث فكلاء إأسان. 
5 لأسة.م إفى فى الخدام لحز فى قزل ' ف( ومن لم حءل اش له نورا 
#ست لة من ثُور) وهو تام لبط اتنا التصرير ارتواطا كر 
ف الآبات نأ ناتفا نة براعة وإعكام : 
و لفقل إلى مثال آخر لقشديه الأدبى ران طرء. 8 ا 
النصوير الم 3 


1 0 ال : (مثل في ينفقون أنواخ فى ييل لله كثل . حبق 
الحا زر سواه ؛ وال بضاعف أن شاك 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


3 


وال واسع علم ٠‏ الذين ينفقون أمواهم فى سيول له ثم لا يتبعون 
ما أنفقوا منا ولا أذى م أجرم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاعم 
محزدون . قول معروف ومذفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غغى 
حابم با أيها الذين أمنوا لاتبطلوا صدقاة-ك بالمن والأذى كالذى 
ينذق ماله رناء الناس ولا يمن بلله واليوم “لآخر فثله كثل صفوان 
عليه تراب فأصابه وابل تمركه در لا يقدرون على ثىء ما كسبوا 
الله لا بهدى القوم السكافرين . ومثل الذين بنفقون أموالم ابتغاء 
مرضاة الله وتبيتاً من أنفسهم كثل جنة بربوة أصابها وابل فآنت 
كلما ضعفين »فان ل يصبها وابل فطل »والله ما تعملون بصير. 
أيود أحد 0 أن كون لله جنة من تيل وأعنفاب يحرى من نحمها 
الأنبارء له :مها من كل العرات » وأصسابه اكير وله ذرية ضعفاء 
0 إعصار فيه نار فاحترقت كذلات ببين الله اك الأيات - 
تنروق :ا ابيا الاين امنا اشتوا من طيبات ”ها كسبم وبما 
أخرجدا اي من الأرض ولا تيم.وا الحييث منه تنققون و لسم 
بآخذيه إلا أن تغمذوا فيه واءاموا أت الله غنى ميد . الشيطان 
مدع الققر ويأمرك بالنحشاء والله 25 مغفرة مده وفطلا والله 
واسم عابي ) . 

ا الآيات إلى بذل الخال إبتذاء مرضاة الله » ولالال كان 
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ولا بزال. مضنية النذس ومناط الرجاء فالتنازل عن بعضه عن مماح 
حسز ناج محتاج إلى ذخنرة خاقية فذ: يندر أن تهاسم لغير الصفوة من 
جمابع الله بالدبل والإيثار ؟ ولسكن الأعس بالصدقة عام لا مخص هذه 
الصفوة الغخهارة القى تبذل عن ماح وارتياح ومى بعد من الله القليلة 
جوار الكثرة السكائرة عغزلة الشعرة السوداء من الثور الأبيض 
فلا بد مِنْ حث زاجر للا نفس إالشح التى تمد الأل حرزها المرنز » 
' ورفحها الفالية ال لا نكاد تتنازل عمها إلا إذا أخبرت على فراق 
الحياة ! تلاك حقيقة مها البارىء المصور من ه_ذه النفوس التى قال 
:غنها فى بعض ماقال « كلا بل لا ت-كرمون اليني ولا محاضون ص 
'ظدام المسكين . :أ كلون التراث أ كلا لما. و#بونامالحبا جما» أو 
قالجل ذ كره «إن الإنسانلر بها-كنود . وإنه على ذلاكلشهيد . وإنه 
لحب الخير إشديد » فلا بد من أجراس تصاصل لتقرع القاوب فتحيد 
بها عن الشح إلى الإنفاق » وان يكون ذلك إلا بمضاعفة الأجسر 
الرتقب 0 الباذل المتصدق أن برهلم يضع هباء بل وضع فى متجر 
زاح يدر علية أضعاف أضعاف مائافق من مال » وهدا يقوم التصوير 
:'البلاغى بتأثيره النفاذ إدَ يتحدث عن مطاعفة الأجر حديف] يدفم 
الشحيح إلى السارعة فى البرمسارعةمن يضمن الر بح الغائم والمكسب 
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الجزيل حين يستءعم إلى قول الله «مثل لذبن ينفقون أمواهم فى سبويل 
الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف 
من يشاء وله واسع عليم » ! اقد أخذت الحسنة “ربو وتزيد <تّى 
اتبلغ سبعائثة كا توضم اأبة فى الأرض فتتشقق عن عود يمل سبسع 
سابل فى كل سذبلة مائة حبة وهى بعد حبة وا دة ولكان ! 
يضاءف ان يشاء فلا شك إذن فى مكافأته الثالية ذات الفيث المدرار!] 
خم من اقدى ستحوذ على هذه الضاعفات الزيلة حين يحود بالإنفاق؟ 
لقد عل الله من أمراض النفوس البشرية ما يدفعما إلى زائين خطهر تون 
إذ تتعائى بصدقما على الفقراء مباهاة وغطرسة قتددفم إلى لان المستءلى 
تارة و إلى التفاخر باعطاء كسب للاعماب الأرضى وجابا للتقد بر البشرى 


قارة أخرى ٠‏ 


مم أسما مأ سمحت بالمير إلا بمد أن رأت وعود السماء مضاءفة 
الأجر وإجزال المثوبة » وكأنها لا تقنع شواب الآخرة وحده حسين 
تشرك بل من تحرص على صراءانه فتدفق المال طمعا فى نباهة أذ كر 
بين الئاس أو من به إرضاء لبزعة استملاء مقوت | أجل اقد »ل الله 
أمراض النفوس كذر مها فى تصوبر أخاذ إذ قال : « يا أبها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقا:ك بالمى والأذى كالذى ينف ماله رثاء الداس 
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ولا يؤمن بالله واليوم الأخرفئله كثل صفوان عليه تراب قأصاءه 
وابل فتركه. صارا لايثدرون على شىء مما كسبوا والله لا ببدى القوم 
السكافرين" ) فتكيف..كون شعور هذا الداعى حين يذل الحسنة 
الواحدة منتظراً أن :-كون لدى الله سبمائة يا وعد 9 تكون عاقبته 
كالعاقبة المتوقعة لجر من الأحجارعليه تراب قليل جاءه وابل فتركه 
>لدا لا يقدر على ماء » واختوار الصفوان فى هذا لوقف مما يناسب 
الجو التصويرى فى بين البخيل الذى لا جود ابتفاء مرضاة ربه بل 
طلا لاردلة ى الدئيو؛ 0 وبين المجر الصَل من مثابه فى إمساك اعلير » 
وفقد الهس وموت امو نكسن ردان نجوه أعنف الهجاء 
ان مجد بلغ *, ن أن رميه بولك : صفوان عليه 9 ١‏ فإذا 3 
هذه الصورة الشا' نمة لذوى امن والزافى من الأدعياء فسنجد مقابلا 
لا صورة وضيئة لقوم أنفقوا أمو الم 7 ما بلنت من الذَلة جبد 
طاقنهع س ابتناء مرضاة الل وتثبيقاً من أنفستهم فدكانت صدقاتهم 
الضادنة الخالصة كنة بربوه أصابها وابل هآنت'!أ كلها ضعفين فإنْ 
لم يصنها وال فطل » إنك مين تريد أن تمد عؤلاء أطي ادح 
قلا نحد أباغ فن أن تقول عن أحدم جنة عرئوة.! أما قول الله 
فإن ل نصبها وابل فظل؛ فن أحسن القول وأبلغه إذ يدل على أن امير 
الفكيل إذا ضدرعن دماخة شاكزة لاامماك ما عنح'منه اشكثير 
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حل ل السكثرة الحاطلة من ذوى الخير للاطر والسبب المتقاطز لأن 
الأعمسال بالنيات وان كاف الله نس إلا ما أتاها ! ثم أراد القوان 
أن يكرر التحذير من لان والباهاة لما يلم الله عن أناس اسق. .الجا 
السنون بعروقهم فامجوا بالن والأذى عن فساد وفىء لا سبيل إلى 
التخاص منه إلا عمثقات الجاهد: و مرهقات العاناة » وهمهات ! عل 
الله عنهم ذلك فصدع أ -ماعهم ؛ حدى الصور اأؤئرة حين قال ( أيود 
أحدم أن تسكون له جنة من يل وأعناب » يجرى من نما الأنهار 
لهفيها من كل العرات . وأصابه الكبر » وله ذرية ضعفاء » فأصابها 
إعصار فيه نار فاحترقت ) إن كل فقرة من هذه الفقرات لتحمل من 
تيارها الكورى ما بز القلوب الذلف والمشاعى العم فتنأى مت 
تزوات الضءف ومماوى الضمة لو رزقت الحس النافذ » والشءور 
الى |:وماا ذا عسى أن تقول ق وجل أسابة الكير وله ذرية ناء 
وكان يضع أمله فى عنة علكيامن تخيل وأعدات: مرى من أنحسما 
الأمهار قأصا. ا إعصار فيه نار فاحترقت ! هذا الإعضار وتنك 
"انار هما ال ن الآم وار 2 القيت » وقد رأيت دبافريا فق 
الإبادة والاستئصال . (كذلك يبين لم ١‏ 0 الات لم 
التكررد) 


2 ) ص ع 6 
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لا أظن القارىء بعد تلاوة هذه الصورااؤثرة فى حاجة إلىما مود 
أعماقة ؛ ويثير وجدانه » اقد باغ الثرآن به أقمى لهانم البيانية تَأثير)؟ 
0 ع 0 
واتجذابا » فايصدع سمعه بهذا الأمى اللزم حين يقول « ا أمها الذين 
آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبئم وما أخرجنا كم من الأرض. 
ولا تهمءوأ اعقييدث مامه تنفةون ولستم بأخذيه إلا أن تدءدوا فيه . 

6 0 ا 

واعدوا ان أله غى ميل . الشوطان دمك الففر 0 بالف شاء. 
واه دم مذفرة صنه وفضلا وال واسع عليم 6 وهو ع ساق بعك 
أن تفتحت لمشاعر وتيفظ الوجدان ! ليحد الذهن التأهب والقاب 


السميع . 


لاريد_بعد - أن اسدكر من هذه الأمئلة الر':.ة انتّى جاد. 
بها القصوبر البيانى لانران ؛ إذ أن دا س كتاب لله “مس من روعة- 
الدثيل القرآ لى ما بودبه تاقائياً إلى عناصسر السمو الأدلى فما يتلو من 
آيات » ولسكننا نلفث النار إلى ظاهرة عحيبة فى هذا القط البيانى 
المج » حين نرى كتاب الله يكرر الصررة الأدبية فى سورتين. 
متباعدتين » ويأنى فى كل صورة على حدة من اللامح الداخلية» 
والافتات المزئية ما يظهر جدتها الواضدة رغم اتحاد الإطار العام ». 


وتلاك عتديبة نادرة دنا لهك بلفاء الد كر يكرررن صررثم الأدبية 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


ل 


فلا يأتون للقارىء يديد إذ يستذنى بالبعض عن البعض فها يقرأ » 
أما كتاب الله فيكرر الصورة ليضيف إليها المناصر الداخلية » 
عا يفسح حال التأمل لدى القارىء البصهر » وإذا أن نستدل على ذلك 
58 الابتين الكر يمتين : 


١‏ - قال الله تعالى فى سورة الحديد «اعلموا أنما الحياة الدنيا 
اعب ولو وزينة » وتفاخر يبتكم وتكائر فى الأموال والأولاد كثل 
غيث أعجب السكفار نياتة, ْم يج فتراه مصفراً » 9 كاوق خطاما 
وف الآخرة عذاب شداية ومغفرة عن الله ورضوان وما الحياة الدايا 


إلا متاع الذرور» . 


؟ -- وقال الله تعالى فى سوزة :ونس « إ[نا مث لالياة الدنيا كاء 
أنزاناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأ كل الئاس والأنعام 
حتى إذا أخذت الأرض زخرنها وازينت وظن أهلما أنهم قادرون 
.عامها أتاها أمرنا ليلا أونباراً » لغملناها خصيدا كأن 1 لذن بالأمين 
كذلك نفصل الآيات اقوم يتفكرون » فالإطار الخارجتى «تفق فى 
:الصورتين » حتى ليظن المتمحل أنهما معائلتان » ولككن الدارس 
المتأمل ير فروقا مختلفة توحىبالجدة » وتمنع القائل » «الصورة الأولى 
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ته.ف الدنها والامبولزينة » وتنص على أبها موضع المياه'ة بالأوال. 
والذكاار بالأولاد » واله.ورة الثأنية تطوى ذلاك اته.ونر ازدهار 
الحياة حين ينزل الماء من السماء فيختاط به نبات الأر ض ما بأكل. 
الناس والأأنهام » وت-كنى عن ازدهار الأر ض محضارتما و ترف وبنائها 
وقصورها ومائها بوذه الكناية الرائمة التى ببسطها قول الله تعالى : 
(حق إذا اغذت الأرض زخرقا وازيتت وان أهلرا أ نيم #ادروق: 
ايها ) وقوادظ أوع:. اق ل اأعورة الأرل ين قال( كثن غيك 
أعحب السكفار نهاته ) وكا امتد القول شيئًا مافى الصيررة الثانية عن. 
مبحة الطياة نقد أمتد بعض الثىء فى بان الماقبة إذ يقول الله ه أتاها 
أمرناليلا. أوانيارا كناف دين م تفن بالأمدن ) ارهق 
ما أنوأت عنه الصورة الأولى فى قول الل ( ثم ميج فتراء مصفراً ثم 
كوخ سطاءا ) وقول لش ركان تن بالأممن )فاسار دير حال 
بين الناس إذ يأسون على النمهم لازال والد الغارب . وثوله عر وجل 
ف الصورة الأولى 6 مج وتراه مع.ة 0 يعور حركة نشيطة لافناء. 
الماجل ركلاما ممجز فى بايه » وقد اسع اال #مظة البالغة فى ختام 
الصور:ة الأولى حوث قال اشُ(وف الأخرة عذاب شديد» ومغفرة #ن. 


ل ورذوان »وما الحياة اليدنها إلا مداع الغرور:) أما المورة الثانية. 
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[اداحطلت الدظة شدرة توح سب الدياق لأ تي ياطاق يا البياق 
وهذًا ما عناه خدامها الرائع إذ يفول الله ( كذلاك نفصل الانات. 
لقوم بتفكرون ( . 


فها أنت ذا ترى اتفاق الإطار الشارجى فما يتضءن المنى العام 
تدس رغم هذا الاتفاق فروقاً طريفة فى اتحاء المءنى وتلرين الصورةم 
فتشءر بالحد: الطريفة فى كل ماتفرا دن انا امكتاب »وان يان أحد 
نذا نوازن بين نصين » ف-كتاب الله قد اكتسب علواً فى إعجازه. 
البائى بعتم الموازنة من الأساس إنما هو تحلي لكاشف لمْط من التصوير. 


الأدلى تلتقى أصماغة البيانوة ثارة و #تلف ارات 


وإذا كان لنا أن حمل رأينا المو<ز فى هذا أللون الأددى 0 
القثيل فان ممه أصدق دلالة عليه من قول الله فى آبة كرعة سيقت 
مساق هذا الذثيل البيانى » فسكانت بصياغتها مثلا جد يدا لافن الأدلى.. 
فى تصوارهء وكانت بدلاانها حك عادلا عليه ف :ةريره وتقديره تلك 
هى قو الله عر وجل فى ستؤرة إبراهيم :(ألتر كيف ضرب الله مثلا 
كلة طييبة كشجرةطيبة أصلها ثابت وفرعما فى السماء .تف أ كلها كلى. 


خين باذن ربها ويضرب له الأمثال لاس أعلوم بنذ كرون ). 
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إذا كانت البلاغة الإيجاز » وكان كتاب الله ع وجل مط 
البلاغة الأرفم » قد حرص للبيانرون على إِيضّاح ما بااقران 
التكريم من رواءم الإبماز » فطفقوا يضر بون الأمثلة الكثيرة عن 
أبانه لد كيية لا تدان ن عن قو اعد اختارو! تماذج المساواة 
والإطناب فى الأيات فما وضح لديهم مثاله من الذي ر المسكيمء 
ولسكن تعرينهم الايحاز بأنه عرض المعانى ١ل‏ لكثيرة فى أافاظ قليلة 
دو ن إخلال بالعفى مع الإيضاح » وتريفهم للاطناب تفن ناد القذيه: 
عن مقدارٌ العنى دون عبث فى الزيادة »هذان اله ريفان يعلان الإخار 
والإطياب وكألونا متعارضان لاياتئيان » واطقيقة أن الزيادة | إذام 
تسكن عبئًا فى مطلوبة تمها واقم الحال » فسكل اختصار مها 
حيلشد يكو ن إخلالا بالتركيب » وكل حديثُ قر يا لذلاك - 
لاحكن أداؤه يأقل من أافاظه يمال » وهنا تقرب المسافة بين الإيحاز 
الإطةاب فضْلا عن المساواة » وكان علي الذين يضءون التعريفات أن 
يدوا أن الإيماز ليس مجرد.قهمر فى الاصى وإما هو طبيعة تشيم فيه 
مهما بلغ من الطول » ققد تأنى السورة السكريمة فى أ كثر من خسين 
؟ية وهى إلى الإيجاز أقرب»ك قد تتكون العبارة ثلاثة أبطر وهى 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


1١ ٠ 


إلى الإطناب أقرب ء لأن مقتمى الخال هو الذى تمل بالقول إلى, 
سواه بسطا راح هارا هوخا وإفاضة .وقد 5 مقدار المبارة الافظى, 
عأو وقضرا فى التطبيق البلاغى الجائر لدى هؤلاء » حتّى أنه يعدو ن 
حروف اجلة حرفا حرفا حين يقر نوها يجملة أخرى يا فعاوا فى الوازنة. 
بين ( فى النصاص حياة ) ( والقتل أنفى لافتل ) سين أن الاية. 
الكرعة نمب أن تقرن فى الاستشهاد عا قبلها وبعدهاء ذذ كر القائل 
قرل الله ( واسكم فى القصاص غياة .يا أولن الأباب ) لأن مثل هذا' 
الحم العقلى الدقيق بحب أن مخص أولى الألباب بالخاطبة ؛ فهم وحدهم: 
الذين بستطيءون إدراك الحياة فى القصاص »؛ واسنا بذلاك مميز لاثل, 
آلهرلى أن يقرن بالابة الكرعة فهو ممما على بعد شاسم ٠‏ ولسكتنا. 
نشير إلى أن الك عقتغى الخال وحده لا امدد اروف والدكيات. 
وحين نقول إن قداى البلاغيين قد حرصوا على إيضاح ما بالقرآن 
المكريم من روائع الإيجاز والإعلناب والساواة إعا تقدر هم ج,دم, 
اللكيير فى إخلاصهم ا-كتاب الله » وحرصهم على إدراك أسراره. 
الأدية ؛رند كان أبو هلال السكرى من اهتموا باختيار أمثلتهم 
البيانهة للايجاز البليخ من رواام ال كر المسكي ؛ فى الصداعتين ‏ 
حيث ذكر لإيجاز ا#قصر وحده | كثر من عشرين آي ةكريمة كقول. 
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لله ( إما بي على أ أنفسم )رة نوا (و لايميق الب مكر المىءإلابأهله)وتوه 
(أفنشرب ع الذكر صفا) »وقوله (فاصدع بما تؤصس) وقول (ألا له 
اماق والأمر) وقوله( فلما استيأسوامنهخلصوا نجيا) وقوه( أوائك هم 

الأمن) وقوه( وكلأسمةقر) إلى كثير من الأمئلة التى تداق ابال! 2 
فى تصانيفهم العروفة » وهو صنيع ينبن ألا نقف عنده الأن بل يجب 

أن ندظر إلى الإيحاز والإطناب فى ضوء الموضوع الكلى لافى نملاق 
الآية الجزئية » لأننا إذا اتفقنا على أنكلا من الإيحاز والإطناب 
تكو ن بلاغقه وفق مقتذى الخال فلن تقضح هذه البللاغة اتضاحاً 
كاملا إلا باستعراض موقف مكتمل ليرى الدارس من خلال النص 
اسك مايستغر خلف الألفاظ من معاى يوحى بها القام في درلك 
: .حقيقة الإيجاز فى موضمه ء كا بلاس مايتطاب الو قف من إشباع للفو 9 
.وامتداد للدفس فيدرك طبيعة اللإطداب حين يتطليه ! واسنا بذاك 
نضائل من قيمة الجهد البلاغى لدى السابقين » وا ننا ترى السكعاب 
,وقد تمارروه نقلا وتسجيلا ؛ دون أن بتعداه أكثرم إلى النظارة 


امات افام 2 لم مقاا مذ 


السكلية القى اماد الموضوع, بدءأ وخامة ١‏ ولابد من التعريج 
ص الساواة بإشارة فقد عرفا البلاغوون أنها أداء المنى يانظ علي 
تدره لايزيد ولابنقص + وقد اعتير السبكاكىأز نالتعار ف .من مخاورات 


مق هت 


مكنبة المهتدين الإملاحية 
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أوساط الناس وعخاطباتهم فوشا للباراة يك يكون مانقص ويك 
مم الوفاء ]ارا وما زاد بع الإناده إطناباً » ولا أدرى كيف يكون. 
المتمارف من أوساط الناس.وتخاطبتهم ضابط المساواة لديه » وأ كثثر 
هؤلاء الأوساط .من المامة الذين لابمبجون مج البلذاء فى مراعاة 
مذ الخال ! او قال السك كى: إن التعارف: من أساايب البلغاء. 
عل اختلاف مناحيهم التعبيرية هو مقياس اأشاواة لكان أدنى إلى. 
الصواب إذ يمكن أن نتخذ من آثكار ابن للقفع .و الحاءظ وأبى حيان. 
واءن العميد أمثلة لاتطبيق على مأنضع من التعاريف ! فتحصر ضوابط 
البلاعة فى حيز الباغاء لا فى أوساط الناس » وقد مثْنوا للمساواة بقول 
اله ( وماتقدموا لأنفسك من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم 
أجرا) وقول ( من ثثر قتليه كثره )وقوله عن وجل ( دن تسل 
كال هرا وو روم كل قال وهر ا رذ .ون أبثلة 
عكن أن تعد من الإياز فى تعريفه الذى لاياتحىء إلى عد السكليات 
والروف قدر مايتجه إلى عرض القضايا فى وطوح ينع الأبس 
ويكدف القموطن » ولبل ما لبعاقن بد ق هذا العدد ماح إليه 
أستأذنا الدكتور عد عيد الل دراز فى كنتابه ظالنيا النظليم حين امتد 
بدائرة الإيجاز إلى كل كلام لاوز سيل القصسد ؛ وأفاض, 
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فى تأبيد : داك ع أنله ت إأيه اللا رسين . 


لقد كانت ألءية القذامى من داأرمى الإطداب رالإحاز 3 
“البلاغيين نافد بصيرة فى حدود ما امهم رت فيه من النظر ا, د 
لل بة الواحدة حتى أنت بالءجاب الءاجب من التفسير والإيضاحء 
.ونضرب الئل لذلك عا ذ كر الإمام عبد الفاهر فى دلائل الإمجاز 


عند.ل الحديث 2 اليافدك 6 


ن ع ل المفمول 4 أذ قال ل براعة فانقة 


بعد أن ضرب الأمثنة الكاشفة وأحكر الدليل الصائب ص ١١8‏ : 


الأو إذا اردث أن زقادقيينا هذا لأمزه ام رحوت أذ 
:تسقط انفءرل لتتوفر المنايه على إثباتالفءل لفاعله ولايد خام شوب 
“فانظر إلى قول الله #عالى ( ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من 
"الناس يسةون ووجد هن دومهم اسسأ:ين دووان قال ماخطيم ؟ 
:فالةا لاسق تّى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ٠‏ فق ها 3 تولى 
إلى الظل ) ففمها حذف المقءول في أر بعة مواضع إذ الءنى وجد عليه 
'أمة من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم » وامرأتين تذودان 
غدمهما ؛ وقالتا لان غنمنا» فسقى ا غنمءاء نم أنه لاينى على 
عذى بصر أنه ليس فى ذلك كله إلا أن يترك ذكره ويؤى ياافمل 


مكنبة الممتدين الإملاحية 
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مطاقاً » وماذاك إلا أن الخرض فى أن بعل أتدكان من الداس فى تلاعه. 
الحال سقى + ومن الرأنين ذود » وأنءا فال لايكون معنا سقى عتى. 
بصدر ارعاء » وأنه كان من #ومى عليه السلام بعد دلاتث فى 2 وأما 
ماكان السقى أغما أ إلا أم غير ذلاك فارج عن الغرض وموم. 
خلافه» وذلاك أنه لو قيل وجد من دونهم امرأتين الذودان غنمهما». 
حاز أن يكون / اسك الذود من حيث هو ذود بل من حوث عو 
فرد غم دى لوكان مكان انم |بل 1 بكر الأوده »كأأنك إذا 
فلت مألاك تمنع أخاك لت 57 امهم لا من حيث هو مع بل 
من حيث هو منم أخ ؛ فاعرقه نمز أنك لم بد ذف ناهول فى 
ول! العدر ءن الروءة والحسن ما وحدت إلا لأن فى حذفه ورك 
ذكره فائدة جايلة وأن أغرض لا؛صح إلا على تركه » . 


هذا محايل بصير نافذ ! ولكن من أعقبوا عبد القاهر قد وقف 
السكثير منهم عفده دون أن يسيروا بالبحث إلى غابئه فكان قصاراهم 
أن ودركوا فى الأبة أو الآيتين ماوتخلامما من ذكر أو حذف حتى 
ليفهم من صنيعهم أن الإيحاز لايكون إلا محذف كلة أو جملة أوثملاا 
لغب » وأن الإطناب لايكون إلا يتسكرار كلة أو ذ كر مرادفها 


أو تأ كيدها! مع أن مراعاز فى التى بوْ كدونها 9 أن قحاوز 
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.والتفصيل دلانل الإبحاز والإطداب 5 


وفى عمرنا الراهن يث الإيحاز والإطداب فى ميد ن الأدب 
العام لافى القرآنال-كرم ؛ مثا بردى إلى الصواب» قرأبنا من بول 
“« إن الوجازة أصل فى بلاغة الاذات وعى فى بلاغة ألمر نيا ادلب روح 
«وطبع ابراوك الندوق بين كات النابيا وااغات الآريا أن الأول 
إجالية والأخرى تفصيلية فيظمر ذللك فى مثل قوللك ( تمل الإندان ) 
“فإن الفمل فى هذه الجلة يدل بصيفقه المافوظه وقر ينقه الادوظة على 
'للمنى والزءن والاعاء وااتعب وحذف الناعل » وهذا المثيل يذ كرنا 
بعبد القاهر إذ يتحمس فى نطاقه . واسكن كاتب البليخ أسةاذنا الزبات 
رحه الل لم يقف عنده ءال محاوزه إلى قرله « والتفصيل إذا 
ل من الاذو كان كالإجدال إذا عرىءءن الإخلال وكلاها حسن 
فى موقمه بايغ فى بابه » وقد يكون التفصيل من الإ>از إذا قدر افظه 
على معناه تإن الإءاز الذى نعنيه أن يدل لانظ على الءنى ولابزيد 
عليه» وهو حدث يدل على أن السألة ات تقاس بالاروف والسكارات 
.وهؤكد ماذ كرناء من قرب ااسافة بين مابدعى بالإياز ومابدعي 
:بال طناب ؛.إذ أن كل إطناب ايم يتطلبه الممنى لا محالة . حيث يكون 


مكنبة المهتدين الإملاحية 
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وإذا ثبت أن الإيجاز إياز موضوع لاعبارة 4 وَأن الإطناب 
كذناك موضوع شامل بنشةق بالفول ويفيض بالمناسر » فسنختار 
سورتين متجاورتين من سور الذران السكريم اتدل إحداها على 
مانمنيه من الإكاز ؛ وتدل ثانيمرما على مانمتهسه من الإطناب » 
وإذا كان كنتاب الله الخالد يحمم ناحيتى الإفناع والإمتاع ما » فلن 
يكون فى أسلوبه الوجز مذفلا دق التصوبر الأدنى فى جمال إيقاعه 
وحسن تصويره؛ كا ان يكون فى أسلوبه الطنب مغفلا دق الإفناع 
المنطقى فى رصانة سياقه ودقة ترتدبه » وهو بذاك قد رد عملي على من 
برى الإيجاز جهداً عقايا فى الاختصار والاقتصار ؛ والإطناب انفساحا 
ظًظ عقتد م يشاء . 


مختار سورة القمر لادلالة على الأسلوب الموجز وسيظن القارىء 
أننا أخطأنا الاستشهاد لأن سورة القمر لانى تسكرر قول الله عزوجل 
عقب كل حدث فاجع كذ الأنبهاء » ف-كيف كان عذابى ونذر. 
:(ولقد يسرنا اتقرآان لاذ كر فبل من مدكر ) وهذا التسكرار ثما ينص 
البلاغيون على أنه أجد أنواع الإطناب » يألى فى ت#ديرم الانذار 
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والردع مثل قول الله فى سورة التسكائر (كلا سوف #مدون مكلا 
سوف تعانون) 5 يألى لتعدد للْتماق مثل قول لَه فى سورة رمن 
(فبأى آلاء لكان وار لاك فور رسلات وبلبومئد 
للسكذين ) 2 يتردد التكرار فى سورة التمر 3 م تكون 7ج 
كار 0 ترد على ذلك بأندا ترى الإاز إيجاز موضبوع 
لسار كات وعها وان ن الإطناب إطناب موضوع لا إطنا بكلات 
وجمل »فإذا أوجزت السورة > مون متعافية مله فرى, 
كال الابك رمك كروت عقب كل سح عا مدل لأن تسكزار 
هذه العبارة أسلوب نفسى يدعو إلى تقر بر ما أجمل فياه من الحديث» 
ومادام هذا التكر ار لايستليع أن يفصل اللح.ل محال » فالأساوب. 
إذن أساوب إبحاز وان يزيد التسكرار او كن على أن يكون ضربا 

من التثبيت الذى يقيد السامم يما إسمع فلا جلك الفكاكء هكذا جاء 
النكرا رافى سورة القمر م لوضح يملا وم يفصل 57 بل أددوؤره 
الأدلى فى التأثير الوجدالى ؛ فبقيتالسورة السكرعة معه مثالاللايجاز 
القوى الواضح بأافاظه الجازم يما يذبت من ت#رير وتأ كيد . 


تزلت سورة القمر لتتحدث عما أصاب مكذنى الأنبياء منعواقب. 


وخيمة مجات برا انهم الفاجمة» لتسكون إنذاراً حاسا لمش ركىمكة». 
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حيث سلكوا صنيع سابقيوم فتكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر 
.مستقر وأقد جاءمم من الأنياء مافي مزدجر حكة بالغة فا تذنى النذر» 
.وتحقية هذا الإنذار اللودد قامت السورة ,عرض سريع لمواقف قوم 
نوح وعاد وود وقوم لوط وقوم فرعون من أنبيائهم وما فوجئوا 
به من دمار عاجل عق اتقولهم بعد ذلاك (أ كفار خير م نأو 35 
أم كم براءة فى الزبر. أم يقولون محن جيم منتعس . سيهزم الججع 
«وبولون الدبر . بل الساعة موعدم والساعة أدهى وأمر ) فليس من 
:شأن السورة إذن أن تفصل قصص الأندياء كسورة هود مثلا » إنا 
-شأنها أن بوجز القول اتذمهى إلى نتيحة حاسمة محددة ١‏ فإذا كانت 
سورة هو دقد سامكات سبيل الإطناب إذ عدت عن قو : وح 
عا يلغ أربءين سطراً من سطور لمحن الشر يف تبتدىء بقولانْ» 
ا(واقد أرسلنا نوحا إلى قومه إفى!-كم نذير مبين) وتذمهى بقوله تعالى 
:(قيل ياتوح اهبط بسلام منا وبركات عايك وعلى أمم من مك وأمم 
سدم ةمهم م يمسوم مذا عذاب ألهم ) إذاكانت عدورة غوو قد ملك 
سبيل | لاطفاب فيا فصلت من إجمالوصورت من موائف فإن سورة 
قمر توجز السطور الأربمين فى قول الله (كذبت قوم قوم نوح 
«فكذبوا عبد نا وقالوا حنون وازدجر . فدعا ربه أنى مغلوب فانفصر 
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ففتِجنا أبواب السهاء عاء ممومر وخرنا الارطن م فالتنى المأء على 
أمر قد قدر . وحماناه على ذات ألواح ودءمر.. تجرى بأعيننا <زاء لمن 
التكريم ! ولسكن هذا الإيجاز محتفظ بطابعه البايغ فى دقة العرض, 
ووضوح التصوير» فهو بإجاله الموجز برسل من" الإأبحاء الدال مايعمر 
عن معانى كثيرة مختى ألفاظها ويظهر مدلوها النفدى فى جذب 
النفوس وإثارة الوجدانات وهو ماعناه ما دما دفاع عن الجلاغة 
حين فال « وامزية الظاهرة الابجاز أنه بزبد فى دلالة ال.كلام من 
طرنيق اللإيحاء لأنه يترك على أطراف المءالى ظلالا خفيفة يذُتفل مها 
1 الذهون ويعمل قمها اموال حدى تبرر و:. لون وتسم 6 ْم تتلشءب إلى 
معان أخرى يتعدماما الاذظ بالتأثير أو بالتأويل والقران موعدزة 'لدهر 
ف هذا الصدد » اشير السورة السكر عة على وذا النسق فتقول عن 
قوم هود ( كذبت عاد فكيف كان عذالى ونذر :“إنا أرسلنا عليوم 
ريخا ضرصراً فى بوم مس مستمر . تزغ الناس كالم أعجاز تخل 
منقمر.) وتقؤل عن قوم صال ( كذبت تود بالنذر .'فقالوا أبشرا 
منا واحداً نتبعه إنا إذاً افى ضلال وسءر. أأاتى الذكر عليه من بشنا 
بل هو كذاب أشن . سيفلاون غذا هن ال كذاش الأشير. إن عرساو 
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#لناقة فعنة لهم قارةبهم واصطبر » ونؤُهم أن للاء قسم ةينه مكل شرب 
منغ رء فدادواصاحبهم فتعاطى فممّر » فكيف كان عذابى ونذرء إنا 
أرسلنا عليهم صيحة واحدة ف كا نوا كشيم الحتظر » و بم ىالسورة 
ولىهذا الهج حدينها عن قوم لوط وفرعون لقردد فى كل حادث 
غول اللهه نسكي ف كان عذابى ونذر» وقولهه ولقديسسرناالقرآن للذ كر 
ول من مدكر » ترديدا هو عثابة نقيدة لازمة اقدءات مءروضة تسير 
إليها سيرا لايقبل العذاف ! فإذا روع السكفار بهذه انايج عب 
كل حادثة ثم استمموا إلى قول الله فى ذاتمة الأحداث:أ كفارم هر 
واد ل »ققد ضافت بهم السبيل وهددتهم النذر بما يتوقءون ! 
وكذ'كانت سورة الثم مثالا للابجازكا نءنيه وحن ندعو القارىء 
إلى قراءتها بالصحف؟ درنت فى كتاب الله إذ أن إشاراتنا ال.ريعة 
إلى بعض أحدائها تضائل كثير | من بريقه! الناصع وهو بريق باهر 
ال طوع فى الترآن ! 

أما سورةالرحمن فسكانت فى رأنى مثال الإطناب لأنها جميها 
قامتعلى تقر بر قضيئين اثنتين:إحداها فدرة الله التى خاقت الكون» 
وأخراها حديث الووم الآخر ما يذتهى إليه من ثار أوجنة » فبدأت 
الحديث بالقضية الأول عن أغذت تماد فى بط مشرق دلائل 


0 زم - ه) 
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ساطعةعلى قدرة من خاق الانسان وعاءه البيان 5 خلق الش.س والقمر 
والنجم والشجر ورفع ااسماء ووضم الأرض ذات الفاكبة والنخل, 
والحب ؛ ومرج البجرين وسير الجوارى المنشآت ! تعدد ذلك. 
فى وضوح آم لتظهر عظمة من يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان »وهو 
مهديد قوى يعقبه المديث عن الهوم الآخر ها فيه من “واب وعقاب! 
قد ترددت الاية المكرعة «فبأى لاء ربكا كذيان» عقب كل أآية 
تقوم بدورها الأدبى فى التأكيد والالزام » ولتترك صداها النفسى 
بجاحلا يدعو 'تلوب إلى المظة والاعتبار ! وإذاكان لناأن استشهد 
على هذا الاطناب مقارنا بغيره هن صور الابداز فى سورة أخرى ! 
فإننا نذكر مثلا قول الله الموج فى سورة الققال «مثل المنة التى 
وعدالمتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه وأنهار من هر لذة للشاربين وأمهار من عسل معتى وهم فمها 


من كل العرات ومغفرة من رهم » . 


لنقرنه عا جاء فى سورة الرون مسبهبا منصلا من اطديث عن 
الجنة إذ يقول الله ل( وان خاف مقام ربه جدتانءفبأى آلاء ربكا 
تكذ بانعذو انا أفنان؛ فبأى ١‏ لاءر بكا تكذبان » فمماعونان تجريان» 
فبأى آلاء ربكا ت-كذبان » فمهيا من كل 6 كرسة زوجان ؛ فبأى 
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؟لاء ربكا تكذبان ؛ متكثين على فرش بطائنها من إستبرق وجى 
يطمثهن أنس قبلهم ولا جان » فبأى آلاء ربكا تسكذيان » كأنهن 
اليائثوت والأرجان فبأى الاء رفك كدان 6 هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسانءفبأى آ لاءرببكا تكذبان 4 ومن دومهيا <دتان 4 فبأى 
آلاء ربكا تكذبان » مدهامتان » فبأى لاء ربكا تسكذبان » 
فمويا عيئان نضاختان» فبأى 1 لاء ربكا تسكذبان»فنهما فاكبة وتخل 
ورمان»فبأى1 لاء ربكا تكذبان 2 فين خيرات حسان» فبأى الاء 
لم يطمثون أنس قباهم ولاجانءفبأى 1 لاء ربكا تكذبان» متكثين على 
رفرفخضر وعبقرى حسانءفبأى الاء ربكا تكذبان » تبارك اء 
ربك ذى الجلال وال كرام 4. 


13 


واقد تنوءت أساليب القرآن إيجازا وإطنابا ومساواه لا لهزية 
نوع على نوع بالنظر إليه فى حد ذاته بل.لأن كل نوعمن هذه الآ ئواع 
صادف موقفه المطلوب ومقتضاء اللازم قجاء التمبهر عنه بما يشنى كلى 
صدر ويبره كل خليل . 
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الغريب فى كتاب الله 
يوجد الغريب ىكل ام وفى كل عممر ؛ لأن كل متكلم أوكا 


يفوض ا ادخر فى رصيده الا وى هن اللكايات تصرحة أو غريبة » 
وءن مها مالا يكون قد تمالم لدى سامديه فيمتدونمها غريبا أو متكراء 
نشهد ذلاث فيا نسمع وترى دون أن نقف عند الاغة الفميحة وحدها 
بل ننتقل إلى الاذة العاءية ذات لاتخاطاب امتداول بين الناسءإذينحدؤك 
بين احأين واحأين أن تسءم كأسة لا تنهم معناها فتضطر إلى السؤال 
ءمها » ويخاصة إذا كان التدكام ٠‏ ن إقابى غدي غير إناي.ك » وااغراية فى 
دكن أنووعامدى فى قبل أن تكرن افر انموية » إذ أن هن 
الناس من حرص على الامتياز فى بءض النواحى » وتديمخيل لأحدم 
على جلالة قدره وسموق معزلته أن التعالم بالغريب ذو امتياز يوحى 
بالدرابة والتده ول ؛ لذلات اهبر ون الماماء نفر يكا.ون 1 فى 
القدم والمديث دن لدن ألى عاةمة النسوى إلى شيخنا الوثور حمز 

فتح اللّهءوكتب الأدب تفيض بنوادرم الذائءة فى ذلات » ولا 01 
أن هؤلاء الفضلاء يتعاأون بااغريب حبا فى للنباهة من بوءأن درسوا 
العربية وألموا بالنلدر الغريبءفإن ممزلة بعضمم جل عن ذلك »ولكنا 
قدول إن النشويق بالغريب كان طورا: من أطوار حيائهم الأولى 
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اندقموا إليه رغبة فى التعالم ثم اطرد حد يوم فما بمد على الوقوع هذه 
الذرابة بحيث أصبحت طبما لا تكافا » ويحيث أدبحوا يكابدون 
بعض الرهق فى الرجوع إلى السهولة واليسر » وقد ضرب العالانحوى 
عيسى بن مرو ضربا موجما ايرجم عن نشدقه فا اسقطاع إذ ألى فى 
شهادة قضائية بعبارات تضحك اغر ابمها النادرة ونحد حدينها فى ممجم 
ياقوتءوقدعا قال أبو معام فى عض من يتماطون الغريب عن تكلك 
قوق 
فالات بالغريب يد ولسكن تماطيك الغريب من الغريب 

وقد ذخان بعض الدارسين أن المعمر الجاعلى قد خلص من الغرابة 
لأن القوم عرب خلص والانة امتهم » فسكل ألفاظ الجاهلية ‏ فى 
عصرها -كانت واضحة مفهومة على ذلك ؛ وما عد من ريب الشعر 
الجاهلى فما تلاه من العصور لم يكن غريها فى وقته » وتناك نظرة 
متعجلة » لأن الجاهليين قوم كائر الأقوام » فهم قبائل تنأى ونتوغل 
فى أعماق الجزبرة » ولكل اعة اصطلاحامها وأافاظها التى لا يعقل أن 
تلم القبائل الأخرى بكل بحةوياتها مهما كبر التقارب ف,الأسواقوالمج 
والتجارة وموامم الاقاء » فالغرابة كانت مو<ودة فى العصر الجاهلى 
لا محالة ؛ وقد تزل القرآن ببعض مالا تفومه العامة إذ ذاك من القول 
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إذ يفومه انخاصة وحددم ( ولا يكون غريب القران حينئك من العط 
المنقود الذى تعوزه القصادة » وإعا كن من الخادر الذى اشهر انسح 
الأعداق إلى معرفة سرء » لذلك أجدلى اضطر إلى مخالفة ألى عبيدة 


ابن الثثى حين قال فى منتتح از القرآن ما نصه ص م : 


«قالواإعازل القرآان باسانعىى مبين » ومصداق ذلك فى آية 
من الفرآن » وق آية أخرى وها أرسلنا'منى رسول ]لا باسان قومة» 
فل تج الساف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النى صلى الله عليه وسلٍ 
أن يسألوا عن ممانيه لأنهمكانوا عرب الألسن » فاسةخنوا بعامهم به 
عن المألة عن معانيه » وعما فيه مما فى كلام العرب مثله من الوجوه 
والتلخيص » وف القرآن مثل مافى الكلام العربى من وجوه الأعراب 
ومن الغريب والعالى :0 

وما يقوله أبو عبيدة يقوله أ كر الكاتبين فى فنة الافة وتاريخ 
الأدب » حتىكادوا يجمءون على أن السلف الذين أدركوا الوحى فى 
عمد الرسول عليه السلام لم حتاجوا إلى السؤال عن الدال ىلأمهم كانوا 
عرب الألسن فاستفنوا بملههم عن المألة »مع أن نفر امن هو لاءالكا تبين 
يروون ما مخالف ذلك دون أن يانفتوا إلى موضم الشاهد فيه » وخن 


تنقل منه بعض ما يفيد : 
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١‏ - سئل أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن ممنى قول الله 
عر وجل « وفا كبة وأا » فقال: أى سماء :ظلنى وأى أرض تقلنى 
إن أنا قات فى كتاب الله ما لا أعل . 

؟ قرأ عمر بن امطاب فى يوم الجعة على النبر قول الله 
«أو يأخذهم على خوف»» نم سأله الداس عنمن التخوف فتالماتقولون 
فيهاء فقام شيخ من هذيل » فقال هذه اذتنا» التخوف التنقص فقال 
حمر وهل تعرف العرب ذللك فى أشمارها فقال نعم وأنشد : 

مخوف الرحل مها تالكا قردا كا “وف عود التبعة السفن 
فتال عمر » عايكم بديوان العرب لا تضلوا » شعر الجاهاية ففيه 
0 كتايم وعفا كلامم 1 

 *‏ قال عبد الله بنعباس وهو رجمان القرآن كدت لاأدرى 
مأ فاطر السموات والأرض حتى أتانى أعرابيان تدمان فى ببر فقال 
أحدها أنا فطرتها برينةا ازتذاضاك 

كانت ماقم نانع بن الأزرق اءبد اللّه :بن عباس فى بعض 
ما لا يأاف من ألفاق الدكتاب التكرم ما أذيم وأشخهر » وقد نقاما 
السيوطى على طوها في الإنقان؛ وَكْق ندل أياغ الدلالة على أن نفراً 
من تخلض الأمرت: .فق المصر الاول كانوا 38و عند بض الألقاظ 
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القرا نية » وإن كنت أرى ما نقله السيوطى قد افق وزبد فيه على 
مر المصؤر إذ ليس من العقول أن يسأل ناقم عن نحو مائة وخمس 
وتمانين كلة فى مجاس واحد ليجيبه بن عباس عاثة ومس وثمانين 
يبتا من الشمر محفظ لفورها ويرويها الحاضرون مماءا دون نسيان » ثم 
إن هذه المساءلة الطويلة تحمل فى غضونما ما يستبعد أن يسأل عنه نافع 
لاشخهاره » إذ أنه لو جاز له أن يسأل عن معاتى أمثال هذه الحكليات: 
رئها- جيم آن - تتييب ‏ حنوذ - ربيون ‏ فا يجوز له أن يسأل عن 
مثل : عذاب ألم د أطنيوا الياتسن تاشر نوا كل وناق موفقرات 
غيرها مما يعد متداولا لا يحتاج إلى سؤال » أضف إلى ذلك أرنف 
اين عباس فما تزعم الرواية الطويلة قد اسكشهد بأشعار لأمثال عمر 
ابن ألى ربيءة والحارث الخزوى من جاءوا بمد تداول ألفاظ القران 
فلا يمقل أن يقنم نافم بن الأزرق بعرم » وهو يطاب الداول على 
عريدته المريقة الى تنطق بها أساليب الجاهلية » ونظير ذلك ما تمثل 
بهمن أشعار أمية بن ألى الصات وان بن ثابت وعبد الله بن رواحة 
لأن القوم متأترون فما قالوا بأسلوب القرآن بعد أن تدارسوه » وهذا 
مالا يذوب عن سائل جوج كنافم ! لسا بذلا نريد أن ندفم بالواقءة 


من أغاسها ؛ بل نريدأن نقول إن نافما عميت عليه بعض الألفاظ 
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فأل ءنها فأجاب اين عباس با شفاه » ولكن الرواة تزيدوا 
وأضافوا النظير إلى النظلير » و.وضم الشاهد من هذا كله » أن ألفاظا 
قراأية خفيت على عرلى قصيح كان ذعيم حماءته فصاحة وخطابة » 
فاضطار عبد الله بن عباش أن يكف عنا غمض وأن يأنى بالشاهد 


على ماثال . 


على أن أتباع ألى عبيدة فين يتولوق: بان ادرب لاض لم يحتاجوا 
إلى السو ال عن بعض ألفاظ القرآن قد تطرق إليهم هذا الرأى مرن 
القول بأن القرآن قد نزل بلغة قرش حين كات ونضجت وأخذت 
أحسن ما توافد إليها هن لفات القبائل فيا كانو | برسلونة فى الأسواق 
والجامع »حت استقامت العربية على أاسنها فى نحو من 0 
الحمكئة وأصبحت لدنها هى الفصحى ذات السبيل المدنهج » ويا ١‏ نزك 
القرآن السكريم لجمع الدرب على ط من البيان المنتخب” 0 لعن 

لا نتكر أن زعامة قريش قد جذبت الأنظار إلى اسواقها وعاناء 
وحرميها وأصنامها وأن نزوها فى الذروة من السيادة له رم 
وإقامتها الموا سم قد جمل أثرها لاخوى فى مهذيب الذة وأضحا لاقع 
وسكا 79 أن تك تكون لنة تريش وحدها الي 0 2 


ة 
المكيمء لآر الاغة أأعر بية د.: السعة يلسا مبلة : 
عير ١‏ تون نا الإحالة بييث لامر 
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فر 
على قوم يسكنون مكة وحدها لاسا أن قبائل أخرى قد اشخهرت 
بالفصاحة كووازن وتم وأسدء إلى حد جعل عظاء قريش برسلون 
أطفالحم إلى البادية ليرضموا النصاحة من أفاويقها الشتهاة» ولازلنا 
نذكر أن محداً رسول الله صلى الله عليه وسل قد نوه فى مجال الحديث 
عن فصاحته بنشأته فى بنى سعد منهوازن » لذللك كان القرآن أ كل 
من أن يقتصر على ألفاظ قريش كائية ما كانت » وإذا كان ك.تاب 
اله قد احتوى من العرب ألفاظا فارسية كالاًباريق والإستبرق والتنور 
والزمجبيل » وألفاظا رومية كالرةيم والصراط والفردوس والقسطاس» 
وألناظا حبعية كلأرانك: والأبواب والشكاء وقسورة > وألقاننا 
سريانية كالأسفار بممنى الكتب والربيين والقيوم ؛ وألفاظا نبعاية 
كالحواربين والقطء وأخرىعبرية كالقومءوهندية كالسك » إذا كان 
القرآن قد حَوى هذا العرب بمد أن شاع فى الاسان الجاهلى وأجرى 
يجرى العربية فى إعرايه . وأن خالف فى ذلاك أمة . فإن احتواءه 
على ألفاظ القبائل النصيحة الأخرى أقرب وأوضح » وأمامنا تفسير 
الجلالين وهو من أوجن التفاسير المتداولة يقول تعليةا على كثير من 
الأنفاظ إيها لغة هذيل أو > يم أو هوازن أو ع ومن هنا كانت 
الغرابة فى ألفاظ القرآن عند بعض للدرب من قريش فاضطر مثل عمر 
ابن الحطاب أن يسأل عن كطة مخوف» كا اضطر عبد الله بن عباس أن 
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وف 


يقف على معى فاطر السءوات والأرض هن محاورة سمعها بين 

أعر اببين » وإذا كان عمر رغى الله عنه قد قال م عايكم بشعر الجاهلية 
دمر كتابم © فإنه بداهة يقصد شمر جميع القبائل لأن قريشا 
كانت أضعفها شعرا » وما اشتهر فى اللجاهلية منها شاعر كبير » <تى 
جاء الاسلام فكان عمر بن ألى ربيعة أول شاعر تريثى نابغة ! 
وإذن فالقول بأن القرآن لايخرج عن اغة قربش محتاح إلى تدقيق » 
واعل مما بسةأنس به فى ذلك ما روى بعسد من أن محمد بن مناذر 
الشاعر العباءمى نزل مكة ليروى شعره»فقال له اللكيون:ليست لأهل 
البصر: فصاحة إنما الفصاحة فى أهل مكة » فال ابن مناذر أما ألفاظنا 
فأحى الألفاظ لاقرآن وأ كثرها هوافقة 4 فضْءوا القرآن حيث شثلم؛ 
أنم نسمون القدر برمة وجسمونها على برام وحنءتجمعها على قدور؛ 
قال اله تعالىه وجذا نكالجواب وقدروا راسيات» » وأ أسمونالبيت 
إذاكان فوق الببت عليه وتحمءو نه على العلالى » وحن أسميه غرفة 
ونجمعه على غرفات وقد قال الله تءالى « لحم غرف من فوقها غرف 


مبنية» » « وم فى الغرفات آمنون » ثم عد عشر كلات أخر . 


وقد علق الاستاذ البحاثة الدكتور على المارى على هذا النص 
بقوله « ول يقف هذا اللملاف عند السكاءة والسكلمتين ب لكان القرآن 
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يترك الأصل من أصول الاغة الفريشية وينزل بغيره؛فعروف أنقريشًا 
لاهمن فى لدْمها وإما لدنها التخفيف:جاء فى مقدمة لان العرب « قال 
أبو زيد : أهل الحجاز وأهل مكة والمدينة لاينيرون ( والنبر الم ) 
وجاء رجل إلى رسول الله فقال يانىء الله » فقال الننى صلى الله عايه 
وسل:لاتنبر ( لا مهمز ) باسمى » إذا معشر قريش لا ننبر 6 ومع هذا 
ققد جاء الذ كر باانبر. 


ونفرغ من ذلك كله إلى أن الغري بكان موجودا فى عصر النبوة 
لاحتواء القرآن على بعض الألفاظ من القبائل الفصيحة : فاضطر أمثال 
عمر وأبى بكر وابن عباس إلى السؤال عنها » ومعاذ الله أن يفهم 
قارى” أنا ريد أن نضائل من لغة قريش <ين نةرر أن القران قد أى 
بغير ألفاظها فى بءض ماقال: إعائريد أن نملل لظاهرة الغريب ىعصر 
الرسالة وأن نمارض مافرره أمثال ألى عبيدة هن أن السلف المعاصر 
ارسول الله لم تاجوا إلى السؤال عن بءعض الألفاظ إذ استفنوا 
بعلمهم عن المسألة عن معانيدفنةول هؤلاء إن السكرام من هذاالساف 
ل يعوا كل ثىء وقد اضطروا إلى الال عما يحبلون . 


ننتقل بمد ذلك إلى مسأ هامة هى أن عاماء البلاغة الحربية 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


لز 
د جملوا الذرابة عيبا مخل بفصاحة الكامة » فا المراد بالغرابة اغْخلر 
السكريم وهو أفصح كتاب وأركاء 5 


لقد قال عاماء البلاغةفى تعر يف الذرابة:هىأن:-كون الكلمة غير 
لاهع: الممنى ولا مأنو عة الاستمال » وم بءنون بذلك عدم غلهور 
.معناها عند اللولدين من حذقوا العربية عن حفظ وتلآين بعد أنجهمت” 
اللذة فى معاجم » وحفظت فى قوامدس وتذووات ألفاظها لدى اللخاصة' 
دن الثتقيق ثذاولاً يدل البجور:منيا غرييا غير مأتون: آما حاب 
الاذة الأولى تمن نزل فيهم القرآن قلا يعد الافظ الخافى ععناه ديبم 
ذاعيب + لآن كل على باستقناء رسول الله لابكاد ! شرائة 
قرمه » وهو يستمم إلى الشعر' والنثر من أعلام القبائل الأخرى فيضعار 
إلى السؤال عا لابن من الألفاظ » ولابرى فى جبله ببعض لأنفاط 
مدعاة إنسكار لانص السموع » 4 كاوق هو نويه أن عابي 
و الما اق لأكول كل ماتتنظق به القبائل الأهييذة » فلار مب يقد 
فصيح بليغ » إلا إذ! استثقل لتنافر غارجه وليس ز فى الترآن - حانا 
الغ دسلةة يايو إق وجذ فى أفنها ر امرىء القن وأضسرابه ا اهن 
.وجرى به الثل في الاسئثقال 
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وإذاكانت اللنة.- أيةلغة لاالاغة العر بيةوجدها --أشبه فى سيره" 
بالمهر المعتد من الذبع إلى لاصب ترى ماءه محقاف أثناء مروره من. 
لون إلى لون » بحيث يكون فى منتصف طريقه غير ممائل ماما لاله 
فى مصببه . فإن اللغةالمر بية قد طارأ على ألفاظها من الأستعيال والاهال 
بعرور الزن ماجءل بعض أافاظ المصر القبوى يلوح لقلة استماله 
وكأنه غريب » فهو إذن فىعرف الولدين مالا يعبد سيرورة واستمالا 
فلايتداوله الكتاب والشمراء والمتحدثون إلاعلى وجهالندرة؛ والغريب 
لفة لا بلاغة ‏ من ألفاظ القرآن فى ذلك مخدود قليل لأن الأاسدة 
الكؤمنةقد جبلت على استعبال الألفاظ القرانية استشهادا واحتذاءو باهيا 
بالوقوف على أسرار الحروف والكلمات فى آنات الذكر السك ». 
هذا انفئردت بعض الكلمات بعدم الأبوع فلا تكون غرابمها 
الدوع الْجذو بل لبعد الأسلوب امولك عن سليقته العربية بتخاذل الزمن 
التطاول , وما أحمى من الفران فى ذلك يكاد بعك عذ! وقل «عسه. 
صاحب الاتتان فى أافاظ لال بأأكثرها » إذأن ذوق العصر 
الساوى - عصر الجلال صاحب الاتقان ‏ ليس مما يتخف مقياسا 
لبلاغة الألفاظ فهو عصر التكلف البديعى الذى قتل الفصاحة بما +لى. 
من أوزار التصهم والاعمال » إما المدار فى ذلات على أذواق عصور 
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الطبع الثقف.» وأمة البيان اللوهوب من أمثال الجاحظ وابن القفم 
وسهل وألى حيان . وقد أفردت كتب خاصة لبيان الغربب واعل 
أول مابق بأيدينا معها إلى اليوم هو كتاب مجاز القرآن لأنى عبيدة » 
.وقد اختاف فى اسمهءإذ يذ كر فى كتب الفبارش العامية - كفهرست 
ابن النديم - بامماء غريب القرآن » وممانى القرآن » وإعراب القرآن 
<تى ان إنها عدة لتب وهى كتاب واحد » ووليه فى مغمار الغريب 
كةاب معان القرآن لاغراء على قول ص رجح تأليف اللاز لألىعبيدة 
غيل :اليف النالى لاقراء لأسيات براها » ثم كتتاب غريب القرآن لابن 
كتدية وثلاثتها لا تقتعمر على الغريب غير المتداول » واو فملت ذلاك 
ما اتسع القول لأ كثرءن ثلاث صفحات وإما تتبع أسرار القراكيب 
ووجوه التعبير من حذف وزيادة و إيجازوإطناب يخرج بالقولعن العى 
الاذوى إلى شت امعالى الثقافية التى أخذت تتألف فى المصر العباسمى 
عصر الا كمال العلمى البصير! ومازالت كتب الغريب تتوالىسالكة 
هذا النيج أو بعضة على إيجاز » وأشهر ماحظى منها بالذيوع غريب 
الحستالى » وقدكان مقررا فى كثير من معاهد الملل إلى عهد قريب. 


افد وجد للغريب إذن فىالفرآن مناه اللشوى» لاعمناءالبلاغى» 
إذ لايعرف القرآن كلمة غريبة تمت إلى المهنى البلاغى لمعيب سيب » 
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وكيف وكل ألفاظه مجن خالب » و إذا كان من أسسب باب الفرابة 
البلاغية تقال الاطق كا ءثلوا اذالت يمثل قول القائل « كا كأتم 
على فائرنقءوا » مما افقربت فيه مخارج الحروف إلى حد يدعو إلى ااثقل؛ 
فوس ف القرآن إلا ما هو سبل الخرج من الألفاظ » حتى لتترقرق 
فيه المذوية رقرقا يءرفه خبراء البيان » وإنا اندعوا البلذاء إلى استمال 
ما قد يسكونون بنأى عنه من غريب الذكر » لتبتى جميع الألذاظ 
القرائية كاكانت فى العصور الأولى ميدان التأثير » وصاحبة الأساس 
لكين فى محال الرصانة القوية وااسبلك المتين » وهو تجال حى لة 
أغراضه الجادة كا للم لاسة الرفيعة مجالما الرائتي فى وصف مناظر النبي 
وسسارج الجال. . 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


ع1 
بين الحقيقة والمجاز 


م يلف ركتاب ماوى أو أرضى ع ل, ما ظفر به كقاب الله لقال 
من الإعتيام اليسالغ فبيا وحفظا وئلاوة وحويذا وتفسيرا واستنياطا 
وتعبدا » فلو حاولت إحصاء الكتب الإسلامية التى نتجه إلى كتتاب. 
لَه فى عصر واحد من عصور الدولة الإسلامية لأرهةتك ما تحاول من 
|حصاء؛لأن رجال النقه والسنة والنحووالتصر بف والأصول والتوحيد. 
والبلاغة والاخة والأدب والتاريخ قد جءلوا القرآن قبائهم الأولى فيا 
بنشدون من دايل » فولوا وجوههم شطره يفسرون آياته » ويحالون 
أفكاره » فإذا تركت العلوم الإسلامية العاءة إلى كتتب التفسيروحدها 
ذإنك مد فى كل عع من المصور أفذاذا كبار! خاضوا عاب التفسير 
الفراً لى » باحثين شارحين » ول كل مفسسر ثقافته الخاصة التى مخصصس. 
ف إنقانما» نقد يكون فتمها أو مؤرخاء أو محدثا أو نحويا أو بلاغيا. 
أو صاحب كلام وجدل فيظهر منحاه التفسيرى متجها إلى ما يدفق 
من هذه الفروع » و إذاكان الكثيرون من هؤلاءقد كدب هم التوفيق 
فى أ كثر ما محاولون » فإن الكل القام لم بءط لغير الله » إْ بعد نفو 
من هؤلاء عي استشفاف الأسرار البلاعية محكادر استهم العادية البعودة. 
(م- هع 
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عن مناطق البيان » فمز علمهم أن يدركوا أسرار اللجاز فى الفرآن 
وحملوا أكترما برد هذا الورد البلاغى على المقيقة فتاهوا فى حار 
تتقاذف أمواجما إلى حيث لا اهتداء » وما بريد عل الله-أن 0 
ن قدر أحل » فحسب المفسر الجليل من هو ؤلاء أن اسع قدأ 

النية 9 حاول فإذا تعذر عليه الولوج إلى سر بلاغى أو منحعى 71 
فإن زميله الذى يصل إلى ذلك يتعذر عليه أن يبا مبلذه فيا مع 
فى دراسته من فقه أو حديث » ولكن المقيقة تبقى بعد ذلاث مفادية 
عنى نفسما » حين تعان أن القرآن بإعتباره أرفم مستوى للبلاغالهربية 
يفظن من رجال البلاقة أن إصحدوا ما تورطفيازملاؤه من أخطاء 
وإذا كان الإمام عبد القأهر الجر جالى قد برع فى التحايل البلاغى 

للاعحاز القر الى براعة حملت أَشهو من نأر على لهذا لجال وجمات 

كتابة دلائل الإغدار ]ةالأيات فى التحليل ادوق والاستشفاف 
الأدبى ء فقد وتف على عوارمثٌين لدى عض من يتماطون التفسير 
دون استمداد أدلى فيخ,طون فى الظلام ل غير استبصار » وقد قال 


: 7 2 3-5 3 71 ٠. 
علم مد فى دلائل الإعحاز ص *7؟‎ 


ومنتعادة قوم من يتماطون لتفسير عير عل ( أن بهوهمواأءها 
فى الألفاظ الموضوعة على اغحاز والعثيل ألما على ظواهرها فيةسدوا 


مكتبة المتدين الإسلامية 


١١ 


الى بذلك ويبطاوا الغرض وعنموا أنفسهم والسامع مهم العلل عوضع: 
الرلاغة ويمكان القرف وناهيرك م إذاه أخذوافىذ كر هذه الوجوه» 
وجعلوا يكترون فى غير طائل هناك ترى ما شت من باب جهل قد 


فاحوه 6 وزيد ضلالة ول قدحوا به 0 وال الْتء الى العصمةوالتوفيق » 


وكأن صيحة عبد القاهر قد نيهت الزعشرى إلى و ضَمَ تفسير 
بلاغى لاقرآن » وهو المعروف بتفسير الكشاق» فقد قرأ عيد القاهر 
وتأئر منحاه رأشار إليه صر نحا فى بعض نصوصه » كاجاء مايل البلانى. 
صياغة عالم وصياغة عبد القاهر صياغة أديبءو كن الطابعالإستشناق 
نصدر عن بع واد ق وينىء عن أصالة رصينة واستمداد كريم 00 
وقد حرص الزعخشرى ف مقدمة التفسير أن يرجف بهؤلاء الذين. 
يتماطون التفسير دون اسةءداد بلاغى أعاد صيحة عبد القاهر مطولة. 
ميسطة 04 وقال فى صراحة ليا محتاج إلى توادية : 


2 إعلم أن و كل عل وعمود كل صداعةء طبات الماماءفيهمتدانية». 
وأفدام الصفاع فيه متقار بة أو متساوية » إن سبق الالم العالم لم يسبقه. 
إلامخطا بير » أو تقدم الصانم الصانم م يتقدمه إلا عسافة قصيرة». 
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وإعما الذى تباينت فيه الرتب ؛ ونحا كت فيهالركن » وو ودق فيه 
الإستباق والتفاضل » و عظم فيه التفاو ث والتفاضل حتى اننهى الأمر 
إلى أمد من اوهم متباعد » وترق إلى عد ألف بواد » ما فى العسلوم 
والصناءات من اسن التكت والفقر ومن اطائف ممان يدق فنها 
عائمت انكر ومن اغوائض اسرار وواء قار لز كدت عنا 
من الخاصة إلا أوحده, و وأخصهم وإلا واسطتهم وفصهم © وعامتهم 
عماة عن إدراك حقائقها. دام »عناة فى بد التقايد لاءن عليوم 
بحز نواصمم وإطلاقوم “م نم إن أمللا الملوم با بغمر اقرائمو! موضها 
بما هر الألباب الفوارحمنغرائب نكت بلطف مسا كهاءومستودعات 
أمزان يدف ساك باعل التفسير الذى لا م م اتعاطيه وإجالة النظر فيه 
كل ذى عل كا ذكر الجاحظ فى كاب م نظلم الرآن »6 فالفقيه وإن 
,بزز على الأقران فى عل الفتاوى والأحكام » والتكلم و إن بز أهل ال نيا 
فى صناعة اكلام وحافظ ااقصص والأخبار وإنكان من ابن الفرية 
أحنظ والواعءظ وإ نكان من اللسن اليمسرى أوعظ » والنحوى وإن 

كان أنحى من سيبويه والاغوى وإن عا كالاذات بقوئَطييه» لايتصدى 
هنهم أحد اسلوك تلاك الطرائق ولا ينوص على ثىء من تلاك المقائق 
إلا رجل قد برع ف عمين تصين با ترآن ها عل العاى وعم البياى 5 


بوعل ف ارتياوها ريه ( وضن ف #التئقير عذممأ أزمنةوزمينه على تقيم 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


١ 
مفظلانهما همة فى معرفة لطائف -حة الله » وحرص هل استيضاح‎ 
ممجزة رسول الله » بمدأن يكون آخذا من سار الملوم يمظ » جامما‎ 
بين أمىين تحقيق وحفظ » كثير المطالءات طويل المراجعات » قد رجه‎ 
زمانا ورجع إليه » ورد وردعليه فارسا فى عل الأعراب متدما فى حلة‎ 
الكتاب وكان مع ذلاك مسترسل الطبيءة منقادها » مشتعل القر نحة‎ 
وقادها » يتظان النفس دراكا لامحة وإن لطف شأنمها » «ند.ها على‎ 
الرمزة وإن خنى مكانها » لا كزا جاسيا » ولاغايظا جافيا متصرفا‎ 
ذا دراية بأساليب الفقلم والنثر مرتاضا غير ريض بتاقيح بناتالفكرء‎ 
وقد عل كيف رتب السكلام ويؤاف وكيف ينظلم وبرصف طلما‎ 


دم إى مضايقه» ووثم فى مداحضه ومزالته 6 . 


هذا ما قاله الزشرى ؛ أحرض على نقله على طول فى الإستشهاد» 
مؤارا أن أفسح لفيرى أن ينتقد صنيم من يوضون لج البلاغة 
القرآية على غير استعداد » وقد أشار صاحب السكشاف إلى حقائق 
هامة تصاح أن تسكون دستورا لانقد الأدبى فى مختلف عصوره » 
وذلك حين افترض ف الدارس الأدلى لأثار البافاء ‏ بله كتاب الله - 
أن يكو نجامعا بين التحقيق وانطفظ © كثيرالطااءات طويل 'أراجماك 
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وأن يكون ذا استعداد نفسى أصيل يدفعه إلىالتذوق البصير إذ يكون 
مسترسل الطبيءة منقادها «شتعل القريحة وقادها » يقظان النفس » 
دراكا لامحة وإن لعاف شأنها » منتمها على الرمزة وإن <فى مكانها 
لا كنا جاسيا ولا غليظا جافيا » واعمرى اقد أرهق الزتخشرى بما 
اشقرط أناسا كثير بن خاضوا لهج البهان دون استعداد فصدروا عن 
عى » وتحدثوا عن عقم وإبحال إذ دفموا بأنفسهم إلى مقام تباينت 
فيه ارتب » ومحاكت فيه الركب » ووقم فيه الإستباق والتفاضل » 
وعظم فيه التفاوت والتفاضل حتى اننهى الأمر إلى أمد من الوهم. 
متباعد وترق إلى أن عد ألف بواحد » . 


1 أنا حريص على تكرار هذا القول متترسا بعبد القاهر 
وار محشرى ؛» إذ ما أ ى كتاب 81 دن ثىء أكث ما أى من قوم 
يقفون من أسراره البيانية موقف العاجز ال-كليل » وهم صدارة 
جهيرة فى أبواب أخر من أبواب الع حمل بعض الناس على تصد يقهم. 
فيا لايعرفون » بل أن هم نبما لذلاك عزة منالية تدفعهم إلى اعتقاد 
المأ فى غيرهم ل مم على تسذيه أسحاب الذوق البلاغى وادعاء 
تزوحهم عن مءاضل التذسير والتأويل » وهم قراوْم الذين يتفاقلون 
آزاءمم عن حمهة كم يحاولون تقليدم فى كتابة تفسير القرآن فيولون. 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


١؟و‎ 


وجوههم شار أساتذتهم الخابطين » ويذلك تركت لديدا أعباء ثقيلة 
منميراث هؤلاء النقلة » وتعددت كتب التفسير ا اخقاط ميمه 
نزائفه وأصيله ببهرجه » ومازالنا ترى فى عصسرنا الراهن بعسد أن 
أشرقت المطام بأ كثر الخطوطات من يءسكفون على «ؤافات خاصة 
فى التفسير القرآنى قد لا ت-كون أهدى التفسيرات إلى الصواب » 


فينقلون عمها دون بمرحتى لندتاج ىكل عمم إلى زء#شرى جديد. 


أفلرها بيد هذة الآانة'ى حاية إل الانتقياد بأعوة جين مق 
ماذج التفسير القرآ نى » اخرى كيف اختلطت الحقيقة بالحاز عهد قوم » 
وكيف وضح الأمر لدى آخرين » ولا أحب أن أقسر القارىء قرا 
إلى ناحية أراها » ولكنى أعرض عليه من الاراء التافة مايقرب 
ويبعد » وله أن يقارنر ال فى ضوء مايقراً » وليس فى الأمر غموض 
يدمو إلى الميرة » واسكنه القول الواضح والمدعاق المم ييح . 


وح قال الله تارك وقال وسورة الأعراف 9و إذ آخذ ريك 


قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » أو 
2 : 98 5 عع 


00 . لاع 21-1212 . لانالالاننا//: اط 


هيل 
ا فمل الموطلون » و كذلات نفصل الآيات واعاهم يرجءون » . 


هذا نص قرا لى تناوله للفسرون فذكر بعضهم ما بوذ مباشرة. 
من مدطوقة المةبيق كواقم ثابت واه بمضهم الآخر وجبة الجاز 
فى تخسيره ! فالذين ممملونه حقيقة واقهة بروون آثارا ندل على أن 
لله عز وجل أول ما أهبط آذم إلى الأرض مسح ظهره فأخرج منه 
كل نسمة هو بارثها إلى أن تقوم الساعة 9 أذ عليوم الميثاق وأ شهدم. 
على نفسهم (ألست بر بم)فالوا (بلى) » وبزيدون على النص فيروون 
أن الله قد مسح مسحعين بيمينه فقال فى الأولى خاقت هؤلاء لاجنة 
وبعءل أهل النة يءملون » وقال فى الثانية خلقت هؤلاء للذار وبممل 
أهل النار يءملون » فإذا انتهوا من رواية هذه الأثار جءلوها تفسير؟ 
للا ية ؛ وذهبوا يتصيدون من كتب الأحاديث ماقد ياتمس فيه على 
وجوه من الشعلط البعيد » تأبيد هذا التفسير ! وإذاكانت الأحاديث 
الى بمتمدون عايها لم تبلغ مباغ التوائر فإن أصول الإسلام المقررة 
عدم أن نفسر الأبتين على .لوجه الذى محبون » إذ أننا نعم ججيءا أن. 
مناط ال2_كايف عند البلوغ » فسكيف يؤخذ الإنسان بعهد قيل عنه 
أه أذ فى عالم القدرء وقد جاء إلى الدنيا وهو لايمم شيئًا عماكان ! 
ولاذا يكلو الطفل قبل البلوغ غير مسئول عن إعان وكفره إن جاه 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


ا 


.إلى الحواة ‏ حقيقة ‏ وقذ أخذت عليه الموائيق بالإبماى ه واستمع إلى 
سؤال الله! (ألت بربك) نقالمع القاثلين ( بلى )! وماذا نصنع مع من 
.ندهوم بأهل الفترة وقد ح بضائب من النذاب 4 لآن ارول 
.لم يبلغهم عن ربه ايديم به عايهم وجه المجة » إنهم لو كانوا حتيقة 
.بين من أخذ علمهم العهد فى عالم الذر كأ يريد هؤلاء أن يةولوا فىتفسسر 
الاية الخضفوا لسكولية ولحوسبوا على كفرهم الله ٠‏ ولكن اتوم 
من النار ندل على أنهم ل يأخذوا عمدا سابقا محاسبون على مخالفته » 
ولهذا قال تعالى فى كتابهه رسلا مبشرين ومنذرين كيلا يكون لاناس 
على الله حجة بعدالرسل» » وإذا كنا نمترف بعدالة الله ونزاهته فإن 
.هذه المداله التزمهة عنم أن بحاس ب الله عباه على شى٠‏ لم يقد كرهء إذأنه 
يدخل باب المياة طفلا غير مدرك وينموا إدراكه شيثا فشيئا وفق 
مايتيسر له من التجربة والتعليرحين يستمع إل آمه وآبيةءاو تزيدخيترآ 
: النصوص الدينية و تتاف إلى أسائذته الموجمين فيعلم عن ربه مايجبل 
ويكون قد شارف سن البلوغ فاقندر على يز الطأ والصواب ولس 
.من دلائل القدرة الربانية مايدامه إلى الإعان ؛ و إذا كان انُّ قد جمل 
من الحمكة فى أخذ هذا العود على اناس أن تنقطم حجتهم فلا يةولوا 
“(إنا كنا عن هذاغافلين)نإن نشأة الطفل الشاهدة على ظبر الحيأة دن 
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يسعهل صارخا تنطق بنفاته عن كل شىء » فإذا حوسب على ثىء قيل 
أنه تمهد به فى عالم الذر فله المق كل المق أن يقول لا أتذكر شيا 
دون أن يحد من يدفم حجته ! كم إن القول بتناسخ الأرواح لدى 
بعض الطوائف المؤمنة بهذا التناسخ قد وجد أداءَ هدمه فى الرد عليه 
بأن الآر واح لوكان لحا وجود سابق فى بءض الكائنات السابقة 
ثم تناسخدت وحلت فى هذه الأبدان الجديد لتذكرت قديم عبدها 
السالف » واعتادها فى الحاضر ماينبىء عن بءض أحداث الماضى 
فى دورالها السابقة » وحن تقول تبها لذلاك لوكانت قصة المبد فى عالم 
الذر حقيقة واقعة لتذ كرها نفر ممن أخذ عامهم ذلاك المهد » ولسكن 
ذلا لم يكن فبطل القول به » ووجب أن نعدل بالنص السكريم من 
الحقيقة إلى اللهاز » فترى أن الآيتين من قبيل العثيل البلاغى على حد 
الاستمارة » إذ أن الله عز وجل قد منح الءقول من النظر الصائب 
والتدبر السديد ما يهديها بقطرتها الخالسة إلى وجوده الصريح حين 
تتأمل فى ملكوت السماء والأرض وترى فى اختلاف الايل والنهار 
وإنبات الزرع وجريان الأنهار وانزان الطبيمةعلى نحو ثابت لابتغير». 
ترى فى ذلك كله ماينىء عن وجود خااق مدبر يستنطق الءقول 
بالإعتراف به » فيسكون ذلا شهادة ممر»ة على وجوده لبتف مها 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


ل 
النفوس تافائيا <ين :تأمل فى مشاهد السكون الدقيق هتافا نفسيا 
يعزل منزلة الاءتراف الا كيد وهو ما يشير إايه قول الله « أشهدم 
على أنقسهم أاست ريم قالوا بلى © فكأن مشاهد الكون هى 
السؤالءوالتدير فى هذه المشاهد الداطقة بالقدرة هو الإجابة المنطفية 
الحتومة اذوى النظر السديد » وفى مجال التطبيق البلاغى ندقل هن 
الكشاف قول الزتخكسرى فى #فسير الآية : 


« هذا من باب العثيل, والتخييل » وممنى ذلك أنه نصب هم 
الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقوهم و بصائرمم التى 
ركبها فيوم وجعلما مميزة بين الضلالة والمدى فكأنه أشهدهم على 
أنفسهم وقررم وقالهم «أاست بربك» وكا نهم قالوا : بلى أنت ربنا 
شهدنا على أنفسدا وأقررنا بوحدانيتك وباب المثيل واسم فى كلام 
اله تعالى ورسوله عليه السلام وكلام العرب» ونظهره قولاللّه | ما قوليا 
لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيسكون» وقوله «فقال ها والأرض 
نتيا طوعا أو كرها قالتا أنيدا طائءين» ومعلوم أنهلاقول واسكته عثيل 


هذا أعوذج أول لليعة بأعوذح ان »من قول الله ءز وجل 
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سَوَرَة الأحزاب 8 إنا عرطتا الأنانة نفل الدبوات: والأرضن 
والجبال فأبين أن مانها وأشفةن مها وحهلها الإنسان إنه كان ظلوما 
جوولا 6 لنلفت القارىء إلى مارواه نفر من المفسرين عن حقيقة هذا 
العمرض دون حجازه»إذ ينقلون أفوالا كثيرةءن أمثال الحسن البصرى 
وقتادة وسعيد بن جبسير ومقائل واين حيان ‏ حكادا ابن كثير 
فى تفسيره - وكلها تشير إلى أن أسئلة وأجوبة وقعث فملا بين الله 
عز وجل وبين السموات والأرض والجبال» إذ قيل لها هل محملين 
الأمانة ومافبها؟ فسأات وما فيها ؟ فقيل ها إن أحسنت جزيت وإن 
أسأت عوقبت عفرفضت ال.وات والأرض والمبال هذه التبعة عن. 
إصرار ثمقباما آدم » فذلاك قول الله ه وحماما الإنسان إنه كان ظلوما 
جهولا » وقدكان الظن بعالم أديب ؟إن قتيبة أن يفطن إلى حقوقة 
اللاز فى الأية فلا يخبط مم اذا بطين دون إهتداء وله من نقاذ بصيرنه 
وعق محليله مايدفم عل تمان وقد نطق بالمعيته كتابه البارع: تأويل 
مشكل القرآن»حيث عرض فنونا من الحاز القرآ نى تدل على وجوه 
الصواب فى قوة وإحكام » واكنه لم يهتد إلى وجه اللازف الآية. 
حيث اكتنى ف التعليق عليها بقوله ص 588 من التأويل : 


٠‏ إنالله حل ذ ره ا استخلف آدم على درقه وساطه على ها 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


لمحل 


مافى الأر ض هن الأنعام والطير والوحدش عمد إأيه عهدا 5 وفيه 
ونماه وحرم عايه وأحل له فقبله ولم بزل عاملا به إلى أن حضرته 
الوقاق ]ا عشره سأل الله أن علة من غات يعده ورةلوءمن 
الأمانة ماقلره » فأمره أن يعرض ذلك على السءوات بااشرط الأذى 
أخذ عايه من الثواب إن أطاع ومن الاقاب إن خصى + فأيين أن 
يقبانها شفتا من عقاب الله » ثم أمره أن يعرش ذات على الأرض 
والجبال فسكاما أباه » ثم أمره أن يعرضه على ولده فعرضه عليه فقبله 


وى روابة إن حازت قبول ابن كثير ومن قل عمرم ءن. 
لسر بن فا كان أحرى ان قتدبة أ ينأى عمها فى كتاب أفزده لتأويل 
الشكل فصدر ف أ كثره عن هر وسداد . 


3 الزعخشرى فقد اهتدى إلى مقطم الصواب<ين قال فىكثافه. 
عقب تفسير الآية المكريمة « وو هذا من ال كلام كثير فى اسان. 
العرب »وماجاء القرآن إلا على طرقهم وأساايموم »هن ذلك قوطم: 
لو قيل لهم أبن تذهب أقال أسو ى العوج» وك 1 ذم من أمثال 
على ألسنة المهائم والجادات ؛ وتصور مقاولة الشحم محال » واسكن, 
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للغرض أن السمن فى المهوان مما ضح نه بيه ما أن لمحف مما يشبح 
حسه » قصور أثر السمن فيه تصوير 1 هو أوة قم فى نفسن السامع 3 
وهى به آنس وله أفبل وعلى حقيةته أوقف وكذلك تصوير عقام 
الأمانة وصعوبة أمرها وثقل تملها والوفاء ها 


اقد صدق الزتخشرى ف قوله « وماجاء القران إلا على طرقهم 
وأساليمهم»؛لأن الذين خاطبهم القرآن أول ما خاطب كانوا ينادون 
الأطلال ويستنطفون الايار ويخاطبون الووان على سبيل المثيل دون 
أن يحول فى ذهن أحدم أن السكلام على <قيقته » وقد انتشرت 
الأمثال الفرضية إنتشارا ذائع الصيت فى الأدب العربى جاهلية 
وإسلامية فسوق الحديث على ألسنة الحيوانات والايور والجادات 
فى قصص هادفه ذات مغزى حى » وما قال أحد إن المية :كلت 
مثلا حين قاات ( كي ف أعاودك وهذا أثرفأسك) ؛ وكان ابن قتببة من 
البمصر والنفاذ ميث أشار إلى ذلاك فى تأويل المشكل فى القران 
:إشارات واضحة بو يدها الشاهد » ويمضدها اأثال » فكيف غاب عنه 
ذلك حين تورطفى شرح «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض» 
عمسا يحمل العرض حقيقة واقمة لا ملا تقريبيا » ونحن ندل عن 
#لتأويل مابرد عليه » وكاأنه الأن يناقش نفسه ء إذ القولى قوله» 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


3. 


والإستشهاد استشهاده واعله نسى أو وه » قال ابن قتيبة ص 2/* 
مائصه : 


« وقالوافىقوله( اثتياطوعا أو كرها قالتا أتيذا طائعين) عل يقل 
الله وم يقولا ل وكت مخاطب معدوما 4 وإعا هذا عوارة فكوناها 
فكانتا » قال الشاعر حكاية عن ناقته : 


أ كل الدهر حل وارتمال أما بق على ولا يقينى 


ومىلم تقل شيئا ولسكنه رأها فىحال من الجهد والسكلال؛ فى 
علمها بأنبا كانت عن يقول لثالت مثل عاذ كر: 

وكةول الآخر : 

شكا إلى جلىطول السرى صر جميل فكلانا مبتل 

والجل لم يشك 2( ولكانه خير ون كثرة أسفاره وإتعابه هله » 
وقضى على الجل بأنه لوكان متكدها لاشتك مابه . وكقول عنترة عق 


فرسة : 
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الماكان الأذى أصابه يشتكى مثله ويستعبر منه . جمله شاكيا 
-مستعبرا وليس هناك شكوى ولا عبرة 6 ثم تطرق المؤاف إلى الآيات 
لاثلة من محو قول اله «يوم نقول جوم هل امتلأت ونقول هل من 
مزيد » وقول الله عز وجل عن جم «ندعو من أدبر وتولى»ه-تشهدا 
بأبوات كثيرة من ص78 إلى ص 6ه وه وكلام نشير إليه لإيضاح 
حقيةته التارمخية لحسب » لأن نحث أمثال هذه المبارات فى أيامنا هذه 
بعتبر من قبيل تحصيل الحاصل بعد أن كت ب النقاد أبواب! طويلة لما يسمى 
اديهم بالتشخيص واستدلوا عليه بمشرات الفصائد والأفاصيص . 
إن روايات الوعاظ. والقصاص الموضوعة لاترغوب والترهيب » 
.والتى تنطق المماء والأرض واجبال والأهار والقبور والجنة والنار 
.والسحاب والمطر بآ لاف المظات ء والتى وجدت انتثارها. السكبير 
05 5 فى حاقات الساجد وساعات الوعظ » والتى اتكاات 
فم ع ىء عليه على مثل فول ل الله «بوم نقول جوم هل امتلأتو:قول 
هلمن مزيد» وقوله «هم م استوى إلى السماءوهى دخان فال لا وللأرض 
اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » هذه الروايات هى ااتى جمات 
نقرا من مفسرى الفرآن يذهبون مذهب المقيقة فها يعالجونه من 
آيات المثيل » ولو رجءوا إلى عقوهم متدبرين اعرفوا أن المسألة 
حيث لاتحتمل اللملاف . 
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العثيل » يلجئون أحيانا إلى اللاز فها الحتوقة وجره الهريح <تى 
اتقاب كفا على كف من المهب الداجب لما ترى من المتنافضات» 
ولايد لنا من مثالين خرن » ادقف على غرائب مدهشة من التفسبر» 
وهى على إدهاشها الغريب كانت موضع الذيوع والاش هار 3 م 
ءق لا مر يقفيه » إذ أن المحك فى أساطيرالابئين قد أضاف إإمراءن 
الطرافة ماجمام! موضم المزايد والترديد ! وقد كنا فيا قبل نتف 


الماز من الحقيقة لدى هؤلاء » وها من الأن ننصف اقيقة من الاز. 


أما للثال الأولةةول الله عر وجل ل وهل أتاك نبأ - 
إذ تسوروا الغخرابءإذ دخلوا على داود ففزع مهم قالوا لاءذف خدمان 
كن عضا عل بض فاحكم ببننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى 
سواء الصراطء إن هذا أخى له تسع وتسمون نمجة ولى نمجة واحدة 
طقال ١‏ كفلنمها وعزنى فى المطاب » قال لقد ظالمك بسؤال نمدتك إلى 
.نعاجه و إن كثير! من الخلطاء ليبغى بعضبهم على بعض إلا الذين آءنوا 
.وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أعا فتذاه فاستغفر ربه وخر 
را كعا وأناب» فنفرنا له ذلاك وإن له عد_دنا ازانى و<سن مآب »6 
فقد ذهبت كثرة كثيرة من متماطى التفسير القرا فى إلى أن النمحة 

٠٠ -- (م‎ 


.لاع 21-1121212 . لانالاناننا//: اط 


١5 


.محاز عن امرأة » وتورط معهم الزءشرى على نفاذ بصيرته - أن 
الآية جاءت على طريقة المثيل والتعريض دون التصريح اسكونها أبام 
فى التوبيخ من قبيل أن المتأمل إذا أداه إلى الشعور بالتعريض بهكان 
د قم و نفسه وأشد مكنا من قابه وأعظم راي وأملىلاحتشاءه 
وحيائه وأدعى إلى التنبيه على اتاطأ فيه من أن يباده به صر بحا مع 
مراعاة حسن الأدب بترك الجاهرة» فصاحب السكشاف إذن قد صدق 
الفرية القَائلة - فى أهون روايامها ‏ بأن داود قد أحب زوجة قائده 
فبمث به إلى لهال ليتزوجها من بعده » وهو خرص كاذب ما ألزل. 
الله به من ساعطان : وشياق النص القرا تى يدحضه وبرديه » إذأن 
اله عز وجل أراد مواساة تمد صلى الله عليه وس سابقية من الأنبياة 
حين أوغلوا فى تكذيبه وافكروا عليه الأراجيف فاختار فى ال 
التأمى داود عليه السلام وقال مخاطيا نبيه « اصير على ما يقولون 
واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا البال ممه يسبءن 
بالعثشى والإشراقءوااطير محشورة كله أواب»وشددنا ملكهواتيناه 
الحسكة وفصل اللطاب » ! هذا النى الذى أونى الحكة وفصل 
امطاب وكان “وضع الأو لرسول الله لاقل محال أن يسعى فى 
قهل النفس جريا وراء شهوة هابطة لم يكون قد أولى الهدكة ذات 
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إلحزم الوفور والتررقم الرزيئن.» وكيف::كون:قصته أسوةار سول لله 
.وقد أسف وهيرط فما حاول الزاءمون أن .يلصةوه 4 دن افتراء ( إن 
إرجل الأواب الءابدكان قد أذ ملى نف-ه أن يخلو إلى ربه فى محرابه 
فى أيام دن الاسبوع حددهأ الناس .ولا بقعم اداو هليه قاط 6 
ثم فوجىء برجاين يتسوران امراب عليه ففزع من خوف مؤاصصية 
نكون قد دبرث له » فقالاله من خعمان بريد أن محتكم ايك على 
مدل إذ أن أحدنا قد أخذ تمسعة صاحيه مم أن له :سما وتسعين نعحة» 
فرأى داود المألة من الوضوح ميث لاتحتمل طول نظر وقال للتدعى 
إلقد ظدك سسؤال نمحتك إلى نعاجه » وإن كثيرا من الخحاطاء ليبغى 
عدوم على بعض »4 وفكر داود فى أمره حين أمتكم ء#طءا عن لهاء 
الفغاضين وهم فى حاجة إليه حتى اضطر الحصمان إلى تسور اراب 
عليه نظن أن اش 51 وعظه هبن فاستغفر ربه وحَر 07 وأناب | 
أبن ماتحممله النص القرآ فى من الهام غاشم ظلوم ؟ وكيف جاز لنا 
أن ناجأ إنى المجاز فى تفسير النمجة جريا وراء إسرائيليات حذر منْها 
الامام على » ووعد من يبرومها بإقامة حد القذف عليه إذ امهم الأراء 
ظدادون دايل:! وإذاكان الله ع وجل.يقول:إوإن كثيرا منالخلطاء 
ببشى بعضهم على بعض .إلا الذين آمنوا وهلوا الصالحات وقليل ماهم 4 
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والإفساد والإبطال بل التفسير المطابق للدق ولألفاظ القران السكرجم 
والصواب أن تقول إن رياط اممو لكان مندوبا إايه فى دينهم كا أنه 
مندوب إليه فى دين تمد صلى الله عليه وس فاحتاج إلى الذزو لخجلس 
وأمر بإعضار اليل واعراتياءوة 5 أن لاغنها لآمر الانيا وتعديين 
الشبن وإما مها لأمر الله تعالى وطلاب تقوية ديذه » وهو المراد من 

قوه (عن ذكر رف ) ثم إنه عليه السلام أمر بإعدادها وتسيبرها 
حتى تورات بالحجاب » أى غابت عن بعمره » ثم أمر الرائضين أن 
بردوا تلك الخيل إايه فلما عادت إليه طفق عسح سوقها وأعناقبا» 
والذرض من ذلاك المسح أمور: 

الأول : تشربفها وإبانة عزتها لسكونها من أعظم الأعوان 
فم المدو . 

الثالى : أراد أن يظهر أنه فى ضبط سسياسة اللاك مقصئم إلى 


حيث دواد | رأكثر الأموم نئقسة . 


الثااث : أنه كان أعل بأحوال الذيل وأمراضها وءيوبها فكان 
يفنا ويمسح سوقها وأعدافها حتى بعلم هل فيها ما يدل على المرض » 
قبذا الفسير الذى ذ كرناه ينطبق إنطباةا موافقا مطابقا » ولا يازمنا. 
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واملدا بعد هذا آلَْطوَاف السريع قل فى أنقّة أن كتاب الله حافل 
بالحاز البلاغى ء» وق تفلا قسبككقيراة #ظبر روائعه المحزة 
وددعو القراء إلى مدراستها ووعيها ليوازنوا بين قوم ينظرون 
فى تفسيرم إلى السطح الظاهرى فيةصسرون وقوم ياجون إلى الأعماق 
فيب ءون » لاحقيقة |بداع فى موضمها كإبداع الاز فى مكانه سواء 
سواءت: 
قضية السجع 


لو أن أديبا درس الأدب المربى دراسة متذوقة ٠‏ فألم بنصوصه 
الدثرية فى مختاف عصوره إلام الدارس المتأمل » ومفح الإدراك الجيد 
والوجدان البصير اما تردد -اظة فى القول بأن السجع الفنى فى دنيا 
النثر الأدنى كان سمة بارزة ابعض النصوص الءقازة فى أدينا الحافل 
على مر المصور » فلم مخل عهد مامن هذا اللون الجاد فى حقل الإنتاج 
النى » إذ عرف ف الجاهلية وصدر الإسلام وأول العبد العباءمى قبل 
أن تفد عصور الصناءة بترفها الفنى وتنميقها الأدى » وإذا كانت 


المصور المتأخرة قد أحالت لونه وكدرت صفوه » فإن ذلك لم يطؤىء 
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فم لكان نى الل ذاود 7 وهو الأواب ». نمم العهد الذى أو 1د ةن 
بعيد اعنهم » أومندرجا فههم ؟ لاشلك أنه فىطليعة الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ؛ ولو صدق المرجفون فما ووه اسكان منهم يمكان بعيد, 
وهوامالاً عورم قذوة مقان: أو الك وسفن اش لاطبال 
والطير يسبدن معه بالمثى والإشراق كل له أواب ! وقد قال ايم 


ف خاعة ع ١‏ وإن له عند نأ ازافى وح«سن ونا 4 


هذا هو الثال الأول » أما الثال الثالى فلا ببعد كثيرا عن سابته 

لأنه يتعاق سامان بن داود إذ قال الله فى أمره«ووهبنالا.أود سامان 
نعم العبد إنه أواب» إذ عرض عليه بالمثى الضافنات الجيادء فتال إلى 
اع حب اناير عن ذكررلىحتى توارت بالاحاب ردوهاء على فعافق 
مسيدا بالسوق والأعناق » فذهب كثير من للفسر بن إلى الهاز فى تغسير 
قول الله لإفطفق مسحا باسوق والأعداق» إذ جءل اسح فى رأيمميجازا 
عن هرب ايل بالسوف ذم ونةقيلا 6 متورطين ف تمديق داور 
:مول أنه اسةءرض اليل وفتا طويلا حَتى غابت الشمس ففائته صلاة 
المهسر 2( 9 ندم على تفريطه 9 حقى ريه فأمر رد اهيل أيضر ب سوتها 
وأعناقها بالسيف إذ اشتغل بها عن فريضة ريه ! وهو عتل إن صح- 
كان مدعاةشطط ونزق » وإهدار لا يب أنيصان ». وأخذ لاحيوان 
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الأعجم بحريرة لم يكن له يد فى اقترافها » مع أن المسح باليد هنا حقيقة 
يعرفها أصحاب الخول من نفوسهم حين يت<سسونها بأيديهم ايعرفوا 
مبائيا من الأو والضت والضعة ولارطن »وقد 1 رصاع تصن 
الأنبياء الغفور له الأستاذ عبد الوهاب الندار أن يد حض هذه الفرية 
بإثبات ماقاله الفخر ارازىعنها فى تفسيره » ون نتايم الأسةاذالنجار 
حين نترك للفخر الرازى أن بدحضما عا لا محال بده لاتخبط 


والتضايل . 


يقول الرازى- نقلا عن النجار ‏ ( هذه القصص إما ذكرها 
الله تعالى عقيب قوله « وقالوا ربنا عجل انا قطدا قبل يوم الحساب » 
وأن الكفار لما بلذوا من السفاهة إلى هذا الحد قال تمالى مد 
صلى الله عليه وسلم فر اصير على مايقولون واذ كر عبدنا داود 4 وذ كر 
قصة داود ثم ذ كر عةبها قصة سليان » وهذا الكلام لايكون لاثنا 
إلا بقوادا إن سلمان عايه السلام أفى فى هذه القصة بالأعمال الناضلة 
والأخلاق الجيدة » وصبر على طاعة الله وأعرض عن الشبوات 
ولللزذات فلو كان القصود من قصة سلمان عليه السلام فى هذءالواضع 
أنه أقدم على السكبائر المظيمة والذنوب الجسيمة ل يكن ذ كر القعبة 


ثقالا بهذا الوضم » فئبت أن كتاب الله ينادى على هذه الأفوال بالرد 
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ريق الأصيل من إنتاجه فى سالف العهود الزاهرة » ويذهب متّعة 
المنذوقين افنه الموسيق » والتنثقين اءرفه الأدلى وما منا غير من بحفظ 
بعض روائمه فى حديث نبوى أو مثل حى أو رسالة ماهمة أو خطبة 
رنانة » فبو أعلق بالحافظة من أساايب الترسل لذلاك ضمن من البقاء 
حظا لم يتح اكلام للطلق » إذ كان أدنى إلى الشعر بإحكام مةاطمه 


ورنة موشيةأه 8 


هذا كلام لاؤقاف عايه أحد من جماعة الدارسين » واو تركت 
الأحكام الأدبية لأولى الفن وحدمم مأكانت لاحم القرأ فى قضية 
مختاف فيها القول ويتشعب الحديث » ولكن نفرا من أءة السكلام 
قد تسكلموا فى الإءحاز القراتى دفعا وتأبيذا تأبلوا بلاء حسنا فيا 
يكتبون وبؤيدرن ع( 3 بدا هم أن ينرفموا بالقران عن السجع إذكان 
ف رأيهم حلية متكافة دعو إلى الاءعمال المتصخم )؛ وهو مالا يايق 
بأفصح كتاب 2 وأباغ حديث “© وحن لانتكر 5 حال التدقيق 
فإذا اتحهنا إلى نقض آر الهم فى قضية السجع القرا فى فلانهم نش مثلنا 
يخطئون ويصيبون . 


ولا نسكر أن كثيرا من الباحئين قد ناقش الإمام أبا بكر 
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الباقلانى فى هذه النضية » إذكان أوف من بيت لدينا حججه الجهيرة 
من أوائك الأعلام » وكان الأولى بنا أن ترك الترديد للاقيل 
فنكتنى بالإحالة على هؤلاء الناقدين » ونمنى القارىء من حديث 
يستطيم أن يل به فى مو لفات السابقين »كان الأولى بدا فى ظاهر الأعس 
أن ميل ونافت لا أن نشرح ونبسط » إذ أن الدكتب المادية 
والاراسات الأدبية قد تضخمت تنضكها كبيرا با حات من منقول 
القول » ومكرر الحديث »ولو اقتصر كل كاتب على توضيحمامن الله 
به عليه من طريف الرأى وجديد النقاش لأراح من عبء وأنى 
من م ء واكننا رأينا ااسألة تثار ثانيا فى هذا الدصر ويتعرض اتأبيد 
رأى الإمام الباقلالى وءن شايعه نفر من ذوى الكانة يضيذون 
الجديد إلى حجج السابقين فى قضية السجع الفرا فى وإذن فقد عادت 


اهرب جدعة ولادد أن ترد ما يك 8 


وفبل أن نقتحم الوضوع 9 ككرمة 5 ن#قرر أن السجم الطبوع 
فى البيان العرلى كافة ليس لا فهم عض هؤلاء حلية لفظية تقف 
عاك الشكل وحده » ولوكان كذلاك ما استطاع أن خعلى العصور 
القدعة من أبعد عبود العربية إلى عصور الثقافة الترفة تنظ بطابعه 


الأسر وبأنصاره الملهمين وقرائه التذوقين » ولسكنه فى خالص أمه 
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عل أدى وجدالى يكون صدى لأ اسيس حية بريد فى مجليتها ويترجم 
عنها ترجمة ذات إاء وتأثير » لأن الكاتب الفنى لا بنقل عن 50 
كا باشخص العام النظرى نتيحة نحثه بعيدا عن منافذ إحساسه ومنازع 
خواطره ولسكده يقدم قدر الطاقة صورة ناطقة بمأ يمور فى نفسه من 
انفمال » وإذا كانت الألفاظ وحدها لا تستطييع الترجمة الدقيقة عن 
المواطر إلا إذا نسقت تنسيقاً بحفل بالاشماع ويومض بالفح » 
وسةعش القار ىء كا مجمع من تلاوم وإساق فان السيجحم الطبوع 
هنا عمل ضر ورى يزيد فى الافصاح عن المشاعر ويوسم تحال الضوء 
نقل الخواطر فتظهر ساطعة بابحائها » وضبئة بأنوانها » وما يتريح 
القارىء للفاصلة اليد وااقعام القوى لأنه أمتع أذنه وحدها بل لأنه 
صادف من نفسه هرْةوروى من غليلوظءأ»فالسجم للطبوغ إذن ذو دور 
أساسى فى الترجمة الصادقة عن المشاعر والتّل الحى عن اعاواطر» 
وما كان السجع حلية شسكاية إلا يرى الأدعياء من ذوى الرصف 
المجرى » والبناء المدمى » ومثل هؤلاء لا يحدون من الاقبال 
والحظوة نصيرا ما إلا إذا تأخرت الأذواق فى عصور الفكسات 
الأدبية الظلاة » وعى عصور قامة ول-كنما ل تقر إذ أن الأضواء 
تقد صارءتها فى كل جانب حتى انقشعث دياجيرها عن 


منهاح وهاج . 
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هذه ناحية حب أن نشهر إامها م تردفبا بناحية ثانية لا تقل عنها 
أهءرة وخطرا » وهى أن بءض القارئين - والدارسين أيضاً # 
يظدون السجم المطبوع مقصورا على الألوان الءاطفية وحدها » محيت 
لا محسن الترجمة إدى اجاج الءقلى » والتقاش النظرى »© فهو لدموم 
كاد ينسكش فى رسالة أخوية أو حديث عاطفى أو خطبة إنفمااية » 
إذ أن فواصله تضيق عن الاقناع الفص ل » والترتيب المنطق » 
والتوضيح السكاشف ! ومن هنا جل القرآن السكريم فى رأيهم عن 
السجم لأن مدا نهميد ان النقاش الفسم واللمجاج المج ء وذلات ممائخالف 
الحق ذما يجور فيه من 2 » لأن السجع الملبوع يقنع ويستديل » 
يقنم بالمنطق الجاد والرأى النافذ والجاج الخاصم ويستميل بالتصوير 
الحيد والملاءمة المنسقة » و الايقاعااؤ راع وهوبنغير الاقداع الصادق 
لا يضمن بفاءه الخالد فى صذحات الأجيال ! فذا أردت الثال المقخم 
على ذلك من كلام السماء وحديث الأرض فلتسمم أولا من قول الله 


عرز وجل ٠.‏ 


( ين خاةها م فلولا تصدقون» أفر يتم ماتمنون > أأنم مخاقونه 


نبدل - وانشئك م لا تءعيون» واقد عام النشأة الأو لى فلولا 
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هذ كرون » أفرأيتم ما تحرئون ظ أأنم تزرعونه أم يحن الزارعون » 
لو نشاء لجعلثاه حطاما فظلم تفكهورت » إنا لغرمون بل من 
محرومون » أفرأيتمالاء الذى تشربون >أأنم أنزلموه من الزن أم نحن 
للءزلون » لو نشاء جملناه أجاج) فلولا تشكرون ؛ أفرأيتم النار التى 
وات لل أنشأم شجر نا أم نحن المنشئون» #ن جملداها تذاكرة 


ومتاعاً اللقو بن » فسبح باسم ربك المظي 4. 


فاذا تركنا السكتاب الخالد إلى كلام الناس » ستحد من آثار 
الراهلية ذات الاقناع والامتاع روائع قوية | كروصية أوس بن حارثة 
لابئه مالك ومنافرة عادر بن الطفول وعلةمة بن علائة وما خلص “كن 
أحاديث الوفود العربية على كسرى » وقد جادت فى الئاس 
خطبة فس بن ساءدة ذات الاقناع الاجم التى بةءل فى بعض 
ما روى ممها 4 

أمها الفاس اموا وعواء وإذا وعيم فانتفءوا » إنه من عاش 
مات ؛ ومن مات قات » وكل ماهو آت أت! اول داج ؛ ونهار 
داج » وسماء ذات أبراج »ويجوم تزهر وحار زغر»)إتف فى السماء 


نخبرا » وإن فى الأرض لمبرا » ما بال الاس يذهبون 
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ولا يرجمون أرضوا بللقام لأقاموا » أم تركوا هناك 


خناموا ؟) 


وهى أسئلة عقلية صارمة تشذل المنطق الجاد » لا أنها ذات 
فواصل رائعة رصينة عتم الوجدان البصير » وان حاول بعض 
النتك كين أن رهق بإمفادها ووتدها تلتق علاق ق الممور 
الإسلاءية ؤذلاك فى اانا الاستشهادى الآن لابزحزح مكانها من 
التدليل إذ هى مثال من السجع القنع ذى التأثير الى يمبناه ومعناه ! 
وإذا كان قس من الإشتهار محيث ضرب امثل بقصاحته » فإنا جد 
اخير الشغهرين فى حال السجم الفنى من الإةناع الملجم » والتدايل 
لفحم ما يرتفم بهذا الاون إلى أبهبى عالى التعبير الأدنى» ونقدم امثال 
لذلاك من نقاش حار جاد أثاره أعرافى لم يعرف اسمه مجلس عبد اكلاك 
ابن مروان »إذ خطب فى قوة وإخام فقال مهلا بى مموان»:أمرون 
ولاتأتمرون » وتنهون ولا تتنهون » وتعظون ولاتتمظون » أفنةتدى 
سيرت؟ فى نفس ٠‏ أم نطيع أمرك امتهم ٠‏ فإن قلم انتدوا 
بسيرتناء فأتى وكيف ؟ وما الحجة » وما الصير إلى الله ؟ أنقتدى 
بسيرة الفسقة الظامة » الجورة اعلونة » الذين اخذوا مال الله دولاء 


بو عوياة خولاء إن فلم استمهوا نصيدة:أ ع( وأطيءوا أمرنا 04 فكيف 
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تضم اخيره من يذشن نفسه.» مكيف تحب الطاعةءلن لمتثبت عندالله- 
عدالته » وإن لم خذوا الحكة من حيث وجديوها . واقبلوا المظة- 
ين سممتموهاء فملام وليبام أمرناء وحكنا م فى دمائنا. وأموالناء 
أما عدم أن فينا من هو أنطق مفك بالاذات » وأقصح. اجات 4 
فتمخلوا عمهاء. وأطلقوا عقالها » وخ لوا سبيلما » يندب إإمها ال 
رسول اله صلى الله عليه وسل الذين شردعوه فى البلاد »ومزقتيوم. 
ف واه ويل انيت أيديك لانقضاء اللدة » وبلوغ الهلة » وعظم. 
الغحنة » فإن كل ام قدرا لايمدوء ويوما لامخطوه ».وكتانا بمذه. 
يتأوه » 


وسواء خطب بهذا القول فى مخاس عبد الللك أو ضع فيا بعسد 
باسان عر فى مبين » فإنه يقدم الشاهد الى على تأثير السجم القحمم ». 
فقد حال القائل أمر بنى «روان على شتى وجوهه » وقابه فى مخقاف 
تجاهانه حتى كشف سوءامهم بما فصل من قول وشةق ءن حديث ». 
فرنت أسجاعه فى سمم الزمن لتاق النذير سكل من حاد وخالف ». 


وكشن العاقبة أرء_ شذ وجانف . 
اذا فدتثت و السجع. الطوووع. ف كرورد: لإازينة شكاءة 5> 
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وأنه يقدم من ألو ان المجاج والإقداع قدر مابفيح من فنون البوجة: 
والإمتاع فإن تقريز ذلك مما يفيد فى مناقشة القائلين بننى السجع عن 
القرآن انواجمهم بالرأى عن دراية تامة بأهمية السجم الطبوع » 
ورسالته القوية فىعالم البيان وقد آن لنا أن نفسح الغالاتوضيحر أيهم 
كا سطروه » ثم لنمقب عليه بع ما وجه إليه من انتقاد . 


وائن كان الياقلالى رمه انه أوفى من أفاض فى فى السجع عن 
أساو ب الذ كر المسكي بأدلة سحاما ف إعداز القفران فها ين أزلاء 


حمل أد لقه إنرد عامها 5 تراةى. 


- قال الباقلانى : «ولو كان القرآن سجما اسكان غير خارج‎ -- ١ 
» عن أساليب كلامهم » واو كان داخلا فيا ل بقم بذلك إعجاز‎ 
» واو جاز أن يقال هو سجع مجر لجاز لهم أن يقواواء شعر معجز‎ 
وكيف والسجع ما كان يألفه السكهان من العرب » وخفيه من القران‎ 
» أجدر بأن يكون حجة من نفى الشعر » لأن السكهانة تنافى النيوات‎ 
6 ..؟٠ .وليس كذلاك الشعر 4 ص‎ 
وهذا حجاج الى يصطئع أسالوب ل ار » ولسكن‎ 
٠ خواء لإمخضم لتحايل الال عون لأن التول بأن القران او كان‎ 
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سجما كان غير خارج عن أساليب كلامهم يوهدا أن القرآن. 
قد خرج عن الأ- لوب لاءرلى فى ديهاجته الرائعة » والحقيقة أنه كتابه 
عرى أ نزل باسان عرف » ود قال الله عز وجل فى ذللك «ولو جملنام 
قرانا أعدميا اقالوا لولا نصات اياته أأتمى وعرف » ؟ فهو داخل 
لا عئلة فى الأسلوب امرك وقد وكم الإعحاز بسياغته العربية التىى 
تداق بلذنبا الأمساءادون أن تامو | الأتيان سورة مفةء أما كول 
« وحازأن يقال هو سجع مدن از هم أن يقولواشعر معدز» شما 
بقع موقع الدجب ! لأن للشدر أوزانه وقوافية التى عنم أن ينتسب. 
إلمها الأرآن والذين قالوا عن رسول الله شاع نتر بص به ررب امنون» 
لميقواوا ذلك عن اعتقاد وإيقان فهم يعرفون ضروب الشعر وأوزانه 
إما غارمرم العهبية » فطفقوا يهرفونا لاروقنونفرة سبو لاسكهانه 
وثانية لاس صر وثالئةلاشسر لالأنهم يمتقدون ذلا بل ايو <وا إلى العامة 
با يغرس بذور ااثلك فى نفوسهم فلا بؤمدون» فهم إذن من قال لله 
فوهم لإ و جحد وابما واستيةننها أنة مهم ظفا وعلوا فانظار كيف كان عاقية. 
النسدئ 4 فا ككل قارىء للذ كر ر المسكيم أن يقول سجم معجز دون. 
أن ياد الآرآن فى ذلات هباءة هن ريب ! وإذا كان السجع ما أاقه 
السكبان من الهررب فى الجاهلية » فذلات لاعنم افا هن الانات: 
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السكر بعة مسدوعة دون اشتباه بدمها وبين سجع السكهان لآن السجع. 
الجاهى لم يكن حجرا تحجورا على الكهنة والتسكهنين حتى باحق به كل 
صجع يقال إعا نداوله الخطباء والمنافرون والمتحدثون نداولا لايشتبه 
فى ثىء بما تنطق به السكهان من سجعات» ولذلاث لم يحرؤ جاحد من 
أعداء الرسالة أن يلدق أساوبالقرآن بسجم هؤلاء عن صدق موقن». 


وإعا هو يخبط ضال كتخوط من نسب القران لاشعر سواء بسواء . 


؟ - قال الباقلانى « والذى يقدرونه أنه سجم فهو وم » لأنه. 
قد يكون اكلام على مثال السجم وإن لم يكن سجماء لأن مابكون 
اكلام به سجما مخقص ببعض الوجوه دون بعض »؛ لأن السجم هن. 
اكلام يتيع للمنى فية الافظ الذى يؤدى السحجم » وليس كذلاك 
ما انفق مما هو فى تقدير السجم من القرآن لأن اللفظ يقم فيه تابما 
للمعنى » وفصل بين أن نظ للسكلام فى نفسه بألفاظه التى تؤدى. 
المعنى المقصود فيه » وبين أن يكون الءنى منتظا دون اللفظ » ومتى. 
ارتبط اللهنى بالسجع كانت إفادة السجع كإفادة غهره » ومى ارترط 
المعنى بنفسه دون السجع كان مستجاما لتجنيس الكلام دون تصحيح. 


الى » ص ١١ى.‏ 
أما قول أبى بكر لإقد يكون اكلام على مثال السجعوإن لميكن. 


)١١ - (م‎ 
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جما 4 فساولة لتعريف السجم تمريفا لاينطوق على واقعه إذ أراد أن: 
مدل السجم موقوفا على كل فاصلة يتبع فبها الممنى اللنظ » وما أظن 
قدرة ما وف استطاعة كل قال أن باق به 4 أما السجم المدود لدى 
الملغاء شمو م انتظم قيه الكلام بألفظه الى تؤدى مأ قصيكد مدن معتان : 
وقد جاء سجع القران من هذا العط البليغ © فكأن البائلابىر مدال 
يكون الخلاف افظيا لاحقيقيا » لأن السحم المدود لدى البافاء هو 
ما انقاد فيه الافظ إلى المعنى » وقد جاء ذلاك فى القرآن واعغرف به 
الباقلانى على ألا يسمى ,السجم بل بالفواصل ! أفنسكون إذن 
قد يجشمذا تعريف السجم على نحو لم يقل به الباغاء لتبتعد به عن 
القران ثم يضعارنا الواقع اللدوس إلى الإعتراف به » فنبحث عن 
اسم آخر سواه » وإذاكانت الفواصل لمتسكلفة مما جاز أحيانا لبعض 
للناس أن يقم فيه أفينقذم اسم الفاصلة من رمعهم بالتسكلف » 
أم أن النص الأدنى هو يال التق دير الثنى مهما تنوعت 
المصطاحات . 


* - قال البافلانى : لو كان الذئ فى الفرآن على ما تقدروه 
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مهما لكان .مذهوما مرذولا + لآن السجم إذا تفاوتت أوزانه » 
واختلفت حار قهء كان قبيحاً فى اكلام ' ولاسجم ميج مرتب 
محفوظ وطريق مضبوط متى أخل به الكل أوقم الخال فى كلامهء 
ونسب إلى الخروج عن الفصاحة كا أن الشاعر إذا خرج عن الوزن 
المهمود كان عط » وكان شعره مرذولا » ورعا أخرجه عن كونه 
شعراً اص ؟ة. برى الباقلائى أن لاجم منبعا محفوظا وطريةا 
مطبوطا » متى أخل به الكل أو قم اعالل فى كلامه ونسب إلى. 
المروج عن الفصاحة وقد شبهه فى ذلك بالشعر إذا خرج عن 
الوزن الممهود » . وهو آول لم نمع به من غير أفى بكر » إذ أن. 
الحم لا بتقيد بوزن خاص كا بتقيد الشمر بالبحر » فم النسابم رأث 
الشعر إذا خرج عن الوزن العهود لا يمد شعراً فإن الفارف بينه وبين 
السجم واضح جلى ؛ إذ أن لاساجع أن يطول مض الفقرات مستهدياً 
بذوقه الأنى دون أن مخضم لاوم 9 روى من النثر الجاعلى يشهد 
بذهك » ولا أدرى من افترض أن ت-كون السجمة موازنة لأخنها 
فإذا زادت حرفا أوكلة سقط اءتبارها الفنى كا يستّط اعتبار الشمر 
الختل » أليس ما يأندينا من صحف البلفاء يقدم الأعوذج 1 


النائر ( و أععه هن السءعة ما عل قول الراقلالى طريا كن التمسف 
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« والذاريات ذورا » فالحاملات وقلرا » ظالجاريات برا 
قالقسمات أمرا » لنجد النظام المطرد » والقياس المضبوط فى بعض 
الآيات ثم لنا أن نستمع ثانية إلى قول الله : « الرحمن عل القرآن » 
خاق الإنسان » عامه البيان؛ الشمس والقمر سبان » والنجم والشجر 
بسجدان ؛والدماء رفعم! ووضع الميزان» ألا تطفوا فى الميزان » وأفيموا 
الوزن بالقسط ولا مخسروا الميزان » لنجد الفقرات قد اختافت قممرا 
وطولا دون أن حول ذلاك من روعة النظم وقوة الإيقاع » يخول 
إلى أن مثل الإمام الباقلانى لم يكن فى حاجة إلى بهن يقول له إن 
الوزن الشعرى شىء والميج الذرى شىء آخر 5 ولكنه تصدر لادفاع 
عن قضية أدبية منهج جدلى لا مخضم للاستقراء الفاحص ؛ بل يكتنى 
.بالأراء العامة وإن عت على التطبيق وحرنت على الثال . 


: - قال الباقلانى : « لو كان الكلام الذى هو فى صورة 
السجع ب [ من السجم ؟ 1-ا ييروا فيه وكانت الطباع تدعو إلى 
المدارضه لان ابجع غير متهم علوم بل هو عادتهم كيف كنض 
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.ولوكان ذلاك عندمم ديدم ل يتحيروا فيه ذلاث التحيز » حتى سماء 
يعضوم ا وتصرفوا وما كاتوا امو زه )4 0 ويصرأونه إأيه 0 
ويتوضونه فيه ( وم ف المملة عارفون بعر ثم على طريمّه ولس 
القوم بعاجزين عن تلك ا لأساليب المعتادة عددم الألوفة لدييم » 


ص 5و . 


لا تزال بصدد حدل نظارى تمد ءَن الواقم دون أن را جم 


إلى معارضةة 3 لا يتعذر عاميم كا قال أبو بكر 4 هذا القول يفىء 
بأن تأليف السكلام على طريقة السجع القراً فى فى مكنة من يقدر على 


إليه» لأن القول بأن العرب لو علدوا أنهم يتحدون بالسجم لاندفموا 


السجع فى خطبه ومدافرته , فا عليه إلا أن بؤلف بين الكلمات 
المتشابهة الأواخر أيباغ مبانه من المعارضة ! ولكن الجقيقة أن العرب 
بههون أن ف القرآن ماهو مسجوع العبارة » وأمهم مهما حاولوا 
معارضة هذه الأسجاع أن يبلنوا بعص ما /ريدون لآن المسألة لمست 
هى الءرفة لصفة اكلام فا أسهل أن بتحةق ذلك - واسكن 
المسألة مسألة الحا كاة والءارضة » أما ميرم فى وصف الكرآن بين 
السحر والشعر فليس لأمهم لم يفطنوا إلى أسجاعه البلينة ولكن 
دة اتير التفيى قد قَذفت نهم فى خيرة جعامم مسكون بأذيال 
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كنات متحيرين دون أن يمتدوا إلى ما بريدون من شفب 
وتضليل » وإذا كانوا قد أافو | السجع فقد أ'فوا اكلام المرسل. 
يكون الإلام يمقيقة السجم وحده مما يسهل طريق لاعارضة فى منطق. 
الإمام الجلول . 


ه - ثم قال أبو بكر ( وأما ما ذكروه م تقديم موسى على . 
هارون عايمءا السلام فى موضع » 557 عنه فى موضع > 
السجم واتساوى مقاطم السكلام فليس بصحيح لأن الفائدة عندنا 
غير ما ذكروه وهى إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تتؤدى 
مءى واحدا من الأمر الصءب الذى تظمر فيه الفصاحة وتتبين فيه. 
البلاغة » وأعيد كثير من القصص فى مواضع مختافة على ترتيبات 
متفاوتة . وأبهوا إذلك على جزم ءن الإتيان عله مبتدأ به ومكرراً» 
ولوكان فمهم ممكن من المارضة لقصدوا تناك القصة فمبرواعنمها 
بألذاظ. هم ٠‏ تؤدى تلك المعانى ومحويها » وجعلوها بإزاء ما جاء به 
وتوصلوا بذلاك إلى تكذيبه » وإلى مساواته فما جاء به » فعلى هذا 
يكون المقصد ‏ يعقديم بءض السكامات وتأخيرها - إظهار الإتجاز 


على الطريقين جميما دون التسجيم الذى توهموه » ص 6.. 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 
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ألمت الرجل نف-ه فى غير طائل » فقد 'جلهد فى تسطير ما تقدم 

ايئبت أن التقديم والتأخير فى كلتين ذكرةا فى أسلويين متلفين 
أيتجيذا قوم تصدوا لللعارطة نضاوا » إذ لو قدروا على ذلاك لأنوا. 
بألفاظ ممائلة تؤدى تلاك العالى ر'عومها ؛ وقد نسىى للباقلالى رحمه الله 
أن المحز يكون بتأليف القصة جيعها فى نسق يقربمن نسق القرآن » 
أما تقد لفظ هلى لفظ فليس وحده دايل الإياز » ومتى نظرنا إلى 
الأسلوب الترآ ى .هذء الاظرات اللوثية النعورة فقد أخطأنا عاريق 
الإعحاز » هذا بض ما أقوله فى الرد على البافلانى » ومن انير أن 
لع على فق اهتديت فما رددت به يصاحب سير القصاحة ابن اناق" 
اللفاجى حيث أوجز آراء علهاء السكلام من الأشامرة فى القول 
بئق السجم عن القرآن مقتممراً على كلام على بن عيسى الرمالى 
رموه رده علية» بو إذا كن الزماق قه سيق النافلاق بربالته 
الموجزة فى إعجاز القرآن فلا مد مناصاً من القول بأن الباقلانى فد 
حذا حذوه واتكأ عليه فى أكثر ماقال » ولذلك فإن ما كتبه ابن 
سفان الفاجى فىسسر الفصاحة يساح أن بكونرداً على أنىبكر الباقلاتى 
وأكبر الفان أنه قرأ كتابه فى الإعساز وإن لم يشر ايه » لأن 
دقاع الباقلانى عن الإعجاز قد ترك بعماته الواضحة فى أكثر ما تدوول 
بعده من الؤافات » فكيف يخ م.كانه على أديب جبي ركابن 
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سنان وقد جمعهم!ا قرن وأحد من الزمان وقد تعرض ابن سنان إلى. 
ناحية دقيقة فى رده المقنم حين أجاب عن اعتراض هام تمل توجيمه. 
فى موضوعه » فقال فى سر الفصاحة : 

« ذإن قال تاثل إذا كان عند أن السجم ممود » فهلا ورد. 
القران كله مسجوعا » وما الوجه فى ورود بعضه مسحوعا وبعضه غير 
مسجوع » قيل إن القرآن أنزل باذة العرب وعى عرفهم وعادتهم ». 
وكان النصيح ءن كلامهم لا يسكون كله مسجوعا لما فى ذلك من. 
أمارات التكلف والاسمكراه والتصنع »ولا سما فما يطول من الكلام. 
فر بره مسجوعا جريا به على عرفهم فى الطبقة المالية من كلامهم ولم 
يمخل من السجم لأنه بحسن فى بمض اللكلام على الصنءة التى قدمناها » 
وعايها ورد النصيح فى كلاههم 1 بحن أن يسكون هااا فى الفصاحة 
وقد أخل فيه بشرط من شروطهاء فبذا هو السبب فى ورود الفران 
مسجوعا وغير جوع ».وه ذااردلا شي كديرا من ريب 
معترضة » لأن القول بأن العرب قد ألفت السجوع وغير السجوع 
فى كلامها لخاء القرأن ليوافق .ذلك طبَمها العالية فى القول » هذا: 
القول موجز يباغ بصاحيا مباخ الضيق ؛ والأولى أن نممل على تفصيله. 
با بوضح غامضه ويمجلو مهمه فنقول : إن السجم ليس زينة يؤلى ما 
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:فى كل موضع كا كاه الكات مولكه امن غرضاوون 

غرض » وبلوق عوضوعدون موضوعءهفإذا حمد فالبرغيبرالترهيب 
.والوعد والوعيد » وذكر الجنة والنار والزرابة بالأصنام والأوثان » 
وسرد القصص التار يةلتقدى الأنبياءو المرساين وسابق البررةوالمفسدين 
فإنه لايصلحعالة فى بض الأغراض الهامة » والتشر يعات الجازمة» لأن 
الدقة القرانية تقطاب اتصال السرد بما لا شتت الفهم فىجال الإدراك 
العقلى والاستنباط الفقبى » لذلاك ند أن آلات الأحكام :طول بعض 
الطول أسبياً عما يجاورها من الآيات » وأطول آنة فى القرأن هى التى 

8 ن كتابة اللدين إذانداين المساءون إلى أجل مسمى» فذ كرت 
شهادة لأشهود وعدالتهم » ودقة السكاتب وصدقهء وأصرت أن يمل 
الذى عليه الحق أو وليه إذا كان سفيها أو ضميقاً أو لا يستطييع أ 
عل أسدب هن الأسباب» كا اشترطت عدداً «ميناً من الشهو د رجالا أو 
نساء # وعلات لاكترع الس دلوبة فى الأساء دون الرعال» ووضءت 
يا حسم الع اع لدى اخلاف ؛ والتجارةالحاضرة وداعية الإشهاد لدى 
ا وكلما قوانين دقيقة لم يتح ها أن تصاغ فى بان أرق من هذا 
#البيان ؛ وشبيه هذه الآنة فدسياقيا الذقيق أجدا الرالث فى سورة 


النساء حيث توالت أحكام الأولاد والبنات والأخوة والأم والزوج 
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والزوجة والكلالة فى أ سلوب حاسم واضح برفمالشببة ويملوالإرتياب» 
: َّ 0 : 7 ءَْ 0 

ومثل هذه الروائم القانونية لا يسأل عن السحم فيها محال » إذ سكل 
مقام مقال؛ إن إختلاف الأغراض فى الأسلوب القر ىهو علة العزام 
السمجع لق مكانادوق مكاق::» وكأ نان دان اللقاى :وقد خلاطظ 
ذلك وللكن قصر به القول عن التوضيح والاستشهاد » أما ابن 
الأمير وقد ورت ثقافات سأ بقية من يلغاء النقاد وقل تورط ىُْ تعليل 
يا ذرى 55 5 أصعدكه ) وذلاك حين قال روك أن ساق هذا 
الافتراض « إن أ كثر القرأن مسجوع حتى إن السورة لتأنى كلما 
مسعدوعة ومأ - أن يألى التَرأن كله مسدوعا إلا أنه سللك مسلاك 
الإيجاز والاختصار والسجع لايؤالى فى كل موضع من السكلام على 
حد الإيجاز والاختصارفترك استعالهفىالقرآن لهذا السبب ووهنا وجه. 
أفضل دن غير السجوع؛ وإعا تضّمن القران غير اللسحوع لأن ورود 
غير الستدوع ممجزا أبلغ فى باب الإجاز من ورود السجوع ومن أجل . 
ولك تضمن القران الفس.ين عديءا ) ص 74 ( . 

فهذا الرد متشابه اللطأ أولا وأخير؟ » إذ أن القران لم يترك. 
ابجع فى بعضن آلانه لسلوكه. لت الإيجاز والاختصار كا توم صاحب. 
لففل الائر أولا ء لأن الإيماز لا بمنم السجم يمال » وما عرف الإيجاز 
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فى كلام المرب بأبام “عرق ق. كات ضار شتدوعة عن ما سد 
السك والأمثال » مثل قوط (لمنية ولا الانيه) :(رب قول أنفذ من 
صول)» فالقول بأن الإيحاز ينانى السجع قول لا ينطق به من درس 
أسداع العرب الثاردة وأمثالها السائرة فى الجاهلية والإسلام مما ؛ 
أما رده القائل بأن لمسجوع أبلغ من غيره وقد ترك الغران السجم 
ليكونف غير للسجوع معجزا كمهده بالمسجوع ءفرو إغراف فتقدير 
السجع نعهده فى أمثال ابن الأثير من فتنوا نه أ كبر افتعان » وكان 
عامهم أن يعاموا أن السجم فى موضمه جميل والترسل فى مكانه جميل ! 
.وكتابالله أدرى وقع الجمال فىهذين وأحرص على مراعاة اللققضيات 
.ومفاسيات الأحوال المتجمة به إلى السجم أو الترسل وإلى الإيجاز 
أو الإطناب!. 


على أن مما يكل به البحث أن نعرض إلى الناحية التطبيقية 
خنخوار إحدى السور الدكرعة » لنرى أثر السجم المطبوع فى إبراز 
معانها وإحكام مبانمها و إشماعما بالامح واحعفامها بالإيقاع ؛ واتكن 
سورة » المدثر فقد تعددت معانبها واختلفت أسجاعها باختلاف هذه 
المعالىلتؤكد أن لكل منسى إيقاعه» وا-كل حديث نبره وموسيقاء» 


.إذ أن الاحن لا تمى على وثيرة واحدة إلا إذا !بحد الغرض فوافق 
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الثوب 5-0 موافقة طق بالتلاؤم والتحانس وتقرن الثيل بالثول:‎ 
اقد بدئت السورة الدكرعة بنذاء قوى لارسول بدفعه لإنذار قوم‎ 
وعبادة ربه مذكرة إياه بالآخرة حين ينفخ فى الصور فذلك بومئذ‎ 
عسير » ومتنقلا إلى الحديث عمنعاند وكابر وكائر من اشم ركين »منذرا‎ 
إياه بأواءة للدشر علمها تسءة عشر » ومطيلا بعض الشىء فى الحديث‎ 
عن أصحاب الدار وعدتهم ليستيقن الذين أوتوا السكتاب وبزداد‎ 
الذين أمنوا إعان 3 م تتحه السورة إلى حديث امؤمدين عن الجرمين‎ 
وسؤاهم عن أسياب عذابهم فى جم لتسوق العبرة والتذ كرة أن‎ 
بنفرون من ماع الذك ر المكي كا مم حمر مسةنفرة 2 فرت من‎ 
فسورة» وتذمهى الأيات بالاعتبار والتذ كير بالل فهو وده أه ل التقوى‎ 
والغفرة » :للكشست و-فسون من الايات المسجوعة ذات الإيقاع الممبر‎ 
! عن امراد واختاف فى صداه امتهم بالختلاف ما يتوسجه إايه من معان‎ 
غين أراد الله أن يل الوحى إلى نبيه بعد انقطاع صاح يه فى قوة‎ 
#إياأ يها الدير» قم ادو و بك فكيرءوثيا بك فطهر » والرحفاهجر»‎ 
ولا ؛)ن اسمتكثر 7 ربك فاصبر» فاذا انمهت هذه الإرشادات الجاسمة‎ 
بأسلوبها الطلى الجازم » و نبرها المتحد المنتبى بالراء انتقل إلى التذ كير‎ 
بالهوم الآخر فى إيقاع جديد ينىء عنه قول الله :ل( فاذا نقرف الناقوره‎ 


فذلاث بوءئذ يوم عسير , على الكافرين غير بسير »4 


مختبة الممتدين الإسلامية 


فل 


- 


وكأن التعمي, يمل حين يردف بالتخصيص ء فيءرض القدرآن. 
من عاذج ه_ؤلاء الكفرة من قال الله فى شأنه : لإذرنى ومن لقت 
وحيداء وجءات له مالاءيمدودا وبنين شمودا » وممدت له بيدا 3 52 
إطم 3 1 5 »كلا إنهكان لاياتناعةيدا عا فته صءوداجاءت هذه 
الأوصاف منتهية فقراعها بالدال المعدج ايتحدث عن وذا الطاغية العزيد 
المغمر عاله وحاهه واليه 0 فإذا قدمت صورتة العامة لاقارىء أبلْتقديم» 
أتبسع القران ذلاك بتصوير موقف خاص دن مواقفه فانتقل الذير دن 
حرف إلى حرف » ليظلور الموقف الكديد مختافا بإيقاعه و إنحاث فيكون 
موقف ذائْع مشتهر عرفه العامة واتخاصة من السهين والشركين على 
السواء »ين اضطر الوايد بن المنج : إلى الافتراء على القرآ ن بعد أن 
صدع فيه بكاءة المق عفأنى بما عبر عنهالقرآن فى قوله « انه فكر وقدرء 
فقتل كيف فذدر» م قتل كيف قدذر » 9 أنظر » م عبس وإسر » 5 
أدير واستكبرءنقالإن هذا إلا سحر يؤر ء ان هذا إلاقول البشر» 
ويحىء الردعلى قوله فى نبر يتفق مع حديئه إذ يقول الله عنه :م سأصليه 
سقر) وما أدراك ما سقرء لاتوقى ولا تذرء لواحة للبشر »علمها نسعة 


١ 0‏ 
عشر !! وهنا نشير إلى ظاهرة أسلوبية هامة:هى أن الله عر وجل حين 
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تأراد أن يتحدث عن عدة أصحاب النار من االائكة ترك السجم إلى 
الأرسل ايبين صدى قوله لدى السكافرين إذ يفتنون » والتؤمنين إذ 
,بزدادون انا وليحكى قول الكافرين والذين فى قلوبهم مرض » 
وذلات مما تدعى البسط المتصل إذ لا يناسبه السجم المتوابر » فأعطى 
الشاهد الواضح على أن العانى هى القى تسير 0 بها وريه 
حهث تبلغ به مباغ الإعجاز وستحد ذلك واضسا حين تفرأ قول الله 
« وما حملنا أصداب التار إلا ملائكة ؛ وما جمانا عدنهم إلا قتنة 
للذين كفروا ليستيةن الذين أوتوا الكقاب وبزداد الذين امنو المعانا» 
ولا برتاب الذبن أو:وا الكتاب وااؤمئون وايقول الذين فى قلومهم 
عرض والكافرون ماذا أراد هه هذا مثلا كذلاك بضل الله من يشاء 
ومهدى من يشاء ؛ وما 1 جنود ربك إلا هوء وماهى إلاذ كرى 
لبش > أإذا بر ك حديث المؤمنين وال كافر ينعاد إلى السجم القصيرثانية 
إذا أقسم كلا والقمر » والليل إذ أدبر ؛ والصبيح اأسقر» ؛|ببالإحدى 
السكيرء نذيرا لادشر » أن ايف أن رتقدم أو يتأخر منتقلا إلى 
الحديث عن أصعاب العين حين يتساءلون عن الغجرمين لما لكك 
فى سر فتتكون الإجابة :لإل نلك من الحصلين » ولمنك نطعم 0 2 
وكا : مخوض مع الحائضينء و كنا _كذب بيو م الدين» حت أتانا القن 4 
وهى إجابة تطرد على نسق خاص متفق الفقراتء فإذا تركت الآخرة 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


ها 


إلى الانيا تذير هذا النسق إلى فقرات أخرى مناسية لللءى المراد إذ 
بقول اسل فا لمعن التذ كرة معرضين» كانم حدر مستنفرة؛ فرت من 
قسورة» بل بريد كل 0 ى ماهم أن يؤلى صحفا منشرة كلا بل 
لاعخافونالآخرة »4 ميهد دمالقر ان عا يقفق مم السياق البياى إذيقول 
( كلا انه تذ كرة» فن شاء ذكره ؛ وما يذكر ون؛إلا أن يشاء ان هو 
أهل التقوى وأهل النفرة 4 

الك أن تقر أ سورة المناثر قائية وثالنة فى ضوءوعا أوءاك اليفدنق, 
التفسير أتعلم أن السجم يتيع المعنى وبواتم الخرض ويزيد فى رسالة 
البيان إيضاحا وتلوينا وإبحاء وهكذا جاء سحم الفران . 

الوحدة فى السورة القرانية 

( الله تزل أحسن الحديث كتابا متشامها عثالى تقشعر مفه جلود 
الذين #شون ربهم ثم تين جلودهم وقاوموم إلى ذكر لله » ذلك هدي 
الله يودى به من بشاء » ومن يضثل الله فاله من هاد ).7©. 

يقرأ المؤمهون كتاب الله فتقشءر جلودم خشية لدى موافف 
الترهيب ؛ وتنوسط نفوسهم شوقالاى مواقف البرغيب » وم أثناء 

القسلاوة يستشعر ون روحا قويا بسيطر علمهم بساطانه » وضوءا باهرا 

75 ألآية سم 
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إغمر الآنات في>تذب أر واحهم بشماعه» هذا الروح لسن 6 
يات القرآن جميعها » ويرفرف عامها رفرفة عاطرة » فيكون عثابةو حدة 
جامعة للا يات رابطة بين المءالى والتعبيرات » فأنت تنتفل فى السورة 
السكرعة من معنى إلى مءنى ومن قصة إلى خير درن أن يفارقك هذا 
:الروح الآسر فلا نمس اققضايا أو انقطاعا إذا تركت غرضا إلى غرض 
.وعهدنا بالمؤلف البشرى تل أبوابه » وتتفكلك عراء » إذا كانت 
موضوعات الباب الواحد متنائرة لا تجمعها وحدة تامة» فا بالنا تقرأ 
'السورة الطويلة فنجدهاذاتموضوعات عدة؛وهىعلى تعادمو ضوعامها 
ماتئهة ماتدمة تذنقل بك من غرض إلى غرض » ومن معى إلى معى 
:دون أن حس أجوة أو خللا ودون أن تشعر أنك فارقت مكانا إلى 
مكان » ذلكلأن روحالقرآن الأسر بروعقه » النامم بقوته قد سيار 
على الأساو ب سيطرة كانت من الممانى مككان السلك من الدرر » ممم 


نغااهها 4 وندم لألاءما لبدو َأ ظوة فائئة متناسفقة على النحر الوضىء 8 


افد قال الأفدمون فى ذلك ما قالوا » ولسكن الأسةاذ مصطفى 
صادق الرافى قد جل الحديث فى هذه الناحية يحلية واضحة أصابت 
المدف إصابة لم تمل القائل أن يزيدء وكان مما فتح الله به عايه أن 
قال موتديا الى هذا السر الرائم من نظام القر ان السكريم . 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


لغذا 


ه واهذه اروح - وقد ماها الرائقى روح ال ىكيب - ل : تعرف 
قط فى فى كلام على غير القرآن »وبها انفرد نظمه وخرج م يطيقه 
ناس ولولاما ل يكن بحيث ه و كأعا وضع جملة واحدة» لس 
أجزائها تفاوت ا تباين اذ تراه يدظر فى التركيب" الى نظم ا 
وتأليفهاء » ثم الى تأليف هذا النظم فن هنا تعلق بعضه على بعض أ 
.وخرج فى معى تلاك الروح صقة واحدة هى صفة اعدأزه فى جفلة 
الأ ركيب كا عرفت » ولولا تلك الروح رج أجزاء متفاوتة على 
عقدار مابين هذه الممانى ومواقعها فى النفوس وعلى متدار مابين 
الأافاظ والأساليب الى تؤديها حقيقة ونحازا » كا نمرفه من كلام 
البلغاء عند تباين الوجوه التى بتصرف فيها » على أنهم قد رفهوا عن 
أنفسهم وكنوهاأ كبر اأؤْنة فلا يألون أن يتوخوا بكلاسهم الى 
أغراض ومدان يعذب فيها القول ممعم مع هذا بستوفون الممنى الواحد 
على وجهه فإذا نحولوا الى غيره وأفضوا بالكلامالى سواه رأيت من 
اقتضابهم فى الأساوب ومن التنا كر فى وضع العى إلى للدنى . مارشبه 
فى اثنين متقابلين من الناس منظر قدا الى وجه » 


واسكن ن ما اهتدى إليه الرافم ى من روح التركيب ب الجامع اروعة 


لذ كر قد غاب عن سواهءحين رأى القرآن يتنقل فى السورة الواحدة 
ش (م- ؟١)‏ 
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من,غرض إلى غرض دون أن يقتصر على موضوع واحد » ذأخذ 
يتامس الوسائل البميد: والقريبة فى عقد الصلات بين المعالى المتحاورة» 
وقد يحالفه التوفيق فى بءض ما يحارل من هذا الربط ولسكن الطابع 
العام لاسياق القرآ نى لا يأخذْ بناصره » ونحن نعرف أن فريقا من 
للفسرين ‏ وأظبرم فى ذلك الفخر الرازى ‏ قد أخذوا على أنفسهم 
إيضاح الصلات بين الآيات القرانية وكتبوا فى ذلاك كتابة واعية ندل 
على فطنة واجَتهاد » واسكننا مخالفهؤلاء حين نقول إن محاولة الربط 
الوثيق بيلف أغراض السورة الواحد: مهارة دفاية فاثقة وهى وإن 
ظبرت بين الأبتين التجاورتين على حودن التأويل فى بعض ماء:اف 
به وجوه الول من آيات الذ كر الحكيم فإن بعض السور السكرعة 
لاكاد ندور على فسكرة خاصة بما يساق من هذه المالى » لأن الر رط 
اذى برع فيه بعض الفسسرين كان ربطا جِرْئْيا ينظر إلى الأية الخاورة 
دون أن محدد هدفا واحدا لاسورة إلا بتكلف خاض فيه اللاتضون 


ون اجمهاد مخعلى ٠‏ ويصيب . 


ومن لا ننسكر الجهود الخاصة التىدفعت بعض السكبار فى القديم 
والحديث إلى العاس الوحدة فى السورة القرآنية » لأنكل محاولة من 
ه.. اعاولات الدكرعة :دك على اخلاض حى وتفسكير طاح > 


مكنبة المهتدين الإملاحية 


عن 


وتصدر عن اعتقاد تام بإعحاز القرآن وروعته . وهو ما أجهم عليه 
المامون من الفاقرن الدارسين » ونذ كر فى هذا المغمار الفائى 
أ| بكر بن المرى الأندلسى الشهبر حيث قال فى كتاب « سراج 
الريدين 4 «إن ارتباط أىالقرا ن بمضها بومض حتى :كون كالكامة 
الواعكة يتسقة البان منتظاءة عل عظم لم يتعرض له إلا عالم واحد 
عمل فيه مدورة الوقرة ثم فتح الله لنا فيه قعالم > له حملة » ورأينا 
:تللق بأوصاف البطلة ختمنا عايه وجعلناه يدننا وبين الله ورددناه ]ليه» 
وهو قول لاتخلو من نقاش لأن القاضى أبا بكر بن العربى صاحب 
جمارة وبيان وتدفق » وكان عليه إذا فتح الله له يجالا من انقول 
فى كتاب الله ألا يسارع إلى إبصاده ‏ أما التملة بإنصراف الناس عن 
للب هذه الأغر اد العاليية واتصافهم بأو ساف البطلة هما لاعنم 
التأ ليف لأن مثل ابن العرلى فى إمامته وفضله لاتجبل أن العالم السكبهر 
لايضم مؤلفه لوقته .بل يتركه إلى الأجيال اللاحةة وان تعدم 
ارثا فقيها يدرس ويتخصص فَينقْقم | وكافى الرجل وقد أحس 
خطر الرسالة فيا محاول فاندرف متعللا بانصرا الناس عن الم 
وجمل ما فتح الله به عليه ببنة: وبين نرية وحده » ولو فمل كل عالم 
ذلك ما أدى رسالة الم وككلتالمسكيبة ال تيةن .نامس المصدفات. 
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هذا عن ابن المربى » أما أبو بكر النيسابورى ققد برع فىابراد 
المناسبات بين الآبة والآبة والسورة والسورة » وهو ما انمه اليه نفر 
جم من الفسر ن #واحدب الذين يمدونه قة فى بابه لم يلتفتوا [ك. 
الحديث عن الغرض الواحد للورة الواحدة كا فمل برهان الدين 
البقاعى فى كنابه « نظم الدرر فى تناسب الآبات والسور » حيث 
ايجه هذه الوجمه الممر بحة فى مخطوطه الحافل إذ قال فىمةدمته:«وقال 
شيخنا أبو الفضل ممد بن عمد الشدالى المذربى : الأمر السكلى المفيد 
لعرفان مناسبات الآيات فى جميم القرآن هو أنك تنظر الغرض الذكه 
سيقت له هذه السورة ؛وتنظر ما حتاج |ايههذا الغرض من المقدمات 
وتنظر إلى مراتب تلك القدمات فى القرب والىء_د هن الطلوب » 
وتنظر اتجرار الكلام فى القدمات إلى ما تستتبعه من استشراف. 
نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابمة ‏ الت تَمَذى البلاغة شفاء 
الغليل بدفم عناء الإستشراف إلى الوقوف عايها هذا هو الأءر 
الكلى المبيدن على 5 الربط بين جميع أجزاء القوآن فإذا انملته تبين, 
لك إن شاء الله وجه النظم مفصلا بين كل آبة فى كل سورة » 

ولوكان كتاب البقامى مابوعا غير م.خطوط » لاستطعنا أن 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


الما 


لاسورة الكرعة وهى جهوه نباركها ممما اختلفنا عامها» إذ لا بحق 
لباحث ما أن يضائل من جهد بذل فيه صاحبه غاية ما علكءندرس 
وتفكير » لأسبه أن قام بواجبه العلمى كا يتراءى لهءولكننا لاعتنع 
مع ذلك عن مناقشة الفححر: الأساسية التى انمه اليها البقاعى كا 
أعلنها فى مقدمة كتابه » لأن فحكرة اليقاعى رحه الله وجدت من 
حاول تنفيذها فى عصرنا الراهن » وان فكرة عقد من عبد صاحيها 
إلى ما وليه من المرود جديرة بالنقاش والتحليل » لا سها إذا كان 
بين من أخذوا على أنفسهم تطبيقها أساتذة يقولون فيس.ءون . 


انتشرت الترجمات الأوربية لاقرآن الكريم فى العصور 
الأخيرة انتشارا جعاما كثيرة التداول بين الدارسين هداك . فأتاحث 
لنغر منهم أل يقولوا كلءتهم فما يقرءون من هذه الترجهات » 
وأ كثرها من وضع قسس لا يمرفون براعة النظم فى العربية فعمدوا 
إلى الترجمة الحرفية التى تحمل كلام الله بعيداً عن روحه البلاغى 
الآسر ه محيت تصبح الترجمة أمشاجا من المعالى منبتة الصلة » حاثرة 
السكان » فيرى الأورنى من ذلاك ما يدفمه إلى النقد الجازف » وإذا 
كان غلاة التعصبين من هؤلاء قد بلذوا بالنقد إلى نهابته » خزموا 
بأن كتاب الله ضعيف الترتيب » مبتوت الأواصرءمفكك الأغراض» 
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قا نكلاءهم ادف قد وجد صداه بين المنصتين منرم » فأصبحنا تمد 
مفكرا لامأ قوى الانصاف معتدل النظر مث-ل +وستاف أوبون 
مخبط مع اعذا بطين حين يزعم فى كنابه الخاص محضارة فلعرب أن 
عدم الترتدب فى الفرآن جعل عواده وأحكامه الماثلة تساق متفرقة 
مبتورة كن أن جمع فى موضوع واحد كا نعود فى اللكتب العامية 
وماتورط جوستاف اوبون فى هذا القول إلا بعد قراءته الترجيات 
السقيمة الى تغفل روح النص القرانى » ولا : نستطيع أن تدلى بأقرب 
الصور لإعجازء البليغ »كا أن اعتقساده أن القرآن السكريم لا يبلغ 
الطريقة المثلى فى القول إلا اذا جمم مواد الموضوع الواحد فى باب 
ممين كا تفوم السكتب البشرية بذلك » هذا الاعتقاد قد دفمه الى 
تقد مجححف يتأى عن الصواب ء إذ أن القرات الكرم وهو هدية 
السماء إلى الأرض لم وان بسلك سبيل التألوف العلى فيا يقدم من 
خير للناس ' 

فالكتب العامية كتب للخاصة مخاطب العقّل و<ده » أما كدب 
السهاء فللخاصة والعامة مما . وهى لا مخاطب المتل وحذه وإلا 
كانت ذات جفاف وجموه يضائلان من لذة قراءتها المتتابمه بل مجع 
للى مخاطبة الءقل مخاطبة الشمور وتفتح الإدراك كا توقظ الوجدان 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


لذيل 


وفذلك ابتعدت عن المبج البشرى ف التأليف الملى » وسلكت. 
سبيلا خاصا يذب القارىء و بدُخله ويستحوذ عايه حين يرى البيان 
السماوى يتنقل من نشريم عادل إلى وعظ حان إلى مثل ناهض » 
إلى قصة ذات عبرة فى نق بيانى تشمله روح واحدة فى ما أشار إليه 
الرافى رمه الله بوحدة التركيب » محيث أصبحت هذه الروج 
إطارا جميلا مجمع المعالى والصور والأفكار ويدذى العقل والشعور 
ويمتع الهس" والإدراك فسارت السورة الواحدة بهذه الروح ذات 
طابع مستقل متميز » ولوأنك أدغمت أآيات من سورة كرية إلى 
آيات من سورة أخرى لوجدت ‏ حتى مع امحاد الوضوع س نشازا 
منكرا لايقبله ذوق أو يستسينه منطق » واقرأ إن شت سورة القمر 
وسورة هود وميدانبهما معا الحديث عن أنبياء الله السابقين كدو ح 
وهود وصالم ومومى ثم حاول أن تلدق نضا من هذه بدص من تلك 
فستتجد من الإنفصام والتخاذل ماعمنمك أن تقوم جادا بوذه الحاولة » 
هذا واللوضوع هو الوضوع . 

والعبرة فى العبرة » ولكن الروح الركيبية لابلاغة القرأنية كنم 
هدا اخلط الكريه ؛ ونهتف بأحاب الموضوع الواحد متسجبةلنظ رهم 
القامر » وتفكيرهم الحدود »ثم أن القرآن فى لبابه كتاب رسالة 
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عها 


إصلاحية شاملة ودعوة إنسانية عايه 0 إلى ما 0 إليه أعظم 
والترهيب” ءتءدا ُ كّ 05 0 الإنسا: أنى من ! -- ١‏ راالحادف» 

والاسةتطراد المرقه » والتأسى البالغ »وكل ذلك مم عات يدأى كتاب 
ل عن دئاف اليحث الدانى 0 رأينا دعوة أرضية من دعوات 
الإصلاح الدنيوى قد اءتءدت على الأداوت الملمى الجافق توضيح 
أهدافها » وتسير أغراضها » فكيف يمل كتاب الدعوة السكبرى 
لإنقاذ الإنسانية ي>موءعة مواد #دودة ذات أبواب ضيقه » وفصول 
#دودة . ادوافق ةوما برون الترتيب الءلمى الحدود أبجسع الأمثلة 
لاتأليف ؟ وقد يسكون هذا الترتييب الءلبى من أنفع ما يقبع فى ميدان 
البحث الأكادعى االخالص ٠.‏ وادكن لا لجع بطائل ما ف حال 
الدعوات المالية التى رسعت رعها سماويا راثا اتنقذ الناسمن الظلمات 


إلى النور . 


تداقل أشياع الذرب ومعاميده بعض هذه الأراجيف الظالة عن 
كتاب الله » فأخذوا ودظرون إلى :عدد الأغراض ف السورة الواحدة 
بءين التقد » وهب رجال البوان من معتنق الاعداز القرالى يتفدون 


هما يؤمنون بروعنه وإ«جازه » وإذا كان الله عز وجل قد جعل م 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


همأ 


اختلاف المدارك وتنوع الأفهام يالا لاتقابل والتعارض » فإنهؤلاء 
الذين هضوا يذودون عن كتاب الله قد اختافوا فى الرد على ما قيل 
اختلافا يصور عقاية الكاتب ومنحاه » وهو 1[<تلاف لابد لنافى 
هذا الل من الالمام حقائقه » وترجيحمايستدق الترجيح فى رأينا من 
امجاهاته » وحين مي لإلى الأخذ بةولدون :ولفان نفرض ميلنا لماص 
على أحدء ولكننا نؤيد من نرى الصواب قريبا إليه من سواء » 
لاسها إذا كان هؤلاء الختلفون أساتذة أعلاماخلصت نياتهم فى العمل 


والقول فنطةوا عا يعتقدون 5 


مختار السيد تمد رشيد رضا و الأستاذ حمد وريد وجدى ليتحدثا 
عن و<مة النفار الها نلو بتمدد الأغراض ف السورة الواحدة 2 ونتقل 
ون كتاب الوحى الحمدى ص ؟1 لاسيد رشيد رضا ببعض 


« او أن عقَائْد الاسلام الممزلة فى القرآن من الإعان بلق وصفاته 
وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومافيه من الحساب والجزاء 
ودار الثواب والءقاب جممت مرتبة فى ثلاث سور أو أريع أو خخس 
مئلا كك.تب العقائد المدونة » واو أن عباداته من الطمارة والصلاة 
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والزكاة والحج والدعاء والأذكار وضم كل مهما فى بضم- ور يضامبوية 
عنص ة ككتب الفقه المصدفة » واو أن آذابه وحكه وفضائله المندوبة 
والكروهة أفردت فى عر سو رككتةب الأخلاق والآداب» واو 
أن أواعده التشْربءية وأحكامة الشخصية والمالية وار بية والقانونية 
برتبت فى سور خاصة بهاء ولو أن قصص النبيين وامرسلين وما فببا 
من العيرا واأواعظ سردت فى سورها مرةبة كدواوبن التاربخ » أو 
أن كل م ذكر ومالم يذ كرمن مقاصد القرآن جمع كل نوع مها 
وحده لنقد الئرآن بذلك أعظم مزايا هوبته المقصودة بالتصد الأول 
من النشريع وحكة النءزيل وهو التعبد به واستفادةكل حافظ لاكثير 
أو القليل من سوره من مسائل الاعان والنضائلالنبئة فىجيع الور 
ولفقد أعظم مزايا هدايته وهو مزج مقاصده بعضها ببعض وتفريقها 
فى السور الكثيرة بالمناسيات الخنافة » و:كرارها بالعوارات اابايغة 
لاؤترة فى القلوب . الحركة #شءور النافية لاسآمة ولملل من ااواظية 
على ترنياها بننمات نظمه الخاص به » وفواصله المتعددة القابلة لأنواع 
من الاذنى والنئم ارك فى القلب وجدان امشو ع وخثية الإجلال 
مارب الءبود والاعتبار لسنته فىخاقه وامتا.لة لأنواع أخرى من الإلقاء 


الحطانى فى الترغوب والترههب والتءجب والتمجوب والزجر والتأنب 
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ل 
واستغهام الإدكار والتقرير والهكم والتوبيخ عا لانظير له من كلام 
البشر من خعاابة وشعر و رجز وسجم 6 فبهذا الأسلوب الرفيم فى 
النظم البديع كان القرآن يا ورد فى معنى وصفه «لاتبلى جدتهولاتخلقه 
كثرة الترديد » وكلام السيد واضح سكن إ2ازه بقو لنا أن الفرآن 
قد خاق لاتلاوة والترتيل» والهداية و5تأثير وان يتحةق ذلاك بتأايف 
على ذى ميج عتلى يغفل الإشباع الوجدالى وأدواته البيانية ذات 
التأثير المطانى باءمادها على أدوات الترغيب والزجر كالقنقل بالقول 
من إن كار إلى تقربر إلى نممكم وتوبيخ ايكون بذلك جديداغضا 
لا عالق نضارنه على الترديد . 
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هما 
(؟») 


وأما الأستاذ يمد فريد وجدى فقد :صّدى أدفم هذه الشهة بقوله 
ص 5١6‏ من كتاب: الإسلام دين عام خاق » ( مع بعض التصرف 
فى النقل ) . 


«وفاته ‏ صاحب مسائل ف الدين - أن القرآن لو كان 
نختاقا لدوخى فيه مؤلفه الترتيب للطلوب » فتد جرت العادة أن 
بحاس من بريد تأليف كتاب إلى ناحية فيفكر فى مواد الدكدتاب 
وأغراضه ليجءل لكل طائفة من المواد أصلا » واكن القران 
لدس بكتاب وضمى » إنه وحى أزل عند حدوث الوادث وطروء 
الطوارىء فنه آيات تزلت للدءوة لادين ؛ وأخرى لارد على 
النسكر بن » وغيرها للاجابة عن السائلين » وسواها لانصل بين 
المتنازعين » وطائفة لاحث على الجهاد » ومثابا لاض على كازرم 
الأخلاق » وكلبا نزلت وما ومرتبة على الموادث الوقتية إذ كان 
الوحى إدى الطائفة التى أخذزت بالإسلام لأو ل عهبدها عمزلة المقل 
اللدير لها تستبدى به فى الشكلات » وتسترشد به فى تذليل 
المقبات . فهو مجموع إشراقات من الوحى اقتضنها الحموادث 
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*نى تتكرر فى كل جيل وفى كل مجتمع » وهذا الجموع من 
إشرافات الوحى متى قرىء أو سمم استولى على مآخذ النفوس » 
وتسلط على كل مارب المقول فلا يحد :اليه محيصا من الإذعان 
إليه والاستخذاء له لأنه يحرك جميع الأوتار فى الروح الإنساتى 
.دفءة واحدة فيو خْذ ساءمه به أخذا كأنه قد تمرته موجة من السحر 
01 تدع له متنفسا فى غيرء من الأمور ول تترك له متماصا إلى 


سوآه دن الشثون» ٠.‏ 


وهذا السكلام يحتاج إلى نظر » لأن قول الأستاذ محمد فريد 
.وجدى فى علة عدم الترتيب « أنه وحى نزل عند حدوث الموادث 
.وطروء الطوارىء وآياته تزات #وما على الحوادث الوقتية » هذا 
القول لاسوض تعليلا لعدم الوحدة الموضو عية لأن الثابت الأ كيد 
أأن ترتيب الآيات فى السورة ترتيب توقيفى من السماء » إذ كانت 
تنزل الأية فى شأن من الشئون فيأمر الرسول كاتبه يوضعبا 
فى المكان الذى اختاره الله لها » وكان جبريل عليه السلام 
سارض وسول الله بقراءة الثراق كرتب فى كل رمكان والأثار 
فى ذلاك أشهر من أن تذ كر ونكتق مها بما روى البخارى عن 
عائشة عن فاطءة أنها قالت « أسر إلى البى على الله عليه وسل 


00 . لاع 21-1212 . انالاناننا//: اط 


جمريل يعارضبى بالقران كل سنة مرة وأنه عارضنى هذا للدام 
رتين ؛ ولا أراء إلاحضر أجلى » كا روىأ<دوأبو ذاودوالترمذى. 
من علمان أنه قال دكان رسول الله صل الله عليه وس تنزل عليه ااسور 
زوات العدد فكان إذا نزل عليه الثىء دعا بعض من كأن يكت له 
فيقولضءوا هذه الأية فى السورة التىيذ كر فنها كذا وكذا» نقول 
الأستاذ أن القرآن قد نزل مدحا وفق الموادث إنما يصلح لو لم يكن 
الترتيب توقينيا يباه جيريل, عن ريه » وقد أحسن الأستاذ قريد 
وجدى حين فرغ عأجلا من هذا القول المتسرع ايعلن أن إشرافات 
الوحى تتساط على كل مسارب العقول فلانحد تاايه حيصا من الإذعان. 
له » وهو بءض ماعاناه الرافعى رحمه الله حين محدث عن روحانية 


ال ركيب . 


أمأ افذين رفضوا القول بعدم الوحدة الوضوعية من المااء فقد 
شد أَرْرع ما قرأوه لأمثال ابن العرنى والنيسابورى والبقاعى فى ذلك» 
وذهبوا بديجمون القالات والكتب فى إثبات هذه الوحدة الوضوعية 
عن ذ كاء يتامس القرص القريبة والنعيدة » ويقكلف للجزئيات 
الكثير : دائرة كهرى تنتسى إايها » وهو جهد مشكور يدل على صبر 
مين » وإن كنالا نذهب مذهبه إذ ثبت ينا "كتيرمن التكلف. 
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19١ 


فى رصده وتثبيته » ولا حب أن ىه القارىء إن رفضه بل نتراك 
أمامه مجالا لتفهم ما يمنيه عؤلاء » وستختار ممهم أستاذينا امنفور ليا 
الدككتور تمد عبد الله دراز والشيخ عبد امتمال الصعيدى . حيث 
ألح الأول على :أ كيد هذه الوحدة فى كتايه « النبأ المظيم وكا أفرد 
الثانى كتابا برأسه لدراسة النظم الى فى القران ناحيا منحى الوحدة 
للوضوعية » مما يؤكد أن حديث الترتيب الأسلبى لديهمالم يكن 
فسكرج طارئة قدر ما كان نظربة علمية تتطلب البحث الوثيد . 

أصدر الدكتور دراز كتابه النبأ المظيم ليتحدث عن الفرآن 
حديث الفاقه الدارش الألمى طاء كتابه آي الآبات فى ميدان 
الدراسات الفرآنية ما ملاك من ناصية التول وقوة المنطق وجمارة 
الدايل ولأن قال الزءيم سعد زغلول عن كنتاب الرافعى فى الا-جاز 
إنهتنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذ كر الحكيم 6 فا أحرى 
اللبأالمظيم مثل هذا القول من زعيم كببر » وإذا كنت لا أرى 
رأى الأستاذ الكبير دراز فى الوحدة اموضوعية للسورة الفرآ نية 
ثمن الإنصاف له أن نثركه يتحدث عن رأيه بأسلوبه المتاز اقّى 
بصلصل فى فاق البلاغة المر بية كل معملصل » لسسمد القراء بنط 
من التصوير الأدلى لا يعودونه لنير الأنذاذ من أنمة الكلام » قال 
رجه الله عن النبأ العظيم ص ١7/4‏ : 
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ٌ ”" أجل إنك لتقرا السورة الطويلة المشدمة يحسبها الجاهل أضْنانا 
دن الى حشيت حثوا ! وأوزاعا من المزالى جمءت عنواء فإذا هى 
ل دترت ننه اسك ون يليك دن القامند التكلرة عل اسن رامول 
وأقهم على كل أصل .ها شعب وفصول » وامتد من كل شعبة مها 
فروع تقهسر وتطول فلا تزال تنتقل بين أجزامها كا تذتقل بين حجرات 
وأفدية فى موضوع واحد » قد وضم رسمه مرة واحدة» لامحس بذىء 
من تداكر الأوضاع فى التقسيم والتنسيق ولا بثىء من الانفصال فى 
الخروج هن طريق إلى طريق » بل ثرى بين الأجناس الختلفة تمام 
الألفة » كا ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضام والالتحامكل 
ذلك بغير تكاف ولا استمانة بأمر خارج عن المعانى أنفسها » وإنما 
هو حسن السياقة واطف النبيد فى مطلع كل غرض ومقطمه وأثنائه 
يريك المنفصل متصلا ء والتاف مؤتلفا » ولاذا تقول إنهذه الءإلى 
تند فى السورة كأ تنسق الاجرات ف البايان » لا بل إنها اتلتحم 
فنها كا تاتحم الأعضاء فى جسم الإلعان» قبي كل قطمة وجارانها 
رياط موضعى من أنفسها كا يلتق العظان عند المفل ومن فوآمما 
تمتد شبكة من الوشائح محيط بهما.ءن كثب » كا يشتبك المضوان 
بالشرابين والمروق والأعصاب » ومن وراء ذاث كله إسرى فى 
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فلل 


السورة احاه دمين » وتؤدى عجموعها غرضا خاصا كا يأذذ الجدم. 
0 
قواما واحدا 4 ويتعاون ماته على أداء. عر ضص واحد مع احتللاف 


وطائف الضووبة 6 . 


هذا بعض ما قاله الدكتور دراز» وقد كدت أميل بءض اليل. 
إلى أنه بقصسد القلاحم الجر فى يوق الآية والآية جريا وراةنا يذ 5 
بعض المفسسر بن من المناسديات المته.يد: » لانةو له فما سبق «بل ترى 
بين الأجناس الختلفة تمام الألفة كا ترى بين احاد الجنس الواحد مهاية 
التضام والالتحام » هذا القول يشعرك أن القصود بالأجناس الختافة 
الأغراض المتباعدة ولسكن السياق العام يوحى بغير ذلاك إبحاء قويا 
يؤكده قول الد كتور « ومن وواء ذلك كاه يسرى ف السورة انجاه 
مين » وتؤدى مجو عبها غرضا خاصا » كا تؤكده محاولقه المثياية 
فى تطبيق هذا بلايحاه على سورة البقرة وهى أطول-ور القران يما 
حيث اختار ها الأستاذ لاتدايل غلى وحدة الغرغن ذال فى ص 184: 


نحت عنوان « نظام عقد العالى فى سورة البقرة » ما نصه : 


وأربعة مقاصد وذاعة على هذا الترتيب » فالمقدمة فى التعريف يشأن. 


(م - ١؟٠)‏ 
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.هذا القرآن وبيان أن ما فيه من الهداية قد باغ حدا من الوضوح 
الا يتردد فيه ذو قلب سلم ؛ وإما يعرض عنه من لا قلب 4 أو من 
كان فى قابه مرض » والقصد الأول فى دءوة الناس كافة إلى اعتئاق 
'الإسلام » والمقصد الثانى فى دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى 
ترك باطاهم والدخول فى هذا الدين الحق ؛ والقصد الثالث فى عرض 
شرائع هذا الدين تفصيلا » والقصد الرابع فى ذ كر الوازع والنازع 
الدينى الذى يبعث على ملازمة :لك الشرائع ويعهم من مخالفتها » أما 
الماعة فنى التعريف بالذ ين استجابوا لهذه الدعوة الشاءلة لتلاك المقاصد 
.وبيان مابرجى لهم فى عاجلهم واجلوم 0 


ولن 2 العتاصر الى رآها الدكتور دكؤن سورهة البعرة 
.مبتدثة مقدمة هادفة وككنتءة بنتيجة لازمة » وقد حاول تفصيل 
ذلك فى صفحات طوال توضح مايندرج نحت كل عنصر من الآيات » 
.وهى محارلة ذ كية تدل على جهد يبذل فى تأبيد قضية يؤءن بها » 
المناصر لم تسكن موضم إنفاق بين الدارسين إذ أنها مجاهلت 
عناصر أخرى جاءت بها سورة البقرة دون أن يطمئن دارس محايد 
إلى اندراجها فما حدّد الأستاذ من المقاصد إلا يكلف كبير ء» 
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56 
وتد أتاح الدكتو ر بذاك لكل مبتدىء أن يعمد إلى سورة من. 
السور السكرمة فيختار بعض عناصرها المتقاربة ويوءلى مالاسبيل 
إلى اتفيامه » م مرج على الناس برأى يهتف بو<ذة الوذوع. 
فى السورة القرا نية ! إن الرجل الكبير قد صدر دن نظر مخلص 
وإعتقاد بزيه » وان يعدم جزاءة لأوق عند اللهء أما الغفور له الأستاذ 
عبد لنتعال الصميدى فقد أصدر كتابه « النظم الأنى فى القرآن » 
فم يقرب من أربعاثة صفحة كبيزة ليثت هذه الوحدة فى كل سور 
من سور السكنتاب المزيز» وقد قال اأؤاف الفاضل فى مقدمة كتابه 
ص ع « إنه لجد خطير أن نسلل لأوننك الزاعمين أن الفران لا رتيب 
فيه ولا إتصال بين أياته ولا ار تباط بين جز الدلأمهم يطءنون به على 
القرآن أنه مىء الترتيب مفكك الأجزاء مشت المعاتى والأغراضولا 
بقنعهم أن نقول أن الترتيب مسن فى كلام البشر ولا مسن فى 
كلام الله لأن الترتيب مطلوب فى كل كلام بليغ » وحسنهفى كل كلام 
من البداهة كان » والأستاذ يقصد بالقائلين جماعة المستشرقينممن 
يطمئون على القران بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير » أما القاثلون 
بتعدد .لأغراض فى السورة الواحدة فلا يقولون بداهة إنه مفسكك 
الأجزاء سبىء الترتهب مشت المانى لأنهم بؤمنون بالروح التركيْبية 
البلينة التى تسيطر على السورة فتجعلها بمطا واحدا من البيان مهما 
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ا 
“تمدوّت أغراضها » هذه الروح التى لاتوجد فى كلام بشرى » 
.ووجودها فى القرآن وحده يصّور إحدى متاحى الإعحاز البلاغى 
فى تأليفه ! وقد دعونا الرافضين لهذا الرأى إلى محاولة إدماج آية 7 
شورع #لرحو او سورج حاو رها كالواقعة مثلا ثم النظر إلى مايسمع 
من النشاز الصر يح حين تنتقل آية من سورة كرعة إلىسورة أخرى » 
.وان يقول قائل أن انطباع الذا كرة على وضع ممين للا .يات فى 
سورها المعبودة هو الذى يحدث هذا النشاز » لأن الجو الموسيق 
والإيحاء البياتى والتصوير البلاغى فى كل سورة من السور السكرعة 
.هو أسيج وحده بحيث إذا انتقات آية كرعة من سورة كان ذلك 
عثابة انتقال عضو من جسم رحوواف إلى جسم آخر إذ يدل على 
عاهته الشائهة أ كثر مما يدل على شىء آخر » ومادام الأستاذان 
دراز والصعيدى قد التقيا على رأى وا<دء وحاولا محارلة واحدة 
ف مجميع المنأصر فى السورة الواحدة فى دائرة خاصة ملتئمة الغرض 
فإننا نقدآم لاقارىء ماأثبته الأستاذ الصديدى لسورة البقرة من العناصر 
اغرى كيف اختاف الأستاذان فى التطبرق اختلافا يدل على أن 
امجاههما التطبوق لا إستند إلى أصول موضوعية قدر ما يستند إلى 
“افاج ذَانى بحت » وف هذا الا<تلاف على إسره ما يؤيد رأييا 
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ش ثيب القران أمثال هذه التكئفات ال كية ذات ) جرد 
.والإجهاد . 


قال الأستاذ الصءيدى ق كا يدص #غ محت عدوان سورة البقرة : 
الغرض مها وترتيمها لما هاجر النبى صل الله عليه و-ل إلى المدينة 
.نصبت أحبار المبود هالة الدداوة بغيا و<سداً » ومال إامهم المنافةون 
من الأوس والمزرج » فسكان أوائك الأحبار يسألونه ويمنتونه » 
ويأهونه بالادس ليلبسوا الاق بالباطل فئزات سورة البقرة فى أوننك 
الأحمار وفما يسألون عنه وفى أونئك المنافتين الذبن مالوا إامهم وفما 
نزل هن كام العبادات والعاملات بعد استقرار الإسلام بالمدينة 
وقد صار بها المسامين جماعة “تاج إلى هذه الأحكام فى أمس دينها 
ودنياها » فيكون الغرض ا أقصود من هذه السورة الرد على أوالك 
الأحبار ومّن مال إامهم من المناقةين وبوان قساد ما شخبوا به فى أعس 
القران 2 وف أمى النبى صلى الله عليه وس وقد جرت هذا إلى ذ كر 
كثير من أمورمم جرى بعضها مجرى الترغيب وجرى بعضها #رى 
الثرهيب » 9 بخاص من هذا إلى بيان مانزل على المسلهين فى هذا 
العبد من الأحكام اللازمة لهم فى عبادتهم ومعاملاتهم وقد بدئت 
السورة بإئبات نزول القرآن من عند الله لتسكون هيدا ابيان ساد 
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ذلك الشُءغب الذى قم ف أمره وق أس النبى صلى ال عليه وم 0 


ومن ترى أننا نص عايهالدكعور دراز قد بدأ 1 كثر تماسكه 
والتثاما ها نص" عليه الأستاذ الصعيدى مم اثفاتهما فى بعض العناصر 
دون البعض مايق كد أن سألة مسألةاستنتاج ذافىلا تحليل موضوعى! 
وأواتيح لدارس ثااث يذهب مذهمما فى وحدة الغرض باأسورة 
أن يلخص عناص سورة البقرة لوافق ق شوء وخالك ف شيء > 
وحن تريح منهذا ؛لمناء حين نملن أن كتاب السماء لا مخضم لابج . 
الأرضى ف التأليف » وأن هذا الكتاب قدكان موضم الاعجاز 
والتحدى بين قوم عرفوا بالفصاحة » وظات ل صدارته المجزة 
فى دنيا البيان على تناسل الأحقاب دون أن ضع كل سورة منه 
لغرض ممين » بل كان تنوع الأغراض فى السورة الواحدة موضم. 
روعة وإعجاب وتأئر وانجذاب ! وقد قال الله عر وجل عنه فى حم 
آياته « وأنزانا هذا القرآن على جبل ارأيته خاشءا متصدعا من خشية 
الله وتناك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفسكرون 6 . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


هذا 
القصة القراية 


أخذ تكتب الدقد الأدنى اللماصر :تحدث عن القصة المربية » 
«ختذّكر أنواعها وخصائصما : وتضم أصولا الفنية شارحة «قومانها من 
"أحداث وأشخاض وحوار ومناجاة + ومطءقة ذالك على ها مخرجه 
الطبعة العربية لأفذاد الكتاب من المعاصرينء و إذاكان الفن التصعمى 
.سهيئته الأخيرة يعقبر من الذنون اأديثة التى:ثقطريقها محاولة الاحاق 

بما سبقها من الفنون الأدبية » ذإن هذه الاراسات النقدية تؤفى ثمرتها 
ف التقو 7 والتقييم ؛ وحي كانت القصة الأدبية إحدى الأساليب 
2 ؤرة التى اهتم بموغما م ذما نتلوه من سورة الرائمة 
نقد حلا لنفر ه ن السادين أ ن ندع رضوا لاغصص القرآ لى بالدراسة 
والتحليل دن نية خالصة دون شك ل وقد أحسنوا التصد <حين رأوا 
.فى القصص الفرا تى جمالا يتطلب الإبضاح والتحايل »و لكن بعضهم 
:'تتكب الجادة إذ ظن القصص المرا نى تمطا من القصص المماصرء فانجه 
لامقايدس النقذية الذائعة محاولا تطبيةب! على التعصص القرآ لى ومتكلفا 
سي روب المنعاق ( ليذبت أن كتاب 81 ع وجل قد جاء ف هذا 
الغمار الفنى بما تش مد له أحكامنا النقدية الحديئة » وقد غفل ,ذلك من 
.حقيقة واضحة عى أن الأساوب القرآ نى ينفرد بطابمه اللخاص الدجز 
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ليل 


سواء فى القصة أو غيرها من فنون القول » وأن كل #اولة لتطبيق. 
المقايدس المشسهرة عليه لاترق إلى تفسير إعحازه الصر يح . 

تحن لانتكر أن التطور الفسكرى فى الخال النقدى قد ساعد على 
إرتقاء الأدب» وعاون على فهم التراث العربى إذ ندعو جاهدين إلى 
دراسة كل ما بجد من النظريات النقدية من شرقية وغربية ؛و١-كننا‏ 
فى نجل الدراسة القرانية بالذات ندعو الدارض إلىالتسلح.هذهالدراسة 
عن بعر وتحرية يسع أفقه الفكرى » وينمو تذوقه الوجدالى ع 
إذا تعرض لانص القرآ نى بالتحليل والتفسير وجد من هذه الدراسة 
الجادة ما يساعده على الصعود إلى الأوج المنشود ؛ على أن بعرف أنه 
أمام عط من القول لا مخضم قايس ضهية تروج حنار تكتتحينا آخر» 
بل يسمو عامها بسمو مصدره » فَإِذا واقتها فىناحية فذيك كبقوى 
لا بزيدها أصالة وقوة وإذا خالفها فى ناحية فلأنه أعلى من أن محد 
عقداس ءلى ٠‏ ورصيب . 

قد ين قارىء ما أنى أ كتب هذا عن حماسة عاطفية لا عن نظر 
فكرى » ولمكن الحقيقة تنطق بأن مةابدس النقدالق.هى :تير وتتبدل. 
وذلك مما يجملها ذاتخطر ضار إذا طبقتءلى أس لوبلا يتذير إعجازه» 
ولا تلف روعته باختلاف الأجيال والأرمان » فندن مثلا مكثنا 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


لمارا 
بزمنا طويلا نعتقد أن القصة المثلى تمكرن من العرض والءقدة' والحل 
ونستشهد بذلك بما نعرف لأساطين القصاص ف الشرق والغرب ثم 
جد وقت ينكر أن تلئزم للقصة بهذا المبج التتليدى إذ ليس من 
الشترورى أن يسكلون ل كل قصة عوّدة تتطلب الحل عند قوم » كا 
ليس دن الضرورى عند قوم أخرين أن يسكون لكل قصةحل :نهائى 
يتم به الفصل الأخير إذ أن من الجائز ذني لدى هؤلاء أن تظل النهاية 
اافعوحة غيرء«ذاقة ايذغن كل قارىء فى تصويرها كا يشاء »فاذاتصتم 
إذاعءد ناقد فى زمن ما إلى قصة قرانية ليبحث عن خطوانهاالئلاث» 
امحاولا ١‏ كتشافها ول يرتد إلى خطوة منْها قد براعا ناقد لاحق لايقل 
عنه فى مرتبته الفنية شيئًا غير ذى بال إنالقصةالقرانية حيذءئذ ستكون 
حيدة عند ناقد دون ناقد وفق تطور مقاءيسنا النقدية » وقد ينتقل بها 
.هذا التطور من النقيض إلى النقيض فتصبح ممتازة فى عر ومنحدرة 
فى عصر سواه ! إذن فصدر اغخط, على بعض الدارسينلاقصة الفرانية 
-هو شغفهم بالتطبيق المنهجى الذى لايستقر على مهج راسخ ومحاولة 
اإخضاع الأثر المعجز لما يعرفون من مقياس رجراج » مع أن السألة 
هنا ذات وضوح لا يتحمل التسكرار » مسألة انفراد القرآن يطابعه 
الأسلونى انةرادا ينادى بعلوه عن كل مقياس » فا بالنا ترى أحد 
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هؤلاء الدارسين يعمد إلى القصة القرالية ايتناس كل ما يقزر اللقف 
للماصر من عناصر القصة الفنيةء فيجتود كل الاجمهادليو ضحالأحداث 
والأشخاص والحوار والداجاة فى جميع ما يعرض 4 من نص قرآ فى 
ينحو متحى القصة فى التعبير » بل قد يصل به التفنن التقليدى إلىأن. 
يكتب بعض آيات القر أن الكر 6 على نحو ما ندءدف كتابة الاثيايات. 
المعاصرة » ممتقدا أنه يمرز تمطا من الموار القرآ نى على النحوالأًألوف. 
لكل قارىء لاقصة 2 وأضررت الل هنا بأستا ذكريم تخت هفو حك 
- وقد راق له أن يكدتب النص القرآ فى كا بلى : 

إذ قال ابراهيم لأبيه وقومه ٠‏ 

ماهذه العاثيل اتى أنقم لها عا كفون . 

قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين . 

اال 

لقد كنتم أنتم وآباؤ ك فى ضلال مبين . 

الوا 

أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين . 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


:قال : 

13 بل ربع رب ال.وات والأرض الذى فطرهن وأنا على 

غير نصوص أخرى ساقها هذا الاق ! فإذا كنا من ااناحية 
الشكاية رحدها قذ حرصنا على هالا المط ارح » سكيف 
تغان بكاتب آخر 3 يلات عن الحهدثقر, اقصة لا باد سجة أسطر 
لاا يحهله السمة الذالبة عل الأقعرصة بل لد ركمعهالشخصيةوالمو آر 
والناحاة مفكرا ق الحل والمها.ة وااتاعاة ؛ وتللك دعارة عقاية دون 
شك ولدكتبافى اطال القرالى سكلف واحفيال . 


إن واوعنا بالمقايدس الجديدة للقصة لأمادرة هو الى حمل باحثا 
جامعيا كبير! يملن أن التصصص اتثقر ا نى لا بتقيد بالواقم التارعخى إذ 
إيصطنع فى رواية الأحذاث أساوبا فنيا تقتضيه حرية الفن ! وقد ندى 
أن الفران اللكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وأن 
القاس البشرى يلجأ إلى اللمرال فى فنه دين يحد الواقع محد ود الا يسمح 
له بما يتم وبروق > ولكن الله جل شأنه لا يمجزه ثىء فيبحث عن 
بديلهوهو القائل فى كتابة « إن هذا لهو القصص الأق » ٠‏ لقد كان 


ال قصم هم عيرة لأولى الألياب ما كان حديثا يشرى »و إذاصحلدى 
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قوم أن الحيال يزين الواقم ويكله نقد فانهم أن بمض حقائق اليا 
بفوق الخيال روعة وتأثيرا بل يفوق ما يتصوره أعرق الموغللمين فى. 
اطيالات ؟ أفيشترط بمد هذا فى القصةأن مكو نذاتخيالم نت محل 
وجود هذا الإيال فى القصص القرا لى عحلا يخضع لا أمايناه من. 


اشعراط ! 


وبزيد القوم على ذلاك فيذ كرون « أن تصوير الشخصيات فى. 
القصص القرآ فى وخاصة فى عبده الأول لم يسكن بالأمر الذى يمنى. 
به القران لأن القرآن كا يقولون ‏ فى هذا الاون يمثل المذهب الفنى. 
أكثر من اهامهم بالبال ويهت.ون بالفكرة والرأى أكثر من 
اعتّامهم بالأشخاص » وهو قول ينقعه التدقرق لأن التموير سمة 
عامة لابوان القرآ نى فى كل مجالاته التمبيرية وهو فى القمة القرانيةعلى 
ألم ما يعهد » فأنت تعرف الشخصيات القرآنية معرفةمتمهزة<تى لتفرق 
بوضوح بين سمات يوسف وموءى وابراهيم وسامان وبلقيس وامرأة 
العزيز لا أفول السمات الظاهرية وحدها بل السمات الخافية التى عور 
اللشهية القرانية فلأى ثىء يكرن؟ م من قال أن الؤعسص العرفه. 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


-؟٠‎ © 


القديم كآن ينم بالحادثة أ كثر من اهتّامه بالبطل وبالفدكرة والرأى. 
أكثر من الشخص » وما عشق الأدباء القصص العرلى القديم إلا" 
امراعته التصوبرية وسياقه البياتى ذى الأحاء ميث أ كب عشاق 
البلاغة على حفظ ما روى الأصمعى وأبوالفرج دن منثوره فعبارات 


إن التصوبر الأدلى سمة القرآن ىكل ما يقول حتى أن آبات 
النشريم اخالص لا مخلو من تصوير بلاغى يضفى عليها الروءة 
والتأثير » وهو فى القصة القرائية أوفى وأنم إذ أنه ينقسل المشاهد. 
والمركات ؛ ويصور أدق الملامح وأعمق اللخاجاتبحيث يكون | اؤه 
تعبيرا آخر يرفرف على الألفاظ فيكسسها من المعالى مالا ينحصر ىق 
حدود القواميس » ولو وتف القول فى ذلك عند الأساوب التقريرى 
ما ترك القصص القرا لى أثره البالغ فى قلوب المنكرين <تىكان أشدم. 
إنكاراً لادعوة الإسلامية يتحاثى أن يبتدىء الرسول بتلاوة شىء 
من قصص السابقين كيلا يعرض نفسه لزة طاحنة » وهذا عتبة بن 
ربيعة أخذ يتسمع إلى رسول الله قارئا سورة السجدة فى روعة ودهشة 
حى بلغ قوه عز وجل «فإن أعرضوا فقل أنذرتم صاعقة مثل صاعقة- 
عاد ويود » فتوقم عتيه أن برى من حديت هذبن مامخلع قلبه فسارع. 
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بوم يده على فم النى صلىالله عايه وسام وهو بقول مأخوذاءأك 
حليك يا'ين أخى ٠‏ وكأنهيقول بتعبير نا الممامر «كنى كفى فأنالا أ حمل 
ما سيحىء » هذا التصوير ال مشخص المدبر قد كان إحدى وسائل الربط 
البايغ لاقصة القرآنية بحيث يقرؤها القارىء العربى الذواق فلا مس 
عه يتخللها 0 مواعظ سما وبة وإد سَادات ديلية إذ حاءت ل صياق 
بطرد ةا كو أباغ القصاصين من الكتاب لو ترك القصة إلى 
منحى إرشادى أو إعلاتى لستط فنه الأدلى » ونحوات القصة فى عين 
القارىء خطبة منيرية ادها دو الأقوال : ولسكن القسر 

وحدذه ينتقل يك هذه التنقللات التوحومية ف تايا القصة ولا أنحس 
بانقطاع ما يفحِوٌ ك لأن بلاغة ادوع التصوير مما برسم إطاراً 
واحدا لاسرد القرا فى البليخ » فأنت تقرأ مثلا فصة أصحاب الكوف 
فتجد :لسل الأحداث وتتابع الصور يسهران على أبدع ما بتخيل من 
الاثفاق فاذا انتقل بك الذ كر الحكيم إل توعيةديى :فق فثل عول 
الله ع وجل « ولا تقولن لشىء إلى فاعل ذلاك غدا إلا أن يشاء الله 
واد كر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدبى رلى لأقرب من هذا 
رشداء فانك لا تشمر أن الآبة السكريمة دخيلة على السياق القصمى 
تلقرآن إذ أنها محمل. الروح التركيبية الرائعة الثى تشمل ما قبلها 


مكنبة المهتدين الإملاحية 


ا 


وما بمدها من الآيات»كا تقرأ سورة بوسف على طوا للمتع الشهم 
فلايدهشك فى شىء أن يشرح الرسولالسكريم أصول دءوته فيقول 
مثلا د يا صاحى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 
ماتعبدون من دونه إلا أسماء سعيتموها تم وآباؤك ما أنزل الله بهامن. 
سلطان إن الح إلا أمس ألا تمبدوا إلا إياه ذللك الدين الفي 
ولكن أ كثر الناس لا يعادون» بل تمداذ لك صلاقوية بانجاه يوسف 
الثفسى ومنحاه الاجماعى وتفكيره الخلقى ميث لا يتوقم منه إلا أنه 
يكون صاحب رسالة مثالية يحتذيها الناضلون ! على أن بعضنافى مجال 
التطبيق النقدى لا يعرض له من القصص القرآتى ينسى شيثا هاما » 
هو أن القصة القرانية قد سافها الله لتأ كيد يم دبنية ذى فمرى محارب 
ألوئنية » وتؤصل امبادىء الخلقية » فتدعو الى الدزة النفسيةوالكرامة 
الانسانية » كا تطمئن صاحب الرسالة وتواسييه فى شدائده إذ يركه 
أنه خقام راثم لأناس حملوا أمانة الدءوة » ولاقوا صعاب الرسالة فيا 
وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله من عنت الضالين وبغى الكافرين » 
وقد أفصح القرآن عن بءض ذلك حين قال مخاطبا النى الكريم. 
دوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به ذؤادك وجاءك فىهذه 


الحق وموعظة وذكرى للمؤمئين » وان قصصا توجيهيا يتمل دوره. 
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فى المووض هذه الأعباء الثقيلة انظلمه أى فى القلر لك اه 
مصطتعة تكون لاممة فى زمن ثم بأ كلما الصدأ فتماحى فى زمن آخر 
.وإذ ذاك نضطر إلى البحث عن غل <ديد ! 
استطيع أن نترك أ كثر هذه القايوس اأؤقتة لنميش مع القصة 
القرانية كا تيش مع أروع النصوص الأدبية اذ نقرؤها قراءة متذوقة 
كاشفة لنتمتع بإنحائها وتصويرها ومواقةها مةتضيات الال المناسية 
.موافقة تؤنس القارىء وتعدد ألوان المه<ة فى عقله و<سه حى 
ليسقطيع بعد قراءة أو قراءتين أن محفظ أ كثر عباراتها الجيلة وأن 
ينتقل إلى رصيده الأدلى أفباس من لآلانما الساطم افظا ومءى 
وتركيها فيحس لاقرآن من ذلك مالا يمه لأعظم الآثار الأدبية 
عا يت تاسنايا إ ام القاثلين وأفصح ال-كتاب» وفى اءتقادى 
أن هذة الأدراسة الخالصة لادص المباشر بميداً عن مصطاحات النقد 
ا معاصمر ترم من ألوان الخال الفنى مالا يهض به مصطلخ نقدى أو 
2 زوق تنبت الطيقات التلبوعة عا و لللئقة تهييا احن ‏ بواذا 
كانت القصة الفرآنية مختاف ايحازا واطناباء و:تنوغ قسسرا وطولا 
فاننا سن بئلاث دن هذه القصص السماوية عثل إحداها: الايجاز 
اللامح وكيل الثانية إلى التوسط بين الايحاز والاطناب على حيف 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


الحا 
عأى الثاائة مثالا للاشهاب الحيد » و إذا أغذنا #أصطلاحات النقد 
الواضحة السولة ذلت اليءد الخالص من التوعر للْهَاجَدى فإنا أن تحمل 
القصة الموجزة أقصوصة والتَآنية قضّة قضيرة والثالثة رواية مم بعض 
التساهل المقصود فى لطي الإطالدلى الاصل إلى حتيقة رائة 
تكاد تكون غريبة فى بأسما وهى أن القصص القرآ لى تحمل طابعه 
التصوعرى للؤثثر إمازا وإطنابا » محيث تحمل الأقصوصة التصيرة من 
للئعة الندية نصيم ا ال-كبير » وبحوث تتاورى الإجادة الفنية فى 
الأنواع الثلائة ماواة لا مجدها فى غير النص قرا فى إذ 
أننا نرى من السكانبين من تتوقف براعته القوية عند نوع واحد 
من هذه الأنواع » أما أن يسكةم! كلما محانظا على متواه الى دون 
هبوط فى نوخوارتفاع فى نوع آخر فهذا مالاحده فى غير كتاب أنه 
وستؤ بدنا الأمئلةالشاهد: فما نقول؛ سنبدأ بالأقصوصة فنختار لها هذا 
المو ذج من قول الله « إنا باو ناميا بلونا أصداب الجنة إذ أقسموا 
ناكون ٠‏ فأصبحت كالم م م فتنادوا مصيويرل . أن اغدوا على 
ب 5 إن كم صارمين » فانطلقوا وثم يتخافتون» ألا يدخانها اليوم 
علي مسكين ء وغدوا على حرد قادرين فه! رأوها قالوا إنا لضالون» 
م - :) 
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بل محن محروهون »قال أوسعاهم ألم أقل 3 لو لا تسبحون » الوا" 
سبحان ربنا إنا كدا ظالين » فأقبل بمضهم على بمض يتلاومون » 
قالوا ياويلنا إنا كنا طاغين » عسى ربنا أن يبدلنا خيرا ممها إنا إلى. 
ربنا راغبون » فكايف تقايع سرد هذه المبر: الباائة » وكيف جاء 
هذا السرد حافلا بالحركة جياشاً بالياة ٠‏ ناطقا بالملامحالظاهرة ؛. 
ومفصدا عن الفوااج المستترة » اندظر : 


إن النصةقد ذ كرت فى سورة نون لتقرن سورةبورة» إذ سبقم! 
تصوير جيد لاف مهين هماز مشاء بديم غره أن كان ذا مال و بديئ. 
فاستكبر وعتى » وأعرض عن ذ كرربه زاهما أنه بعض أساطير 
الأواين وغافلا عن عقو بة منتظرة عنام بها مهايته الألمة على سرح 
الحياة ! فهو وأمثاله من هؤلاء اللدين ازدهام الثراء بجبروته ذوو]بتلاه. 
بالءمة وامتحان بالخير كا ابتلى أصحاب الجنة سواء بسواء » 
إذأ نكروا حق الفقير فما تنتج من رزق »© وأقسموا أن يحنوا: 
أارهاقبولالثسروق قب لأن يتنبه ذووالحاجة إلى<قهم العلوم فمهرعون. 
إلى الجذة سائاين » ودلك كانت عادمهم قبل أن يموت صاحب الجنة 
ارحب تاركا إرثه الطيب لأبداء قساة لايمطفون ! أقسموا أن يجهوا؛ 
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ميم اقان دوق اسدياء ف دروا أن ال من ربك قد طاف على 
'الجنة بلول فلم بق من عرها خيراً . بتاج احتى أصبحت يبايا ينذن 
بالوحشة والافتقار ! هكذا تتابع السره الممجز » ولو احتكنا فيه 
إلى بء ض المقايدس الفنيةالضيقةلهَاات لناهذ,المقابيس المتسرعة إن القارىء 
خد عرف النتيجة قبل أن يهيأ أاب التصة لمثيل أدرارم فأفقدته 
جاذبية التشويق وحرءته لذاذة الاستطلاع » هكذا يقول بعض 
الناقدين فما يتشابه مع هذا التطمن الأداء » ولوعل هؤلاء النوجوون 
أن المبادرة بإعلان النتيجة لاتحرم من لذة استطلاعية بل بزبدها 
توقدا وارتقابا فدى هن يمسر على أن برى القوم فى عمايتهم الفاشية 
.يتصرفون مسرورين دون أن يماموا أى هوة توشك أن #نفحر 
حت أقدامهم فيابسا-كون من طريق! هام أولاء بتنادون مصبحين 
أن افدوا على حر سكم إن كهم صارمين» وقد صور القران حركاتهم 
الظاهرة وخلجاتهم للضمرة حين قالهذا القول الموج « فانطلقوا وعم 
يتخافتون ألا” يدخامها الهوم عليكم مسكين » . ف تقذف هذه 
«السكامة « يتخافتون »© من الصور والأخيلة فى نفس القارىء إنه 
ليتصور الهس وعض الشذاه ففتر بص ؛وميلالرقاب فىحذر » ومخفيف 


.لوطاء فى فأى 6 ودوران العيون فى. مامه كيلا يعرف أحد عله 


».لاع 21-1212 . لانالاناننا//: اط 


؟ 


شيا » يتصور ذلك كله من هذا اللنظ « يتخانتون » الوامض بأ-فل, 
الأضواء والراقص بأقوى الظلال ! ثم تسكون المفاجأة لهم لالاقارىء 
فقد فوجىء قبل ذلاك عا استحلاه وترقب نتا/حه فى يقظة وحرص ل 
إذ يصنون إلى مكانهم المعهود فلا يجدون شيئا ! لم يقل القرآن 
أعهم م يحدوا شيئًا كا قات أنا الأن واكته آل فى تصوير نابض 
جياش«فلا رأو ها قالوا إنا لضالون» الم يصدقوا أن السكان مكاهم 
بادىء ذى بدء حتى إذا ارتدت عقوهم إاعم بعك ذهو ل الناداة 
أدر كوا عتاب الله فما محاولون قصاءوا فى مرارة بل تمن عحرمون» 
وإذاكانت كل جاعة من الجاعات لاعخلو من ذى عير يغاب 
على أمره فينقاد فإن صاحب هذا الضمير بين هؤلاء قد صاح بهم 
منفملا « ألم أقل نكم ولا تسبحون » ! لقد أ-يم الله إذ حرمم 
الفقيرقه المملوم » هنا لاما لاتبدح والاحاج بل لابد 7 الإستسلام 
اللذعن يقصح عنه قوهم الضارع 9 سبحان رينا إنا كنا ظالين ياويلنا 
إنا كناطاغين» وان تحدتصوبرا لهذا لوقف الال رأفوى من قول الله 
١‏ تأقبل عم مل بعض بتلاومونهتاركالاقارىء أن فى مخيالهمتصورا 
مايق فىهذ!النلاوم من إسقاط تبعات عن نفر مهم لإلقامها على آخرين. 
كانوا أشد حاسة وأعظم إصرارا حتى إذا جبههم اليأس عرارته 
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م يحدوا بدا من التسليم المذعن فصاحواضارعين «عسىرينا أن يبدلنا 
خيراممها إنا إلى ربناراغبون» . 

أعد قراءة السطور القرآنية الى تتحدث عن أصحاب الجنة مرة 
ثانية واسأل نفسك عن تأثيرها النافذبءمق بعيد إلىأطواء أطوائتك» 
وتذ كر هل قرأت فى القصص البشرية القصيرة ما ياغ مياغها من 
النفاذ والتأثير ! حم حاذر أن تصداق كل اطول عض ما ناولا 
بالتحليل الأدنى فى ضوء مقايسه للنيسية إذ ذهب إلى أنها مثال 
جيد للأقصوصة التى تدورعلى المدث كا اختار قصة قرا نية ثانيةلتكون 
مثالا الأفصوصة التى تدور على الشخص واها أنه بذاكيقي المعالمالمقدية 
ذات الخدود والأبماد » ولا أدرى اذا أشفق من بعض هذهال مالم » 
بدليل أنه لا توجد فى الأداب جميعها قصة تنفردبالحدث وأخرى تنفرد 
الشخص لأن الحدث لا يصدر إطلاةا إلا عن شخص يقوم به » وف 
أقصوصة أصداب اللنة أناس أصصروا واعتزموا وحاولوا التنفيذ فهاءوا 
باعمذلان ثم لم يدوا فى الماية بدا من الإذءان والنكوص عن 
المناد ! فكيف تسكون مثالا للفصة القامة على الحدث وحدءأ» كا 
أن تصص الأشخاص مجوعة أحداث قام بها البطل » ولو قدرله أله 
فوم هذه الأحداث ما كان بطلا ذا وقائع ! إن التقسي المنبجى فه 
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حال النقد القصعى إذا أتيح له أن يباغ مبلفه المنطق من التحديد 
والتر كيز يحب ألا يسكون ذا اشقباه واختلاط :تدالى فيه الفوارق 
إلى درحة الاقتراب كا نرى الآن وقد يسكون من الجائز أن يطننى 
الحدث على الشخصية فى بءعض القصص أو تطنى الشخصية على 
ما حيط بها من الأحداث » واكنه طذيان يتساءل عن عاته محيث 
:تاس له القبريرات لا أن يكون منهجا من مناهج الأساوب ؟ 


فإذا ركنا عوذج الأفصوصة القرآ نية إلى أء. ذج القصة القصيرة 
فإندا خقار له قصة مومى والعبد الصالح فى سورة اللكهف تلاك 
الى تبتدىء بقول الله ع وجل وإذ قال موءى لنتاء لا أبرح <تى 
أبلم جمع البحرين أو أمغى حقبا © وتتخهى بقوله تمالى( وأما الجدار 
فكان اغلامين يتيمين ف المديئة وكان محته كنز لما وكان أبوما 
صالها فأراد ربك أن يبلغا أشدما ويستخرجا كيزههما رحمة من ربك 
وما فملته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطم عايه صبرا » متتضمنة 
ملانا وعشرين آية قراتية سوقت فى نسق معجز يحل عن الاحتذاء؛ 
وسنحاول أن نشير إلى بعض ما يتمقع به القارىء فى حال القصة الفنية 
من جلال التصويرأ وكال الإيماء ! 
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قد ذ كرت الآيات اللكريمة قبل هذه القصة أن الإنسان! كثر 
ثىء جدلا » يثق فى آرائه ولا يعتد بذيره » وحين تأنيه الرسل 
بالآيات مبشرين ومنذرين ياجأ إلى الجدال بالباطل ايدحض به الاق 
معرضاعنه اسحهزاء وسخرية ثقة فيا يتعاطى من الجدل والمراء ناسيا أن 
لكل عر نهاية » وأن ذوى الاجاج من «ؤلاء لا يباذون من العم 
شيئا مهما 'دعوه » وهاهو ذا موسى أفضل رجل يظن به الل 
ولاعرأة فى عصره . فهو نى الله اغختار » وكليمه المتى لم يصل بد 
إلى مبلغ ما سكن يه سواه من البصر والتفاذ » وهو نقسه بعد أن 
اجتباه الله بالرسالة لم يكن ليرى أحدا بلغ مباغه من الم ! حتى أخبر 
أن رجلا لدى جم البحر يبن قدسبقه بآماد » فنهيأ للقائه مستفيدا متوسلا 
لاشاعًا متكبرا ودسم الخطة ارحلة عاءية :كف له عنًا تمل ٠ن‏ 
الأمور » فها هو ذا يقول لفتاه -- وما أجمل التعبير بكلمة الفتى 
عن الخاهم » إرى الناس سواسية وفى لفظ الهادم والعبد والأمة 
ا برقضه الحلق القرا فى وينيو عه الذوق الاسلاتى إذ تر 
حد ع فتاى وفتانى ولا بقل 


. 
0 
1 


عن ذلاك رسول الله فى قوله « ليقل 
عبدى وأمى » : 
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يول موسى « لا أبرح حى أبلغ بجه مم الوعريبون أو 
امون حديا 6©. 


أرأيت النصميم الحازم فى قوله لا أبرح ؛ أزأيت المزيمة على 
اعمال المشاق فى قولة (أوأمغى <قبا) أ صل ما الليل بالنهارلاا:_كاسل ؛ 
ونال ممهما السير مذاله حي أر هقمما الجبوع قصاح يصاحيه أ تنا هذاءنا 
١‏ بقل (غذانلى) فالطعام مشترك دنهم لامختص به السود تفضلا ثم بلق 
نفايته إلى الخادم إذ ليس هذا من خاق الهداة » <تى إذا مث الفى 
عن الغداء راعه أن ينسياه فى الطريق إذ أويا من قبل إلى الصخرة 
:الف اعتذار(إإىنسيت الحوت وما أتانيه إلاالشيطان أنأذ كره) 
قال إنى نسدت وم يقل إنا نسينا عثلا بأخلاق صاحبه المهذبالذى يدرك 
حكة اله فىكل أمى » فردّ فى تؤدة (ذلاتكما كنا نبغى) اترجم إذن» 
وقد رجما ليحدا الأمنية لأرغوبة الىاءنزما طى” المتب نصبا وراءهاء 
وجدا غبدا من عباد الله أوى رحته وعلله ! يلل أل رجل على 
وجه البسيطة لا يخرج عن كونه عبدا صالها ؟ أن المتفطرسون 
بقشورم المادية ليأخذوا من تعبير القصة مابزعرم عن التغطرس 
75 الإإسةملاء 1 
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وهنا حتجب الى عن مسرح القصة إذ أدى دوره » ويتقلب 
اليد فى لامود الصالح يقول فى ضراعة ( هل اتبءعك على أن تعانى 
مما عدت رشدا) فتدكث ف الحقيقة لامبد المتبتل ويقول فى جزم «إ.ك 
لن تستطوم معى صبرا وكيف تصير على مالم محط به خيرا » ! ويالهما 
أيتان تصوران إتساع الهرة المنفرجة بين على الذيب والشهادة ! هذا 
إنسان يقف وراء أسوار المحدودااشاهد وذلك إنسان يتخطى الأسوار 
الحدودة إلى فضاء اللانهائية الرحيب ايرى ما لابراء الداظرون تم 
لابسعه إلا أن يعبر عن هذا الدىاللاسبالى بقوله المتواضم (ان أستطايم 
دى صبر ا ) لم يقل له فى تشامخ هن ]نك ومن :-كون» بل "كبق بم 
آل , أم أصاحب الر<لة ذو العزم الحازم فقد لأ إلى الإذعان التوسل 
قال فى ضراعة ( ستجدنى إن شاء لله صابرا رلا أععى لك أمرا »» 
وم يأ العالم أن يذود طالب معرفة علها ممءا بدا له من ضيق 
حيائة و ممه 0 يزد على أن قدم له هذا الشرط المازم « إن 
اتبعتنى فلا تسألنى عن ثىء <تى أحدث لك منه ذ كرا » » وظن 
مومى أن الأمى سبل هين فن اليسير فى وهمه أن عسلك لسانه 
عن ااسؤال حتى يحين الوقت بالجواب » وتد وعده صاحبه بأن 
يحدث له ذ كرا مته ! 
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ولكن الأعاصير ارميه #وارق رهيبة تدمهم وجوه الرأى فيها 
على كل مفكر » وإن كان مو.ى كلم لله اإنهما بتوجهان إلىسغينة 
متواضعة “ملهما إلى حيث يريدان فيلة:ها أصحايها بالتجلة والترحهب 
وكان علبهما أن يقابلا ذلك بالشكر والثناءء ولكان صاحبه يعمد إلى 
دن الوا اح الحشبية فينزعها » حتى ليكاد الماء يلج إليها ! فيصيح 
به مومى فرعا «أخرقتها لتغرق أهلها لقدجئت شيئا إمرا» وينتظر الرد 
السريع من شيةه فلا يحد غير ابتسامة هادئة تصحب قوه ,ألم أقزهك 
إنك ان تستطيع معى صبرا ) فيتدارك تسرعه ويذ كر عهده فيقول 
فى اعتذار ( لاتؤاخذفى عما نسيت ولا ترهتنى من أمرى عسرا ) 
فيغفر الرجل تسرعه الأول ثم يمضيان حتى إذا بلذا بعض الطريق 
لقيا غلاما ففتله : أى إنسان يصبر على هذه اللخارقة الغريبة ولو كان 


عوتن اللذن “ابوت 


لقد هاله أن برى هذا اللخطب اطائل فنسى كل ممحذير وصاحح 
بصاحبه مستنكرا ( أفتلت نفسا ز كية بغير نفس لقد جئت شيا 
نكرا ) !! ثم نظر فوجد الإبتسامة الهادئة تصحب الره الحاتف ( ألم 
أفل لاك إنك ان تستطيع معى صبرا ) وكأن مومى قد أدرك تسرعه 
ف بجل معتذرا ( إن سألتك عنثىء بسدها فلا تصاحبنى قد بلغت من 
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لدنى عذرا » وهنا ينفر الرجل تسرعه .الثالى لم يعمضيان إلى قرية 
يسألان أهلها الطعام فيمئءونهما فيعمد الرجل إلى جدار بها يكاد أن 
بنقض أيقيمه فر يحل مومى بالإنسكار الصارخ كداية فما قبل 
ولكنه أ إلى الإتكار لقنم فى قوك( لو شدت لامخذت عليه أجرا) ! 
وهنا وقم التسرع الثالت ! ولاغتران. مده إذ ظاعآه. شيخه بقوله 
(هذا فراق بينى وبينك) تمل يتركه مم بالهواجس بل عجل يقول : 
( سأبئك بتأو يل مالم تستطم عليه صبرا ) وأخذ يتحدث عن السنيئة 
والغلام والجدار منتمهيا إلى قوله الحاسم ف ومانماته عن أمرى ذلاك 
تأويل مالم تسطع عليه صيرا ) . 

والقارى' ‏ قارى' القصة - لايستطيع أن ياخذ أتفاسه مرتاما 
بض الراحة بعد أن يبتدئها » بل يشعر بدافم يسوقة إلى القطلع السسريع 
لحل مايفحؤه من الألذاز الخارقة ! وقد ألف أصحاب النقد القصمى 
أن يقولوا فى مثل هذا الاون من القصص إن عنمر الفاجأة كان 
مصدر الحاذبية والتشويق » والقصة حمًا محوطها المفاجآت من مطلمها 
إلى نهابتها » بل إن الفاجأة قد أعلنت عن نفسما قبل أن يلتق التاميذ 
والأستاذ لأن مومى فوجىء على غير توفم منتظر بأنه وهو نى الله 
ورسوله لايبلغ مبلغ تقرتصواء فى الترقة والانتيسان وكللك مفاعا2 
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كات شديدة الوقم على حسته فبادر يتحةق ويقف ينفسه على من بام 
المباغ الأعلى من المعرفة الإنسانية » ومأدرى أنه سيتعرض للمفاجآت 
أأخرى » تصبح معها المفاجأة الأولى كلا شىء وأىمفاجاًءأ كيرمن أن 
يعمد أكبر علماء الأرض وأنقيام! إلى قدل نفس زكية حرم الله قتلها 
بدونجريرة! أو أن يعمد إلى خرق سفينة مسا كين يعملون فى البحر! 
إنمومى اصيار دءوبومن أولى الهزم الصارم وأولم يكن كذلك 
مال الصبر بعد مقتل الخلام ولعجل بالانسحاب الصارخ المستتكر» 
ولكن الثقة التا.ة فى صاحبه قد أساست قياده إلحيث عل مالم يعلر» 
والقصة من وراء ذلا كله ترمن إلى حقيقة ءعميتة تلاك هى حقيقة القدر 
الذى يسيطر على الكون بتدبهره اللخاص وإرادته المايا فإذا زعم 
إنسان ما أنه مخط طريقته فى الحياة وفق مشيئته العاقلة ممذلا المسببات 
بالأسا نوع تتبالاء 2 بعد المقدمات فإنه سيصادف لامملة فى طريق 
حياتهالطويل ماحز عن تأويله من محريات الصعود والهبوط والمركة 
والسكون والنعي والثقاء حيث يرى الماء من غير نهره » و لمرة من 
غير أغصانها ! ف منخامل رزق الأظوة و؟ من نبيه نال الجنوة» 
وَل كثلت الأسواب لإنسا نكا كشفت لاءبد الصالح لاا كن 
لنط كثير ! أرأيت إلى هذه الرحلة السريعة كيف غمرنك بطوفان 
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ذفنت بءقلك إلى متاهة شاسمة لايد الفرار من فضائها العريض إلا 


بالقسلبى . 


هذا هو أءوذج القعمة القصيرة » أما أعوذج الرواية التامة 
المافات المت لسلة المسرد » المصورة للدوادث والأشخاص فتقدمه لنا 
شوؤرة بوسف وكا ن لله عز وجل قد صاغ قصة هذا النى الكريم 
فى صورة مستدلة مم «ؤلاء الذين بشترطرن مابيشثر طون فى الإبداع 
القصعى أن الترآن لوشاء أن يفرد كل ني بقصة خاصة فى سورة 
خاصة لفل » ولسكنه يكرر قصص الأنبياء فى مختلف السور لحسكة 
عليا تقتضها الدعوه الإغية التى نهض برسالتها الةران ؛ على أن هذا 
التسكرار افاضم لاغرض الدينى الذى تدور حوله السورة الكرعة 
نزيد فى جاذبية المديث دون أن ينقص شيا من لألائه وتلاك فم أرى 
معجزة خاصة بالقرآن إذ لانقاح #اذبيتها اللامعة لإنان . 

تقدام انا سورة ووسف شخصيات وأحداثا #نلنة؛ والكن بطل 
القصة المةيقى يوسف وحده وكل من حوله من الأشخاص وما حوله 
من الأحداث يتحه إليه مؤثرا أو متأترا » وقد أحكات حبكها الفنية 
على نحو واقنى لابرق [لء-ه خيال متفان محيث يقبع المقدة حليا 
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“:الطبيمى الس رحى » و إذلكلن لنا أن امل من 'زوٌيا المزيز ملاطا عنسلك. 
البنات فى دور ااقصة الأول » فإن صواع اللاث وامهام الأخ بسسرقثه 
هو املاط الآخر فى الدور الثانى » |: دارت حوفىا الأحداث فى ام 
منطق منظم متتا بيع » اسرد من خلما فى هدوء يبتعد عن الصحب ف 
أكثرمواقمه إلا ما شد من احقدام العاطفة لدى امرأة للمزز 


ادي 


وذ انف :خكفة بوكس القضيه الأرق مان ذهمية 
والده وشخصية أمرأة المزبز قد تعاوتتا تعاونا قويا على جلاء البطل. 
فى وضوح ! وإننا انتمثل يعقوب إستشف نوازع أولاده للاكرة. 
بابنه قبل أن تتدسد على .سرح الحياة فيقول فى عفر ايوسف 
(لا :قصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا للك كيدا إن الشيطان 
للانسان عدو مبين ) , نم تزداد هواجسه قلا وحيرة حين يةول له. 
: التامر ون ) مالاك لا تأمنا على بوسف وإناه لناهون أرسله معنا 
غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون )فيرد عاموم فى إشفاق -ذر (إى 
له-ز ننى أن تذهروا به وأخاف أن يأكله الذنبي وأنم عنه غافلون )*: 
حتى إذا مت المؤامرة ورجءوا إلى أبمهوم عشاء يبسكون :أ كدت 
هواجسه الراجفة فقال فى ألم « بل سوتلت 3 نسم أمرا فصبر 


. جميل والله اللستءان على ماتصةون » و يكم الأب اوعته فى أحشائه 
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هاءت نوازعه فصا اح مهم ا (هل امن عليه إلا 3 امنقكم على 
أخيه عن قبل 1 لا يتعاظمه الأمر فيةول لل. أرسله 2 حى تؤتون 
موثهاا م ن الله ١‏ #أتذنى به إلا أن محاط ١‏ 5 2 يدك الحادثة فعدتعمن 
الثقيق ويسعى الأبناء حذرين إلى أبيهم فيكرر 3وله السابق ( بل 
سوات كأ نفسك أمرافصيرجميل) ثم يلهمه الإحساس الصادق فبهتف 
(عسى الله أن يأتينى بهم جميءا)! و يخلو انفسه لاليذكرالنائب الجديد 
.وحده بل أوهسرخح من أعاته ياأسفا على بوسف 1 وان نيحد صورة 


أبلغ فى تصوير وجده من قول الله : 


دوا بهت عينأه من الزن 0 بو كظر . || 3 أميقول لأبنائ (اذهيوا 
سوأ “>“ن يبوسف وأحيه ولا 1 دن روح انّ) : أى والله 
لم ييأس الرجل من روح اللدحين رجا لقاء يوسف بعد تصمرم الأعوام 
الطوال ا دى إذا رجم القوم بشو ص بوسف وود رمحه قبل أن 
يسم عقدمهم فصا عن حوله (إى لاجدريح يبوسف لولا أن تفندون) 
.واحاب فاليم متمحبا من سبحات هذا الحالم (تاش إنك نى ضلاللك 
الفديم / م تتحفق التبوءة قموتف مسر ورا( 1 أفل 3 إفى أعر 5 
الله مالا تعامون )! 
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هذا ماكان من أمر الوالد » أما 'مرأة المزيز فقد صورت الأثثى. 
وفدت شيصه من در 6 نم حين حاوات أن تلصق 4 الجر بمة وحده 
3 صورتث اقتدذار القاضية الشاترج دين حجَءتث أسوة المدينة وأءتدت 
لحن متكا وآنت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عامين ! 
وحين أعادت لحن حنها المايم فى غير تحفظ فقاات (نذاسكن الذى لتانى. 
وايسكون من الصاغرين ) ! يا عبرت عن ضعئها اليانس دين قالت. 


ف الهاي( أنا راودته عن ثقسة وأنه أن الصادفين ( الآن : 


فإذا اتجهنا إلى البطق نحده يَأَخذْ دوره الطبيعى فى خطوات حياته». 
تراه لأول وهلة فتى صخير السن يحلس إلى أبيه ليقول 4 فى بساطة 
( إى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأينهم لى ساجدين). 
شم نراه فى موقف آخر يرى فى غيابة الجب اتلتقطه السيارة فيباع بثدن 
مس درام معدودة م يعزل ل منزلف بيت الءؤاز يلغ أشده 
ويؤنى الحكة والمل » ومعهما المفة والأمانة إذ يعرف اصاحب 1.ت 
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نعءته فيصد امرأته » وبرى الؤامرات نماك حوله فيلجأ إلى المناجاة. 


ويصيح ور_ أعماقه درب السدن أعن إلى" مما بدمونق إليه 0 


وإلاتصرف عنى كيدهن أصبب إلعمن كن من الجاهلين »6 . 


نم يتعرض لامتحان آآخر فيدخل السحن صابرا محتسبا ويرى. 
السجناء من مسلكه الطاهر مايحذبهم إليه فيطلبون [إيه تقسير الرؤى 

وتأويل الأحلام » ويتهز هذه الثقة السكينة فيقوم بدعوةه الدينية 

شارحا عئيد اليا وماق وحدانية اللاتق وهاتةا عستمعيه « أأرباب 

متفرقون خير أم الله الواحد الفهار » ثم بقول لمن ظن أنه ناج من 
رفةائه«اذ كرف عند ربك» نتحينشاعةالذ كرى بعد إبطاء حين يرى 
المزيز حا غر يبا لابقدر على تفسيره أحد ! فيتذ كر السدين السالف 

براعة بوسف وبشير به 3 وض إلى استفتانه هونطق بالتأويل. 

الصسر بح ؛ وحين يعدب اللا بذ كانه يصيح «انتولى به» » ولو كان 
السدين غير بوسف اطار لساءته دون ا.تظار إذ حانت ساعة القر - 
بمد لأى ولكن النى الحادى' الصبور بريد أن يثبت براءته قبل 

كل شى» فيقول لارسول فى تؤدة «ارجع إلى ريك فاسأله مابال النسو 
اللانى قطمن أيدمين » ونظمر براءنه فيرجع إلى حريته ايكون أمينا 

على <.: ان الأرض ! 
(م- ١١م‏ 
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نم تمضى الأمور على نحوها العروف حتى يلتق بأبيه وإخوته 

خير فم أبويه إلى العرش ويخر الإخوة ساجدين فلا يزيد البطل المتعصر 
عن أن يقول لأبيه «ياأبت هذا تأويبل رؤياى من قبل قد جملها رلى 
.حقا م يتحه إلى صاحب القضل الأول عليه فيناجيه متوسلا « رب" 
قد آنيتنى من اللاك وعلءتنى من تأويل الأحاديث قطر السموات 
والأرض أنت ولى ف الدنيا والآخرةوتوفىم لاوأ لةنى بالصالحين». 
عاذج ثلاثة من القصص القرا فى تشملها جميعا بلاغة القصوير 
وتتابع السرد وصدق الأداء وقوة الإبحاء» وامن انفرد كل أعوذج 
بسمات تحددها الأحداث طولا وقهيرا والأشخاص عوجا واستقامة » 
والسياق استقلالا واندماجافقد جاءت ديعا عطا من الوحى الحادف» 
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ل يترك السكا:.بون جهدا فى تحايل البيان القرآ فى وتفسيره إذبذاوا 
فى ذلاث مانشهد عليه الكتبة المربيبة بروائع أسثارها » و عظير ْ 
مؤافاتها » وكان ذؤلاء الكرام من الطرق والمناهج فى اطراد القول» 
واتساق الرأى ما يتفق ومختاف » لأن كل باحث أصيل يصدر عن 
ذاتيته الخاصة» وعقليته المنفردة فيأنى فما يؤكد هذه الذائية عالا يشتبه 
مع سواه فى منحاه » وإذا كان من اتفاق ف أ كثر النتائج فبوائفافق 
الأجوبة فى المسائل السابية الصحيحةالتى :-كون نتيجة طبيعية لجهد 


فسكرى سلج سارت خطوانه امتأنية فى دربها الستةيم . 


ودارس البلاغة القرأنية إذا منح الاستعداد التوى والذوق 
البصير والإخلاص امنصف لايضل فى | كر ما محاول » لأنموازين 
الأسلوب الجيد معروفة غير تجهولة من الناحية النظرية » وقوانين 
الصور والأف كار والترااكيب أصالة وإنسجاما وجدة ليست مما بدق 
خفاؤه على الاخصصين » فالسبيل مأهو نة مهدة لاسما بعد أن رفدت 
الهلاغة #داول صافية من العلوم المعاصرة أنارت مصابيهها » وأصلت. 


قواعدها وذ:<ت زوافذها على أفاق واسمة رحيبة » فائجحه الدارسون. 
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إلى محلول قوى العقل والشمور والإرادة فءرفوا أن عمل البليغ ازاء 
القوة المقلية هر أن يميد إيضاح 'امانى فى أذهان القارئين على أحدن 
.وجة وأوفاه » وصنيعءه إزاء القوة الشعورية أن يثيرها با يبدع من 
صور» ويترجم من عواطف » وشأنه مع القوة الإرادية أن يقودها 
إلى أحسن مايقول فتسير وراءه مهتدية مقعدية عن إتناع وتأثير» 
وامل فيا اكتدناه عن بلاغة الإفداع » وبراءة التصوير » وجزالة البوان 
ورقته ما يدل على الاوتداء التطبوق - قدر الطقة ‏ عا انتلقت به 


البلاغة حديثا وقدعا من أضواء 5 


ولكن نفرا من الدارسين فى الال القرآلى قد بذلوا الجهد 
كل الجد فى دراسنهم الجادة » ثم التوى بم الطريق فى بض 
-خطواتهم إلى منعرجا تكان من الأوفق أن يتخطوها دون التواء؛ 
ذلك أنهم اعتقدوا روعة القران وإعدازه كا يمتقد جيع المنصفين 5 
3 <اولوا التداول على ذلاث عوازنات بمهدة لاتصيس اللهدف فى ثشىء؛ 
وجاء من بعدهم من أطال القول وشةده » ال فى غير مدان » ومابنا 
عل الله أن نضائل من جهد أحد » ولسكننا نرى ماقاموا به من 
للوازنات قد جائب الطريق الصحيح فلم يأت بطائل * ومن المق 


أن نصدع برأينا فيه . 
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سنختار الباقلانلى من دارمى التدماء » إذأراد أن يستدل 
.على إ«جاز الث رأن فى بعض وجوهه » بالموازنة بين كلام الله وكلام 
البشر » وإذا كان رسول الله صلى الله عليه ول أفصح البلغاء 
قاطبة فقد بدأ به بعد مقدمة جليلةعنيت عسائل نقديه هامة طاخطرها 
فى عالم البيان » فال ص ه « والذى يصور عندك ما نا تصويره » 
ومحصل عندك معرفته إذا كنت فى صنءة الأدب مترسطا » وفى عل 
العربية متبينا أن تنظر أولا فى نظم القرآن نم فى شىء ن كلام 
النبى صلى الله عليه وسلم فتعرف الفصل بين النظمين » والفرف بين 
الكلامين فإن تبين لك الفصل » ووقدت على جلية الأس » وحنيئة 
الذرق » فقد أدركت الذرض وصادفت القصد وإن ل تغوم الفرق 
و تقم على القصد فلابد للك من التقليد وعاءت أنك من جلة العامة 
وأن سبيلك سبول من هو خارج عن أهل الاسان » ثم أتبع ذلك 
لك تاكاي مشرور من قطي وعول ادويق كتين ماله 
ايقول عقب ذلاك ص ١١4‏ « فإن كان لاك فى الصنعة حظ أو كان 
لك فى هذا العنى حس أوكنت تضرب فالأدب بسهم أوف العربية 
بقنسط وإن قل ذلاك الهم أو نقص ذللك النصيب فا أحسب أنه 
يشتبه عليك الأرق بين 1 الثرآن وبين ما نسغناء لك من 
كلام ارسول صلى الله عليه وسل فى خطبه ورسائله؛ وما عاك تسيمة 


00 . تأعط 21-1212 . لانالاناننا//: اط 


كيف 


دن كلام 1 وماءتسائط إايك دن ألفاظه 4 وأقدر أنبك رى ا 


الكلامين بونا بعيدا وأمذا مديذا وميذانا واسسا ومكانا شاسما ». 


وهوضم النقد فى هذا الصنيم س وما بايه من ضروب الموازنات 
بين القرآن وخطب الركين وقصائد الكمراء + أن الباقلاتى قداتسم 
بالأؤاونة اتناعا رمن باق 1 نا :خلسة» إذ لآ يدق الواقية الأدبية 
من أنث ينحصر عاها فى موضوع ممين بتعاقب عايه فائلان 
أو أكثر » إذ يحولون فى مسافة +احة مضيوطة لانشط بالقارىء 
هن أذق إلى أفق وهن «يدان إلى ميدان » واسكن" الباقلالى قد دى, 
ذلك حين ألى ببعض ما وقع عليه من قول الرسول وخطب الصحابة 
وشعر الشعراء © ليقول أن ذلك كله لا يشبه عط الفرآن » ون 
لاننكر أن ذلك كله بداهة لا يبه مط القران فى قليل أو كثير » 
ولسكن طريق الباقلائى لايق موازنة صمديحة بين قول وقول » 
وكان فى قدرته أن يألى مخطبة نبوية فى موضوع كالموت م ثلا ليقرنها 
بنص قرا لى يتحدادث عن الموت لينحلى وجه الإ>از الثراً لى فى 
ضوابط معلومة لانتسم مها الفرجات » أما إذا أراد أن يدب تأنالنحى 
القرا لىفى |حكام فواصله » وقوة أسرهءواتصياب معاليه مط وحده 
غير أنماط البلغاء فسكل قارىء ‏ حتى الأعاجم ‏ يلمس ذلك لسا 
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لامحتاج إلى نقاش » وقد أطال الدكاتبون قديما وحديناق 
]يضام الذوارف بين كلام لله وكلام الرسول » ومن أحسن ماقبل 

فى ذلك ما كتبه صاحب النبأ النظى حين قال ص 0 
« وتمن نرى الأسلوب القرآ بى قتراه ضمربا وحده وترى 
الأسلوب النبوى فنراه ضرباً وح دده لا يحرى مم القرآن فى 
ميدان إلا كا تحرى محلقات الطير فى جو السماء لاتستطيم إلمها 
صمودا ثم ترى أساليب الناس فنراها على إختلافها ضربا واحدا 
لا تعلو عن سطح الأرض » فنهاما محبو حبوا » وممها ما يشتد 
عودا ونسية أقواها إلى القرآن كنسبة هذه السيارات الأرضية إلى 
تلك السيارات السماوية » نعم اقد تقرأ القطعة من الكلام النبوى 
فتطمع فى اقتناصها ومجار انما كا تطمع فى اقتناص المكاتر أو حاراته» 
واقد تقرأ الكلمة من الحكة فشتبه عليك أمرها » أمن السكلمات 
. النبوية فى أم كات الصحابة أو التابيين » ذلا على 3 غادت عن 
امتياز الأسلوب النبوى عزيد الفصاحة ونقاء الديباجة وإعسكام 
السرد ؛ ولكنه امتياز قد يدق على غير المتفقبين فى ه ذا الى 
وقد يقصر الذوق وحده عن إدرا كه فياجأ إلى النقل يستمينه فى عييز 
عض الحديث المرفوع من الحديث الموقوف أو القطوع » 
أما الأسلوب القرالى فإنه حمل طابما لا يلديس مع غيره ولا يجمل 
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يضف 


يردها نا كسة الأذئان على الصدور » . 


هذا اكلام على إ جاله أقوى من كلام الباتلانى على تفصيله » 
9 إن كان لاديه مل ما لدهوازنة بين التران والحديث النبوى 
أو ما هو بسبيله من بعض الروائع الفثرية لصحا بة والتابعين » ذكيف. 
يقسم لجال لقارنة القرآن عملقة امرىه القوس الشهيرة فى صفحات 


طوال تذمهى به إلى قوله ص 5١٠١‏ : 


«ولم تحب أن نفسح لاك ما سطره الأدباء فى خطأ امرىء 
القيس فالعروض والنحو وامعالى وماعابوه عليه فىأشعاره » وتكلءوا 
به على ديوانه لأن ذلاك أيضا ارج عن غرض كتابنا ويجانب. 
لقصوده » وإما أردنا أن نبين الجلة التى تبينا هالتعر ف أنطريقّة الشعر 
طريقة مورودة ومعزلة مشووده يأخذ مها أصحابها علىمةاديرأسبابهم 
ويتناول مها ذووهاءلى حسب أحواهم » وأنت مجداتقدم 0 
طمسه امتأخر بما أبر عايه فيه» ود للمتأخرممنى قد أغفل المتقدم»و تمد 
ممنى قد :وافداعايه وتوافيا إايه فهمافيه شريكا عنان وكأنهما فيه 
رضيءا ابان» والله يؤف فضله من يشاء » إذا كان البافلانى قد بذل. 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


قف 
كل هذا الجهد لقول أن طريقة الثءر طريقة مورودة ومنزلة مشهودة 
وأن المتقدم يقوق المتأخر آنا ويفوقه التأخر نا آأخرء فقد واللّه عنى 
نفسهايقرو بدسبية له مرج عن قوانا « المماء قوةنا » وما كان 
أحراه أن تحمل هذه الصفدات الطوال فى سطور معدودات ! 
هذا دن ا!.افلاتى من قدا الرارسين » أما معاد رنا الذقور له 
الد كتور أعد أهد بدذوى ققد طرق باب اللوازنة الذرا نية على غير 
وجبه فى فصل خاص من كتابه ( من بلاغة القرآن ) متابما 
فى أمثلة ومبتكرا ف أمثلة أخرى » فكان سبيله أن يألى عمنى 
0 وليقر 4 ععى رى 34 موازنا يعهما 6 براه من أوجه الترجيح 6 
وهن أمثاته فى ذلك 7 
١‏ - قال الله تءالى : « والقمر ول رناء مذازل دى عاء د كااءرجون 
القدرم 6. 
.ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد فدات من الظفر 
وقال : 


تأنظر إايه كزورق مل فضة ‏ قدأثتاته جولة مر51. عنبر 
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تقرفن 


وقال : 
انظر إلى حسر: هلال بدا يهديك من أنواره الحتدسا 
كنجل قد صيم من فضة 2 محصد من زهر الدجى ترجسا 
" -- قال الله تءالى : « والصبح إذا تنفس »© . 

وقال الرهاء : 
انظر إلى الايل كيف تصدعه راية صبح مبيضة السذب 
كراهب جن لاهوى طربا ذش جلبا به من الطرب 
+ - قال الله تعالى : « الله تزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالى.. 


.م 


:تمشعر منه جاود لذن مخشون رجهم ثم تاين جاودهم وفلومهم 
شاله من هاد » . 
وكال دلى اهم عليه وسلى : إن أحمن. الحخديث كتاب اث فل . 
1 
أفلح من زينه الله فى قلبه وأدخله فى الإسلام بمد الكفر » واختاره . 


على ما سواه من أحاديث الناس أنه أحسن الحديث وأبلنه . 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


ع - قال الله تعالى : لإقل هل ستوى الأعمى والبمهر. أم هل 
نستوى الظظللات والنور »# . 
وقال حصان : 
.ء - قال الله تعالى : ( لقد جا رسول م نأنفسكم عزيزعليه ماعتتم 
حر نص عليسكم باو منين رعوف رحم 4 0 
وقال <سان : 
عر عليه أن محيدرا عن الطدىي حريص على أن يستقيمواومهتدوا 
إلى أمثلة غيرها فى المكتاب الذ كوو 5 
ومع التسلي المبدثى بإتجاز النصوص القرا نية وتفوقها لا غالة » 
“فإن الموازنة ؤ. اماهها غير صحيحة ولا مقبولة » إذ لا يكتى أن 
يقحدث شاع ركان للءمز عن اطلال فى وضع وف مناسبة خاممة لنقرن 
حد نمه بأية قرا نية سوقت ماقا لمر غير ماائحه إأيه الخص الشعرى 6 
.فالأية -- كا ذ كر الدكتور أحمل بدوى - تتحدث عن 
التنقلات التى محدث لاقمر بقدرة الله » فبينا هو وليد إذا به ينمو 
زويدا حتى يصبح بدراً مكتملا 9 يعود أدراجه وينفص قليلا 
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كرفا 


حتى يمودكهود الكناسة القديم دقيقا مءوجا لا بكاد يرى » هذ' عن . 
الآية » أمالآببت الأول لان الممئز فلاصلة له عا تريد الآية م نالحديث 


عن دورات القمر بدذء! وخشاعة 7 


إما أراد ابن المئز أن يصور هواجس الماشق وعاوفه لأول 
بادرة يظن ممها الفضيحة » نقد اجتمع مع صاحبته فى ظلام ايل مرتاحا 
إلى ستاره الحائل ثم رأى فى الأهق ضوء الهلال النحيل بوشك أن 
يظور » فتجسدت غخاونه » وتوم أن هذا الملال النحيل وهو قدر 
القلامة يبوشك ا بشر عاصف ! وهو ماءتوجس منه كل عاشق 
يقفموقفه لأريب ذا ظنونه متخوفا أوهاءه» فكيف ينف لالد كتور 
يدوى ذلاك كله أوينساء ليقول إن كون الملال مثل قلامة الظفر 
لا دخل له فى الفضيدة بل د من شأن الفسكرة ويضعفها ١‏ إذا 
كان برى ذلاك فإن أصحاب هذه للواقف يعرفون أنه عنها 
بعيد بميد ! لم لماذا هذا الشطط فى اقتران صورة بصورة 
وها متهاعدتا الايجاه ! ألأن القمر جءل مشمما فى الثالون ازم أن تقوم. 


الموازنة دون أى اعتبار ! 
هذا ما انحه إليه الدكتور فى سائر الأبيات الخاصة بالملال > 


مكنبة الممتدين الإملاحية 


قفد 


وهو انجاه يممل مقارنات التثبيه مرفا عاما لسكل عابر طريق ! أم: 
قول الل « والصيبح إذا تنفس » فهو من معجز اكلام إذ صور 
دبيب الحياة فى الكون بعد سكون المجوع بحركة التنفس 
الى تدل على الحياة وتشير إلى انبمائها فى كائن كان يفط فى 
نومه كم استيقظ » ولايحال إلى مقارنة هذه الصورة الواقمية بدورة. 
ذهنية ملفقة راهب ذى ثوب أسود قد طر ب حتّى شق سواد الثوب عن 
بياض التميص : لأن كل نشبيه عافق لالستحيب لد النفس مبما اثذقت 
صورتاه » والإعحاب به - إذا وجد - لا بتعدى نفرا من أصعابه 
الأذواق اطابطة الذين بظئون التصوبر الأدلى مجرد انتران لون باون 
لامواءمة نفسية صادقة بين وضع ووضع »و إذا كانرسول الله قد عده. 
بعض مزايا الكتاب السكري فى خطبته التى بدأها بقوله « إن أحسن 
الحديث كتاب الله »فإن الأبة المجرة قدصورت شدة سطوة القرآن 
ونفاذه” ب#الايبان هكلام بشرىءوافتران كلام الرسول بما مخرج لدى 
الذكتور بنديجة هى من قبيل تحصيل الحاصل كا يقال قفي العداء دون 
غناء »كا أن الدكتور إذا المس باب الموازنة فما تقدم على نشوزه. 
البميد فايس له نيما لذلك أن يذ كر ببى حسان السابئين » إزاء ما قال 
القرآن » لأن حسان - ومن حذا حذوه ‏ قد اقتدس عن عد فقصر به 
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اليف 


للدى وكبا به مركب » والموازنة الأدبية لا تسكون بين أصل تام » 
وفرع اشعق منه واقتبس من مره لأن الفضل مقطوع به للأصل 
«التام دون الفرع المبتسر » وإذا كان الشاعر أو الأديب يمد إلى 

الاقتباس القرا فى لمزين انتاجه ببعض ما يخام عليه المهاء ففى ذلاك 
من التواضم العاجز ما يهام كل سبيل للموازنات . 


ولناآن تأل ند ذلك - آلا حشر عوازيةما ين نض قرا ىن 
ولمن أدق آغر؟ وإذا مرت هذه الواؤته كيف يض رادجة 


إن الفران من الذاحية البلاغية وحدها أراوق لدارسه أن شيعه 
تحليلا وشرحا كا يريد » ولنتمتنم الموازنة بين نصوصه » والنصوص 
الأخرى إذا حجرت خطوات وله الموازنة ف سيولها الصحيح وأول 
هذه |الخطوات أن تار نص كامل ف موصوع ممحين لوقف بإزاء اهن 
كامل يتفق معه فى موضوعه » ثم تلط الأضواء على كل نص على 
احداه أتوصح مملفه كن صدق الأداء وفوة الفكرة وشمول العىى 
واكهال الصورة وانساق التمبهر مم ما بشع به من ظلال ويوىء 
إليه من إجماء » فإذا خم ذلك اتضحت لاقارىء أسباب الجودة فى كلا 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


طفن 


النصين اتضاحا بميل به إلى ترجيح أثر على أثر مقدما بما لدبه من. 
الشواهد الصريحة الحددة » تك هى السبيل فى مضمار الوازنات 
البشرية نثرا وشعراً » فاذا نظرنا إلى القرآن باعتباره نصا أدبيا فلن 
تحد ما بممنا بإزائه من سلوك هذه السبيل » بل يمد ما يطمئننا إلى 
الوقوف على روعته البيانية وقوظ هتف بالشاهد ويعتز بالدايل » 
وإذا كان لابد من مثال ته ضيحى 1ا نهدى » فسداق ضوءا يسيرا على 
ما نقصد لا لبقم موازنة بين نص ونص » بل لندفم القارىء المتذوق 


5 يقي هذه الموازنة تَلقَائيا عندما نحده له الدائرة فى وضعما المستريح . 


لفد كتب بعض الباغاء فى القديم والمدحك غهرة وسول اله 
اكتابة رصينة ذات عمق ونفاذ » فسجلوا روائم خالدة من مواقفه » 
وكان من هذه الروائع ما محدث به القرآن الكريم حديثا مكتيل 
النص قوى الأداء باهر املامج » فإذا أردزامن الناحية التطبيقية أن 
نقدم مثالا قرا نيا أدصوير موةنا]ئلؤاى ذائم ‏ لوّقمة المندق مقلا- 
مقارنا بأحسن ما كمه الأدباء فى موضوءه » إفمليدا أن نرجم إلى 
أءيات الكتب التار مخية من خاصة ربا !هر وشاملة لها واذيرها من 
سير الداس ! لل الألمذات التغالمة عاد رإنها. الرخون » لاستطيم 
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.على ضوكها أن نعرف المقائق فى س.ردها الواقعى لنتهرأ لاستةياها بعد 
فى نسجها الأدبى » فإذا نم ذلك فلتعمد إلى أحسن ما نمز به من 5 مار 
.مؤانى السيرة النووية لنقرأ ما كنتب صاحبه عن غزوة الأندق قراءة 
عستا نية ف عند كل عنهر » وتتأءل كل صورة » وتراع كل 
خاطر: فإذا امتلاً الدارس ماقرأ انتقل إلى ماقاله الله ء,: وجل فى سورة 


أقد دقع تقر من الموود قريشا غاربة رسول الله 2 وزادوا 
.غاندفءوا إلى تاايب القبائل من قدس ين عيلان وبنى مرة وبى فزارة 
وأشجم وسام وبى سرولل وأشد حى فوجىء المهون هوخ كثيفة 

3 َ 

لحف على المددئة ل كانت عدذة فرش أن بعة آلان معمم ثلاعانة 
قيادة سفيان بن عبد تعس وتبعهم بدو أسد >ت قيادة طاحة بن ويل 
وحرجت غطفان ىت قرادة عيدنة بن حصن 1 وبنو مره بحت قيادة 
الحارث بن عوف » وبئو أشحم حت قيادة مسعر بن رخيلة حتى بلغ 
عدد الزاءفين عشرة آلاف تنضم جهيعما ع قيادة سفيان بن حرب 


قائد قريش ! وكان عدد امقاتلين من المسلمين ثلا؛: آلاف ومعهم 


مكتبة المهتدين الإملافية 


لين 


عدت ودلائونفرسا » وليت 'الأمر وقف عند ذلك بل إن جماعة 
بى فريظة ف المدونة قد طأمتمهم *ن املف حين غدرت هم وانضمت 
إلى الأعداء ؛ فوقع المسلدون بين الطرقة والسندان» وتوقموا كارثة 
-ماحقة تلقاهم من كل طاريق » وف السكهون فى آلة قليلة أمام ثلاثة 
خصوم ألداء» وإذا كان الفربق المهاجم من انخارج ما لا حيلة فى 
«دفعه فإنغدر بى قربظة من خلفهم وهم فى بلدهم لا بفصل دونهم خندق 
أو بمنع مهم حصن قد ضاءف السكارثة هولا إذ جاءم الأعداء من 
فوثهم و*ن أسنل مهم <دى حصل دن الذزع ماللا يقير هزه بأفنصح 
من قول اله وإذ زاغت الأبصار وبلات اللوب المناجر» » « هناللك 
فأخذو يذيءون الأراجيف ويكذبون الدى فى دعوته الخالصة إلى الله » 
ثم يقولون:لاطاقة لنا اليوم بهذه الججوع ويدادون أهل يثرب أنلامقام 
ل فارجءواء فإذا ل يحدوا الكثرة تصغى إلمهم بدءوا بالإذلان 
فأخذوا يستأذنون النبى فى الانسحاب ليحموا فى زجمهم ب#وتهم 
+المدينة » وهى بعد ليست فى خَطر مشى علمها منه » واسكنهم بريدون 
الاذلان بتبري ركاذب أفاك » هؤلاء الذين يدعون <اية بوهم ف 


(م- 5 
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1 
للدينة لو فوجئوا بانقحاءم! ما وقفوا دونها مدافمين بللأعلدوا ثفاتهم 
الحييث وارتدوا كافرين! مع أنهم عاهدوا الله ألا يذروا ساعة الهول» 


إن هذا الخمم الثالك من اشد الأعداء ضراوة وأثراً »لأنه عدو 


الو م يخدع الضمفاء بما مرج من إفك » والله ورسوله 
واللؤمنون يمادءون الءوقين دن «ؤلاء إذ يقولون لإخو انهم هل إاينا 
ولا يأنون البأس ؛ وهم فى ساحة القتال أولو جبن راعد يعصف 
يقبام فلا يستقرون فاذ] خرجوا من العركة عدوا بالقول وأحدوا 
يتحون باللاعة على الشرفاء مرجفين ين مؤكدين أن الأحزاب أوة 
لا هزم » وهم أسوء اميم بودون او رك المديية من فعها وما فسها 
ساعة اأرب وتوغاوا فى الم.حراء حتى ندور الدائرة على المسامين !1 
إن الحديث عن هؤلاء السكفرة الفنمين يحتاج إلى بسط يفضح 
ما استتر ويسكشف ما القبس فاوقذف بهم النفاق إلى ضلال العقرقر 
وفضيحة الدكوص » أمااللأساور". الخالصون فة.__د صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه والتنوا حول الرسول التفاف من يفديه يأعر 
ما يملك حتى أرسل الريح الماصف فاقتامت خيام الباجيت 
وشردت أبمهم فولوا الأدبار ول ينالوا خيرا وكنى السدون شر 
الفتال »: لانت ساعة الإنتقام ممن نقضو العم سد وهوا بماجية 


مختبة الممتدين الإسلاهية 


1 


اللسامين من الخلف , فسارت الجوع إلمهم لترث ديارمم وتستأصل 
-شافهم » وتنيلبم شر ا+جزاء ! 


تلاك خلاصة واقمة الحندق كم رواها كتاب الله وكا سحاتها 
:صحف الباذاء من كتاب السيرة فاننظر أولا كيف عير عنها 


«.يا أها الذين أمدوا اذ كروا اعية ال سك إذ جام 
اجنود فأرسانا علمهم ريحا وجنودا لم تررها وكانت ان ا تعملون 
بصيرا » إذ جاءوم من فوةم ومن أسفل منسكم وإذ زاغت 
الأبصار وبافت الثلوب الحناجر وتظنون بالل الانونا» هنالك ابتلى 
الؤمدون وزلزلوا زازالا شديدا » وإذ يقول المناشون والذين فى 
قلوهم مرض ما وعدن الله ورسوله إلا غرورا » وإذ قالت طائفة 
نهم يأهل يثرب لا مقام ل فارجءوا وإستأذن فريق منهم 
للنى يقولون إن بيوتناعورة وما هى بعورة إن ير يدون الافرارا » 
ولو دخلت علمهم من أفطارها ثم سئلوا الذتنة لأتوها وما تلبثوا ها 
إلا سيراء ولقد كانوا عامدوا الله من قبل لايولون الأدبار كان 
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الديْنة لو فوجئوا بانقحامم! ما وفوا دونها مدافمين بللأعلدوا ثماتهم 
الحييث وارندوا كافرين! مم أنهم عاهدوا الله ألا يفروا ساعة الهول» 


إن هذا الخص الثالك من اشد الأعداء ضراو وأثراً ؛ لأنه عدو 


6 : 
بلبس ياب الصدبق فيخدع الضعفاء عا يسمرج من إفك » والله ورسوله 
ولا يأنون البأس » وهم فى ساحة القتال أولو جين راعد صف 
بثباهم فلا يستقرون فاذا خرجوا من المعركة تشجموا بالقول وأ<ذوا 
لا هزم » وهم لسوء نياهم «ودون او تركوا الديدة من فلا وما فمها 
صضاعة امورب وتوغلوا ف ألهمحراء حى دور الداثرة على المسمين || 
إن الحديث عن هؤلاء السكفرة الفنمين يحتاج إلى بسسط يفضح 
ما استتر وبسكشف ما التبس فاوقذف بهم النفاق إلى ضلال العقرقر 
وفضيحة التكوص » أما الساور. الخالصون فد صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه والتنوا حول الرسول التفاف من يفديه بأعر 
ما ملك حتى أرسل الريح الماصف فافتامت خيام الهاجميتب 
وشردت أممهم فولوا الأدبار وم ينالوا خيرا وكنى السدون شر 
القتال ». لانت ساعة الإنتقام ممن نقَضْو العم سن وهوأ بتهاجة 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


5 


'لمسلمين من الخلف » فسارت الجوع إلمهم لترث ديارم و:#تأصل 
-شافهم » وتنيلوم شر الجزاء ! 


تلاك خلاصة واقمة الخندق م رواها كتاب الله وكا سحاتها 
صحف الباذاء من كتاب السيرة فاننظر أولا كيف عير عنها 


“الفران حين قال : 


«يا أيها الأين آمدوا اذ كروا نعمة الله عايسكم إذ جاسكم 
جتود فأرسانا علمهم ريحا وجنودا ل ثررها وكانت ال ما تعملون 
بصيرا » إذجاءوم من فوة-كم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 
الأصار وبافت القلوب الحداجر وتظنون يله الفانو نا » نالك ابقلى 
للؤسدون وزازلوا زازالا شديدا » وإذ يقول المناشون والذين ى 
قلوهم مرض ما وعدن الله ورسواه إلا غرورا » وإذ قالت طائفة 
مهم يأهل يثرب لا مقام ل فارجءوا وإستأذن فريق منهم 
النى يقولون إن بيوتناعورة وما هى بعورة إن ,ير يدون الافرارا » 
ولو دخلت علمهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تليئوا ها 
إلا يسيراء ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدبار وَكان 
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عمد الله مسئولاء قل ان بناء-كر الفرار إن فررم من للوت أو الفتق, 
وإذن لا عتمون إلا قايلا » قل من ذا الذى يمصمكم من الله إن 
أراد بي سوء أو آراة بكم رحة ولا يحدون هم من دون الله 
وايا ولا نصيراء قد يعم اله المعوقين منك والقائلين لإخواهم هل إلينا 
ولا يأتون البأس إلا قليلا » أشحة عليكم فإذا جاء الموف ر يلم 
ينظرون إليك تدور أعيّهم كالذى ينثى عليه من الموت فإذا ذهب 
الحوف سلقو؟ بأاسنة حداد أشحة على الخير أوائك لم يؤمنوا فأحبط 
لله أعالهم وكان ذلاك على الله يسيرا» محسبون الأحزاب لم يذهبوا 
وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون فى الأعراب يسألون عن. 
أنباتكم ولو كانوا فيكم ما فاتلوا إلا قليلا » اقد كان لك ف 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان :رجو الل واليوم الآأخر وذ كر الله 
كثيراء ولما رأى ااؤمنون الأحزاب قالوا ه ذا ما وعدن الله 
ورسواه وصدق الله ورسوله وما زادم إلا إعانا وتساما »ءن الؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا لله عايه نهم هن قضى محبه ومنهم من 
بننظر وما بدلوا تبديلا » ليجزى الله الصادئين بصدةهم ويعذب 
المنافقين إن شاء أويتوب علمهم إن الله كان غفورا ر<ما ؛ ورداله 
الذين كفروا بنيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله للؤمنين القتال وكان. 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


هء»؟ 


اللهقوياعزبزاء وأنزل الذين ظاهروم من أهل السكتاب من صياصهم 
وقذف فىقلو مهم الر عن قر انقدلونوتاسرون قر يقاءواور كم أرضهم 
وديارموأمواهم وأرضا م تطؤوهاوكان اشعلى كل شىء قديرا”" » . 

7 لنقرأ بعد ذلاك ما “تار من حديث الأحزاب فى صحف 
السيرة الأدبية ؛ لنضع ما كتبته الصحيفة الختارة أمام النص" 
القرا ىن » ولفثارق قولا تقول ووانا يان .غيرنادين أن ديق 
الثرآ لى قد نزل تملا غير مفصل لأنه بتحدث المسامين عن غزوة 
كانوا أبطاها إذ أأوا عواقنها وعرذوا أبءادها » ورأواءواآم الرعب 
الوادى وعوامل الغدر الشائن ومظاهر النفاق الذادع ثم اعتصموا 
بالثبات حتى اجات الموقعة عن فرار المتدين دون قتال » يتحدث 
القرآن ا كان اقوم يعرفون ما كان قفاجأم النديد دن الصور» 
والدقيق دن الذعليل » والر ام من التفسير » و شف النقاب صر بحا 
عن نور ااؤمن وظلام السكافر وتتن النائق تألى فى ذلك ما عد 
كباديك على قوم كانوا أبطال الحايةواووث العرين! هذا ماب ب مدرفقه 
قبل أن بدأ الوازنة لندرك خنى الإشارة » وقوى الإبحاء فما أوجز 


)0( الأيات و بم من سورة الاحزاب . 
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للدينة لو فوجئوا بافتحامم! ما وتوا دونه مدافمين بللأعلدوا ثفاتهم 
الحييث وارئدوا كافرين! مم أنهم عاهدوا الله ألا يفروا ساعة الهول» 


إن هذا الخص الثالك من اشذ الأعداء ضراوة وأثرا الأنه عدو 


أن 60 فيخدع الضعفاء بما يبهرج من إفك » والله ورسوله 
والؤمنون يمادون المءوتين من «ؤلاء إذ يقولون لإخوانهم م إلينا 
ولا يأنون البأس » وهم فى ساحة القتال أولو جبن راعد صف 
بثباهم فلا يستقرون فاذا خرجوا من الممركة تشجموا بالقول وأ<ذوا 
يتدون باللاعة ذل الشترفاء مرجنين ١‏ عين مو كدان أن الأحداب قوة 
لا مهزم » وهم لسوء نياءهم بودون او تركوا المدينة عن فنها وما فمها 
صاعة اهرب وتوغاوا فى الصحراء حتّى ندور الدائرة على المسامين ! 
إن الحديث عن هؤلاء السكفرة الفنمين يحتاج إلى بسط يفضح 
ما استتر ويسكشف ما التبس فايقذف بهم النفاق إلى ضلال التقرقر 
وفضيحة الدكوص » أماللسدوت. الخالصون فد صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه والتذوا حول الرسول التفاف من يفديه بأَعرْ 
ما ملك حتى أرسل الريح الماصف فافتادت خيام الماجيتب 
وشردت أمهم فولوا الأدبار و بنالوا خيرا وك المسدون شر 
الفتال », لانت ساعة الإنتقام ممن نقَضَو العو سد وهمرا :تماجمة 


مكنبة المهتدين الإملاحية 


5 


اللسامين من املف ؛ فسارت ابذوع لبهم لترث ديارمم وتستأصل 
-شأفهم 0 وتنيلوم 0 الجن ل إٍ 


تلاك خلاصة واقمة اللخندق كأ رواها كتداب الله وكا سحاتها 
صحفب الياذاه من كنات السيرة فاننظر أولا 5-1 عير عمها 
“القران <ين قال : 


« يا أيها الذين آمدوا اذكروا نعمة الله عايسكم إذ جاءتدم 
جود فأرسانا علمهم ريحا وجنودا لم تررها ا ال مما تعملون 
بصيرا » إذ جا.وم من فوفك ودن أعل 2 وادخاءتث 
الأبصار وباغت القلوب الحناجر وتظنون بللّه الظنونا» هنالك ابتلى 
الؤسدون وزازلوا زازالا شديدا » وإذ يقول المناشون والذين فى 
قلومهم مرض ما وعدن لله ورسولكه إلا غرورا © وإذ قالت طائفة 
مهم يأهل يغرب لا مقام سكم فارجءوا وإستأذن فريق منهم 
النى يقولون إن بيوتنا عورة وماهى بعورة إن ير يدون الافرارا » 
ولو دخات علمهم من أقطارها ثم سثلوا الفتئة لأتوها وما تليثوا ها 
إلا سيراء ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدبار وَكان 
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عبد ا مسئولاء قل ان يناكم الفرار إن فررم من اموت أو القتلن, 
وإذن لا عتمون إلا قايلا » قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن 
أراد بم شو أو آراد بكم رحمة ولا يدون هم من دون الله 
وايا ولانصيراء قد يعم اله المعوقين منك والقائلين لإخواهم هل إلينا. 
ولا يأتون البأس إلا قليلا» أشحة عليكم فإذا جاء الموف ر ينم 
ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى ينذى عليه من الموت فإذا ذهبم 
االموف سلقو بأاسنة حداد أشحة على الذير أوائك لم يؤمنوا فأحبط 
الله أعءالهم وكان ذلاث على الله يسيرا» بحسبون الأحزاب لم يذهبوا: 
وإن يأت الأ<زاب بردوا أوأنهم بادون فى الأعراب يسألون عن. 
أنباتكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا » اقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان .رجو الله واليوم الآخر وذ كر الله 
كثيراء ولما رأى ااؤمنون الأدزاب قالوا ه ذا ما وعدنااللّه 
ورسواه وصدق الله ورسوله وما زادم إلا إعانا وتساما »ءن الؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عايه فنهم هن قضى محبه ومهم من. 
ينتظر وما بدلوا تبديلا » ليحزى الله الصادتين بصدةهم ويعذب 
المنافقين إن شاء أويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحما ٠‏ وردالله 
الذين كفروا بنيظهم لم ينالوا خيرا وكن الله للؤمنين القتال وكان. 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


_؟١0‎ 


اللدقوياءزبزاء وأنزل الذين ظاهروم من أهل السكتاب من صياصهم 
وقذف فىقلوبهم الرعب فريقائقةلون وتأسرو ن فريقاء وأورثسكر أرضهم 
وديارم وأمواهم رارضا : تطاؤوهاوكان اللهعلى كل شىء قديرا”"؟ » . 

5 لنقرأ بعد ذلاك ما تار من حديث الأحزاب فى صحف 
السيرة الأدبية » لنضع ما كتبته الصحيفة الختارة أمام النص" 
الثرآ ان ء ولتقارن قولا .بقول. .وبيانا ميان غيرنادين أن الاديرك 
التر الى قد نزل ملا غير مفصل لأنه بتحدث للسامين عن غزوة 
كانوا أيطاها إذ أاوا عواقةها وعرذوا أبمادهاء ورأواءواآم الرعب 
البادى وعوامل الغدر الشائن ومظاهر النفاق الخادع 3 اعتصموا 
بالثيات حتى انحلت الموقءعة عن فرار المعتدين دون قتال » يتحدث 
القرآن با كان قوم يعرفون ما كان فذاجأم بالعديد من الدور » 
والدقيق دن الثعليل » والر الم من التفسير » و كشف النقاب صر محا 
عن نور ااؤمن وظلام السكافر ومن النائق (ألى فى ذلك عا عله 
كالجديد على قوم كانوا أبطال الحابةوايوث العرين! هذا ماح بمهرفقه 
قبل أن بدأ الموازنة لندرك خؤ الإشارة » وقوى الإيحاء فما أُوجِن 


من القول ونادس جمال القصوير وروءةالمهدى لكدون الأحاسبس فما 


2 اليات 8- /ا؟ هن سورة الاحدزاب‎ )١( 
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تليق نين الاق وستعل عند ذلك آزظة. لديف مدر ععة 


وأنه وحى السهاء . 


ليست غزوة الأحزاب مثالا فريداً لما ندعو إليه ؛ فمناك غيرها 
وتعبيرا» بل هدك غير لاذزوات ما خده القرآن بالحديث ١‏ حتى 
الآ_كام الشرعية ؛ والنواهى والأواص الاقية » والوصايا الديذية 
تستطيم أن تقرأ نصوصها السكاءلة لتقرنها بنظارها فى كتب 
النشر يم والأخلاق لتقم 'لوازنة فى نطاق الأسلوب العادى الدايق 
- 12 


كا أتيح لاك أن تقيمم! فى نط الأسلوب الأدى الرقيق . 


إذا كن لنا أن نسلاك طريق الموازنة العادلة فقد رممنا الطريق 
من بريد أن بوازن دون جرح أما أن نقتصر فى اها الفنى على سرد 
المطب والتصائد ا مل ( صاحب إعجاز الفرآن ) أو نققطع مءنى 
قرآ نيا جزئيا لنقرنه عمنى بشرى آخر 5 فمل صاحب ( من بلاغة 


القرآن ) وذلاك مأديقك بالقول عن غايقه / ونصل السارى تن هذاه 5 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


4" 
أر أءه معاصر هق الإعجاز 


قام التسكاءو ن والبلاغيون فى القدبم بدراسات جيدة للاعجاز 
القرا لى ؛ فيذلوا ما استطاءوا من جيد فى محلية نواحى الإعساز » 
وأفردوا كتبا خاصة تفصح ع نآر امم مأ كل إفصاحء <تى 1ك تل لد ينا 
فى هذا المغمار تراث حقيل ترجم إأيهونوفيه حقه من الدرس روالتحديل 

ول كتف علاء اليوم بما ردده السابقون فى باب الإعجاز » 
بل أضانوا إليه ما فتح اد به علمهم من آراء ها وزنها الأدبى » 
وهكذا تظل الاراسات البيانية للقران متسل غير منقطمة ؛ إذ أن 
قارىء هذا السكجا نب المبين ,فال متَدوفا إلى ماع الجديد عنه » ا 
أن دارسه الباحث يعمل فكره الدائب امتدى ٠‏ إلى اعفن اشر ارء 
البيانية فيسطر ها لائاس قدر ما يستطيع . 

وإذا كان الأستاذ مصطى صادق الرائعى رحعداللٌ قدأفرد كهابا 
برأسه عن إعصاز القران فإن كتابه لبليغ قد وجد من الذبوع التام 
ما تعددت به طبعاته ال.كثيرة حيث أصيح الرجوع إ!: فى 0 
"كل باسث 4 وان اول أن فدرض ل فى هذا ااببوءث الود ]د 23 
الحديثءذ: إلىء :ا سبة قد تعن ©» عا عر الا اخار من بأحثى المهر 


كتيرا عن الا#از عقهات. شير عن كب كثر َم يتح ذا أن 
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تنال حظبا من الذبوع اإْذخفيت يعض اللحفاء على ج#هرة الدارسين؛ وى 

الإشارة [لمها كاولاونةدامايةدم ال+ديد امشاف الدراسات القرا نية بل بسر 

خطوات :الية لمن بريد أن بكل الشوط إلى نهايته؛ وكاب و هذه الصفحات 

البسيرة أفذاذ كبار ثم موضع الثقة لدى الداس لذلك مخصهم بالحديث . 

ونبدأ بالعلامة الكبير الذفور له الأستاذ مد فريد وجدى 

فند تعرض الاعجازالقرآ فى فيا كتبه بالجزء السابم مندائرة العارف 

فى القرن المشرين » « فقال إنالمتسكامين فى إعحاز القران قد حهروا 

كل عذايمهم فى الناحية البلاغية » وحن وإن كنا نعتقد أن ااقرآن قد 
بلغ الغاية من هذه الوجبة إلا أننا نرى ألها ليست الجهة الوحيدة 

لإءدازه » بل ولاهى أكثر جهات الإءداز تساطا على النفس فإن 

البلاغة على الشعور الإنسالى ”سلطا محدودا لابتمدى حد الإءعجاب 

بالكلام والإفبال عليه ثم يأخذ هذا الإعجاب والإقبال يضءف شيئاً 

فشيثا بتكرار سماعه حتى تتأ نس به النفس فلايمودنحدث فبها ماكان 

حدثه فى مبدأ تواردهعامها » وليس هذاشأن القرائفانه فد ثب تأنتكرار 

تلاوته تزيده تأثيراً فوجب على الناظر فى ذلك أن ببحث عن وجه 

إعسازه فى محال آخر ٠‏ ثم قال ه أن الملة فى نظرنا لامحتاج إل 


كير تامل وهى أن القران روح من 5 أظه تهالى 34 شرو بور 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


لمكن 
بهذا الإعتبار تأثير الروح فى الأجساد فيحر كما ويتساط على أهوائها» 
وأما تأثير اكلام فى الشعور فلا يتعدى سلطانه حسد إطرابها 
والحصول على إعجامها » وفوله تعالى ل( وكذلاك أوحينا إليك روعا 
من أمرنا 4 يكنى وحده فى إرشادنا إلى جرة إ :جاز الآران » وقتصور 
الإنس والجن عن الاتيان عثله وبقائه إلى الووم ممجزة <الدة :تلألاً 
فى نورها الإلمى » وتتأاق فى جاها التدسى فلا جرم كانت .له 
روحائية خاصة هى عندثا جبة إعسازه » والديت .الا كبر فى انقطاع 
الآ واللن. دج غنا كاة ألم عسورة من حووة ‏ زارقاد 
فرائص الصناديد والطبائرة عند سماعه » وناهيك بروحانية 


اكلام الآلمى ٠‏ 


إلى أن قال « ولا مشاحة فى أن القران فصييح ند أ رس 
بفصاحته فرسان اللطابة وقادة البلاغة وهو كيم عر الثلاسفة وهو 
حق ألزم كل ضال ااجة وهو هدى وشفاء لا فى المدور» وكل 
هذه صنات خليلة :و ثر فى المقل والشهور والدوافاق ولابول لتحم 
فما م الألاك فى مل كه ٠»‏ ولسكنه فوق ذَلَتُ روح من أم الله 
تصل من روح الإنسان إلى حيث لا نصل إليه أشعة البلاغة والبوان 
ولاسيالات المدكة والمرفان » ونسرى من مم معناه إلى حيث 
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تنال حظبا من الذبوع؛إذخفيت بعض اللحفاء على جهرة الدارسين؛ وفى 
الإشارة إاسوا تحليلاونةدامايةدم الجديد امشاف الدراسات القرا نية بل يدسر 
خطوات تالية لمن بريد أن يكل الشوطإلىنهايته؛وكانبوهذهالصنحات 
البسيرة أنَذَاذ كبارمم موضع الثقة لدى الداس لذلك مخصهم بالحديث . 

ونبدأ بالعلامة الكبير اأذفور له الأستاذ تل فريد وحددى 
فد تعرض للاعحاز القرآ لى فيا كتبه بالجزء السابع من دائرة المعارف 
فى القرن المشرين » « فقال إنالمتسكامين فى إعجاز القرآن قد حعسروا 
كل عتايتمهم فى الناحية للبلاغية » ون وإن كنا نءتقد أن القرآن قد 
بلغ الذاية من هذه الوجبة إلا أننا ترى ألها لبت ال+بة الوحيدة 
لإءدازه » بل ولاهى أكثر جهات الإعجاز تساطا على النفس فإن 
البلاغة على الشءور الإنسالى تسلطا محدودا لابتعدى حد الإءعجاب 
بالكلام والإفبال عليه شم يأخذ هذا الإعحاب والإقبال يضءف شيئاً 
فشيثا بتكرار سماعه حتى سأ نس به النفس فلايءودنحدث فبها ماكان 
تحدئهى مبد تواردهعامها » وليس هذاشأن القرازفانه قد :يتأن تكرار 
تلاوته تزيده تأثيراً فوجب على الناظر فى ذلك أن ببحث عن وجه 
إعسازه فى حال آخر ٠‏ ثم قال ه أن الملة فى نظرنا لامحتاج إلى 


كتير تأمل وهى أن القران روح من أمر الله تعالى » فهو يؤر 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


”> 
بهذا الإعتبار تأثير الروح فى الأجساد فيحر كما ويتسلط على أهوائهاء 
وأما تأثير السكلام فى الشعور فلا يتعدى سلطانه حسد إطرابها 
والأصول عل ]هدام ة.وكولة تالى ١‏ وكذات أوعينا إليك روحا 
من أمر نا 4 يكفى وحده فى إرشادنا إلى جرة | «جاز الفران » ونصور 
الإنس والجن عن الاتيآن عثله وبقاثه إلى اليوم معحزة خالدة :تلألاً 
فى نورها الإللى » وتتأاق فى سالها التدسى فلا جرم كانت له 
روحانية خاصة هى عندنا جرة إعجازه » والدبب الأ كبر فى انخطاع 
.الس والمن هن عا كاة أنمر سورة هن عوره وارتعاد 


فرائص الصناديد والخبارة عند سياعه ©» وناهيك روحانية 


اكلام الالمى 


إلى أن قال « ولا مشاحة فى أن القرآن فصي.ح قد أ رس 
بفصاحته فرسان اللطابة وقادة البلاغة وهو كيم عور القلاسقة وهو 
حق ألزم كل ضال الاجة وهو هدى وشفاء ألا فى المدورء وكل 
هذه صفات جليلة تؤثر فى العقل والش.ور والهوااف وااوول - 
فمما حك للك فى ملك » وللسكدنه فوق ذلت روح من أس الله 
تصل من روح الإنسان إلى حيث لا تصل إليه أشمة البلاغة والبوان 


ولاسيالات المدكة والمرفان » وتسرى من “يم معناء إلى حيث 
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لاوم حره فسكر ولا خاطر » ولا بتخيله خيال شاعر ٠.‏ 


هذه الروحانية تظهر جلياً عند ما تسكون ألة من آلانه جاءت 
على سبيل الاستشهاد والاثتياس فى صفحة كبيرة فإنك ترى تلاك 
عن لكا مو يق القطور وخلال: لقا كب انرا القدس فق 
رائعة المهار مهما كانت درجة تلك الصفحة من اليهان » وسعز اها من 


هال الاسلوب وحزالة الألفاظ ». 


ولا بعص ما انه ة فريك وحجدى 6 ومما عث إلى الأمانة 
الملمية بأ كير أسبامها :. :د كر أن الباحث المفضال الأستاذهيد لكر 6 
الحطوب هو الذى تهنأ إنى م رأجمةرأى الأستاذ وجدى بدائرةالمارف 
بعك 0 حدث عنهة حديثا تحليليا بالجداء الأول من كتاه ) إتخاز 

سمل 00 - ع 

القران ) وإن كنا نسلك الآن فى منافشتهمسللك) غير طريق الامتاذ 
عبد المكر يم امطيب فنقول : 

اند جمل الأستاذ الملامة عمد فريد وجدى روحانية القرآن سر 
إمازه رادا بذلاك على من مملون إءحاز القرآن فى بلاغته ونظمه 
وقصا دة أسلوه ومتماللا َأ الأسلون البايغ يفول لوة القوى دى 


اتصلث تلاونه <تى يصبح فى نظر قارثه التعباشيثاً غير ذى جدة » 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


؟ه١‎ 


ولا كذلات القرآن فإن أثره النفسى ي#جدد باتصال قراءاته ممما 
كثرت تلاوته » وحن نتساءل فى الرد على ذلك أع-كن أن تظهر 
روحانية القرآن دون أسلوب 5 محملما لاناس ؟ فيستحيل علينا 
بداهة أن نتصور هذا الظبور » دون كلا م يقال ؟ وإذا ثبت أن 
الأساوب القّر الى هو موضم هذه الروحانية النافذة فقد صارت الشقة 
قريبة بين من يقولون بالإعجار البلاغى وبين الأستاذ الكبير إن م 
تسكن هناك شقة على الإطلاق ! و إذا كانت بلاغة البشر تفةذتأثيرها 
باستمرار القلاوة دون بلاغة القرآن نلأن الأسلوب القرأ لى تحمل من 
وسائل إعجازه ما رتفم به عن بلاغة البشر وعلينا أن نبحث عن 
ذلك فى مطاوى نظمه وطريقة تعبيره وتصوبره» وكون الثران روعا 
من أمر اس لا حمر إعدازه البيالى فى مءنى كلى كا ير نل الأستلد 
لياق الدارس إلى استشفاف هذا الروح أما يتراءدى من قوة أسره 
ودقة تدليله وبلاغة تصوره ؛ ما يسيطر على النفوس سيطر ة تدفع إلى 
الإذءان اأؤمن والاستسلام البصير »راءل الأستاذ وجدى لايريد أن 
محصر الإءحاز القرآ لى فى بلاغته التعبيرية موافتة لمن برى أن حمر 
الإعداز فى البلاغة التركيبية يدفءنا لطول النظر إلى ١‏ كتناه أسراره 
والوقوف على دقائقه ؛» ومتى عرفت هذه الأسرار وجليت :للك الدقائق 
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أمكنتغا كاته » وهات معارضته فم ببق وحه لإعحازه » وهذا 
كلام بر'ق فى ظاهره ولكنه لدى التدقيق لا ينبض على ساق » 
لأن إدراك الدس البلاغى فى قدول ممجز لا يجمل للدرك قادرا على 
الإنيان بمثل ما أدرك سرء ودلا حقيقة وج,ه » والسألة أوضح من 
أن يستدل عاها لأننا ترى الناقد الأهلى يدرك أسسرار القصيدة الرائمة 
بده بيدا وكلة كلة 9 لا يستطيع بقل ؤلاك وا و عغليا لأزه غير 
شاعر بطبيءقه » فلو كن الواوج إلى أسرار الال فى البيان الأدهىداءيا 
إلى حا كاته لكان نائد كبير شاعراً كبيراً أو قصاصاً شهيرأوا-كن 
التذوق النقدى ثى. وما-كة الإبداع الننى ثىء سواه . . فلوسكن 
القران ذاروح قوية غالبة ولكن هذه الروح تلة-كن فى كلات 


وايات و-ور ومى موضم الإعجاز . 


وننرك أستاذنا الملامة تمد فريد وجدى إلى أستاذنا الذكتور 
غرن طيف اق وراة سينك عاد متاح الدا المظيم إحادة مبدعة ل 
رصد الاصائص القرانية العالية التى جءات 5 ب الله وض م 
التحدى والإعجاز » ذفتح لله عليه بما “اول تاخيصه فى روعته 
وقوته فلا نستطيم فنضهار إلى أن تتطف مه قيس يشير إلى 


نوره أومبىء . 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


.من هذه الأصائص القرائية ( البيان والإجمال ) وما فى رأى 
أند كور دراز عحيبة خارقة من عدائب التمبير إذ أن الناس إذا 
عمدوا إلى تحديد أغر اضهم ل تنسع إلى تأوبل» وإذا أجلوها ذهبوا 
إلى الإمهام أو الإإباس أو إلى اللذو الذى لا يفيد » ولا يكاد تمع 
لم هذان الطرفان فى كلام واحد » وا-كنك تقرأ القطمة من القرآن 
فتجد فى ألفاظها من الشغوف والملامسة والإحكام والحاو من كل 
غريب عن الغرض ما يتسابق به مذزاها إلى نفك دون كند خاطر 
ولا اعادة عديت 6 نكال المع كلام وافات بل رى صوراً 
-وحقائق مائلة وهكذ! يخيل إايك أنك قد أحطت به خبراً » ووتفت 
على معناه #دوداً »هذا ولو ردءت إليه : 5 ى اريتك منه:إزاء 
تردق علابد. غين اللا شرق إل فيدك اول غرة عق تر «العالة 
'الواحد: أو الكامة الواحدة وجوها عدة كلها يح أو محتمل 
الصحة » كأعا هى نص من امس يعطيك كل ضلع مفه شماعا ذإذا 
نظرت إلى أضلاعه جملة مهرتك بألوان الطيف كابا فلا تدرى ماذا 
تأخذ عينك وما ندع واءلاك لو وكات النظر فا إلىغيرك » رأىمما 
اكير عارايت وهكذا محد كعايا مفتوحاً مم الزمان بأخذ كل 


عنة ما يس له بل رى يط متراءى الأطراف لا محدى «قول الأفراد 
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وذ الأحيال » ألمت كيف وسم الفرق الإسلامية: على اختلافنه 
منازعها فى الأصول والفروع ؛ وكيف وسم الاراء. العامية على, 
اخعلاف وسائلم! فى القدم والحديث وهو على لينه لامقول والأفهام. 
صلب متين » لا يتناقض ولا يتبدل » ممتج بكل فريق ارأيه ويدعيه. 
لنفسه وهو فى سمره فوق اجلبيم إطل على معاركيم حوله » وكأن لسان. 
حاله يقول هؤلاء وهؤلاء ( ق لكل عمل على شا كلته فربم أعل من 
هو أمدى سبيلا ).. 

ومن الخصائص الفرائية التى بسطما الدكتور (,إنناع المقل, 
و إمتاع الماطفة ) فقد تحدث عمهما حين قال 8 لقد عر فنا كلام المليام 
والحسكاء وعرفنا كلام الأدباء والشعراء فا وجدنا من هؤلاء. 
ولا هؤلاء إلا غلوا فى جانب ». وقصوراً فى جانب ء فأما الحكاء 
فإعا يؤدرن إليك عار عقرلهم غذاء لمقلاك ولا تتوجه نفوسسهم إلى. 
استرواء نفسك واختلاب عاطفتك فتراهم حين يقدمون [إيك <حقائق 
الملوم لا وأبهون لما فيها من جفاف وعرى ونبو عن الطباع . 
أما الشعراء دإبما يسءون إلى استثارة وجداءك وتحريك أوتار الشمور 
من نفك فلا يبالون بما صوروه للك أن يسكون غيا أو رشداً ه 
وأن يكون حقيقة أو عثيلا فتراهم جادين و هازلون ؛-تبكون وإن 
كلنوا.لا يبكون »؛ ويطربون.وإن كانوا لا يطربوون والشعراء تبعهم, 


مكنبة المهتدين الإملاحية 


نف 

الفاوون ) .وكل امرىء حين يفكر ذإها هو فيلدوف صنهر » 
وكل امرىءحين يمس فإما هو شامر صفير » فبل رأيم أحدا تتكاناً 
فيه قوة التفسكير وقوة الوجدان ودار القوى النفسية على سواء » 
وإذا كانت الإجابة بالننى فكيف تطمم من إنسان فى أن مهب لاك 
#لطلبتين معا وهو لم تجمعها فى نفسه على سواء » وما كلام التسكلم 
إلا صورة الال الغالنة عليه بين تلاك الأحوال . 

هذا مقياس لس تطيسع أن تتبين به كز, لسان وحكم أى القوتين 
كان خاضما لا حين قال وكيف » فإذا رأيته بتجه إلى تقرير حقيقة 
نظرية أو وصف طريقة عملية قلت هذا مرة الفسكرة » وإذا رأبته 
همد إل ريط لشن ]زتردرها وقيهوا وستطرا انار كوادى 
اذائها رألها » قلت هذا عمرة الماطفة » و إذا رأيته قد انتقل من أحد 
هذين الضر بين إلى الآخر فتفرغ له بءد ما قفى وطراً من سابقه 
كا ينتفل من غرض إلى غرض ٠»‏ عرفت بذلاك تاقب التفسكير 
والشعور على نفسه » وأما أن أسلوبا واحدا بتبعه انجاهاً واحدأو>+مم 
فى يديك هذين الطرفين مسا كا حمل الغصن الواحد من الشّحرة أماراً 
وأوزانا وازهار اها أوكا بسرى الروح فى الجسد ؛ والماء في العود 
الأخضر نذليك مالا تظفر به فى كلام بشر ء ولاهو من سين الله 


فى النفس الإنانهة » فن لت إذن بهذا الكلام الذى يحىء من. 
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اللقية البرهانية الصارمة عا برضى حتى أولئك الفلاسفة المتعمقين ‏ 
ومن الماءمة الوجدانية الطيبة عا رذضى حتى هؤلاء الشءراء الأرحين 6 
ذلاث انُ رب المالين » فهذا الأى لا يثفله شأن عن شأن » وهو 
القادر على أن مخاطب المقل والقلب مما بلسان » وأن يمزج الم 
والحان ينا لتفيان قاذ كدان وأن رج دح نويعاي خلسم 
مالا اكاريون هذا هونا ده فى كتابه السكريم ع لوعت 
الا راءق عه قضصة واخبازه لاب دق اللتزهن حكة وعيزة 4 
أ ولا زافق مسعة براهيه وا عكاب لأادى خط القلبو دن و13 
وترفيق ومحذبر وتدفير بيث ذلك فى مط ام آيانه ومقاطعما وتضاعيتر!» 
تقشعر منه جلود الذين مشون رهم 3 تلين جاودم وقنوهم إلى. 
ذ كر الل ء وإنه اقول النصل» 

وثالثة هذه الخصائص الترات.: لدى الذكتور دازز هى ما حرم 
الباحث فى ( خطاب العامة والخاصة ) إِذ هذان الخطابان غثلان غايتيني 
أخربين «تباعد تين عند الداس ؛ فلو أنك خاطبت الأذ كؤاء بالواضحم 
المكشوف الذى مخاطب به.الأغبياء لمز لت مهم إلى مستوى لايرضو نه 
لأنفهم فى اغاطاب » ولو أنك خاطبت المامة باللمحة والإشارة الت 
تخاطب مها الأذ كياء لإئنهم من ذلاك بعالا تطيقه عقولهم » فلا غنى, 
للك - إن أردت أن ت«طى كلا الطائفتين حظم! كاملا من بابك سس 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


يلف 

أن مخاطب كل واحدة مها بغير ما تخاطاب به الأخرى « كا تخاطب. 
الأطفال » بير ماتخاطب به الر جال» فأما أن جهاة واحدة تاق إلى العلماء- 
والجهلاء . وإلى الأذكياء والأغبياء و إلى الوقة والملوك فيراها كل 
مهم مقدرة على قياس عله ؛ وعلى وفق حادعه فذلك مالا محدة عل. 
أعه إلا فى القرآن السكرم » فهو قرآن واحد براه الباغاء أو فىكلام, 
بلطائف التعبير؛ وبراء العامة أحسن كلام وأقر به إلىعةوطم لاباتوى 
على أفراههم ولا محتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع الاغة فرو متمة. 
الخاصة والعامة على السواء؛ميسر لكل من أراده «ولقديسرنا الفرآن. 
للذ كر فول ٠ن‏ مدكر » . 

كا أفاض الدكتور فى خاصة رابعة قال إنها هى القهد فى الافظ 
ولوفاء ممق الءنى: فأنى فى محايل! ما عهد عنه من قو وبراعة وانقان». 
كال كتابه بالاسةخهاد الر انع على عايقول محيث أصبح (النبأ المظب : 
دراسة طريفة هبة-كرة ذات مكانة رفيمة فى مكتية القرآن » وحديئه 
عن خاصية التأليف الصوفى فى الفرآن مما فتح الله به عليه وحدء إذ 
أضاء للقارىء بنور صادق يتأاق بشماءه فمردى القاوب ويفتح 
النيون وهو وعة دن الاعداز وثر أن تضيقة إلى اللسانض الأرنه 
المتقدمة » ايكتمل رأى الأستاذ فى عناصر الإءجاز ]فق لأشعر أن 
حديث الاكتور دارز عن التأايف الصولى يتضاءل بتلخيصه تلأخل, 

(مس بن 


00 . لاع 21-1212 . لانالالاننا//: ماقغط 


مه" 
“القارىء مباشرة إلى الأصل كيلا يفقد أثرا ذ' بال من إبداع هذا 
: الباحث الأصيل ... 

وقد آن أن نثرك صاحب النبأ المظيم لنلتقى بالأديب السكبير 
الغفور 4 الأستاذ عيد الله عنيى حيث خص” الإءجاز القرا لى بتحليل 
شاف فى كتابه ( زهرات منثورة فى الأدب العربى ) فذكر أن من 
.وجوه هذا الإءعداز تلاك القوة الروحوة السيعارة على الخروف 
والتكلات وهى التى تثير الشاعر وتماك القاوب وأ كثر ماتتمثل 
حين يتحدث ذو الجلال عن ذاتءوصفاته وقدر:» وقوته ولطفه ورحهته 
حديثاً كان فوى الأثر فى رياضته العرب واجتذامهم إلى الإسلام . 
.وهو وجه لايكاد يخرج ما ذكره الأستاذ فريد وجدى وأظن تمليقنا 
السالف بصاح أن يوجه الأستاذ عبد الله عفينى فلتحل إليه .دون 
:تطويل ؛ أما الوجه الثانى لدى الأستاذ فهو الإفاضة #تارضية فما يحول 
العرب من أنياء وهو وجه ذكره السابقون رأطالوا فى ترديده 
ممايكاد مذرج الأستاذ عفينىعن ملكيقه هذين الوجوين على ما تعرضنا 
له بالحديث : واسكنه أفاض إفاضة جيدة فى إثبات وه ثالث طريف 
اهقدى إليه مبسطا مالا » وصادف موقّمه العايب لدى قارئيه » أُقه 
ذكر الأستاذ ‏ فى إيضاح رأبه. - أن | كثر السكاتبين جعلوا 


الصياغة .الننية وجه الإعجاز وأنشئو | السكتب الفنية اموضح السمات 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


الك 
#لبلاغية لاقرآن فما يتحلى أئره بين الافظ والائظ والجلة واججلة وذهبوا: 
إلى الموازنة بين آيات السكتاب التكريم و ماوق هل معتاها مق هأثوق 
البيان العر لى منتصاين أسيابا لاقول حتى أبى بعضهم بأربعة عشروجها 
من وحوه البلاغة فى سورة الكوثر وهى ل آمل" عش ركلات »وهذا 
تسكلف سار بالقول على غير سذنه » والسكاتب مع يقيده ال زم بأن. 
القرآن راض البلاغة من أسمح أطرافر! فبلغ الذاية كل الذاية فى تأليف 
السكيات وتفصيل الفترات » وحلاوة الإيقاع ومناسبة الاذظ للءنى » 
هم 0 دنه الجازم بذلاك لا يرى أن الصيا ع الفئمة هم ى وحه الإعحاز » 
وإغا يتمد معيا على وجوه اخرى أهها مادعاء الأستاذ عراعاق 
الأسلوبين اأنطق والمهى » وقد أوجز ذلك فقّل : 

( ليكن العرب محسذونءن فد ن النثر إلا الأساوب الحطالى. 
الزى متمد على التأثير فى ااننس بالااظ الاخم الذى عملأ الأذان » 
والأسماء الحبية التى تستئير لاشاعر » والفئرات لأرحدة التى تستفن 
النفوس ول يكو نوا فى كير من الأداوب المخطقى الذى ينتقلل دن. 
القدمات إلى النتائج » وينفذ من المعلوم إلى الحوول » أما الأسلوب. 
الملمى الذى تساق فيه الحقائق المادية من أيدسر السبل وأقرب المواره 
فذلك لم يكونوا فى ثىء منه لأن هذا الأسلوب وما سبقه لا محتاجان. 
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1 
:فى الفهم وقوة فى التفسكير » وكل ذلك كان العرب فى جاهليتهم 
عنجاة منه أ وكأنهم كانو! عنجاة منه » أما الفرآن الكرم فقد 
. واجمءم حديث النفس وامنعاق و العم فى سياق واحد وغرض واحد 
ومقالة وحدة وساق ذلك فى سلدلة مفرغة الصوغ عكة الحلقات 
لاوهى فما» ولا انقطاع لها فوقنهم بذلك بين شعاب ثلاثة » إن 
سلكوا وا<داً التوى علمهم ائدان وما ياتوى عابهم أجل وأعظم 
'مما سلكوء 4 ثم ضرب الأستاذ الأمثلة على ذلك بماذج متلفة مختار 
: منها قول الله فى منقتح سورة المج . 
واأسا الناس انآوا ربكم إن زلزلة الساعسة ثىء عظم » بوم 
ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضءت وتضم كل ذات حمل اها » 
وترى الناس سكارى وماثم دعارى ولك عذاب ان هدبد, 
.ومن الناس من تجادل ف الله بغير عل وينبع كل ذيطان عريد» تعن 
عليه أنه من تولاه فأنه يضله وموديه إلى عذاب المير » يا أيها الئاس 
9 كنم فى ريب من البعث فإنا خلةنا َّ من راب ثم من نطفة ثم 
من عقة ثم من مطغة مخلقة وغير مخاتَة »انبين ل ونقر فى الأرحام 
وااناء إل ادل وس سم مخرجكم طفلا ثم لتباذوا أشدع رمك 
فق كوف :ويم من غزد إن أرذل الفدن اعكيلا لم من بعد عل 


أعيكا غ وري الأزش غامد فإذا [ؤلنا علا الاء اعيزت وربت 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


"1١ 


وأنبتت من كل زوج بمبج » ذلك بأن الله هو الى وأنه يحى الوفى 
وأنه على كل ثى ء لطا الال لزيا نبا رأن الله بوث 
من فى القبور 6 

وبعد أن بين الأستاذ خصائص الأسلْوّبُ أناطابى الذى استقام 
على الزجر والتئبيه والبوبل والنثبيهوالمثيل وأوضح الدور البلاغية 
فى الات الكرعة فال : 

هذا هو الأساو ب الحطابى لذى بام 1.3 المليا ككل مافى 
لالاطابة من قوة تافر + فإذاعلآث منة يده ورريت نفيك فالققت 
إلى حدبث المنطق والمز فى نوه جل شأنه : ل( يا أيها الناس إن كم 
بق ريدق الك لإناحاته 4 فد ساق الله تبارك اسمه وايلين 
لايقبلان الثلك فى الو<ود بعد الحءودء والماة بعد المات؟رفى الحالتين 
استصال التراب ه! فيه من قوة أياة الكامنة إلى خلق حى بزداد 
فل يدك الأنام عوأ وتعواءوتأم ل كيف كد الل حجاب الم 
'فى قوله تعالى: ل( م من مضفة حقة وغير غنقة لغبين 5-1 )فو تباركت 
تقدرته يسقط بءض هذه الْضم من الأرحام ايشرح للإنسان كيف 
كانت أوايتهءوفى هذه الآيات بط أدوار التكرين الإنانى الا مكن 
مرب أن يأنوا عثله لأنه أنى بعل مالم يكونوا يدون . 
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رض 


ومن الدقة البديمية فى الأسلوب العلمى الذى مخاطب الله به قوم 
لا بعامون » تعبيره عن نضام ذرات الأرض النشابهة واخمارها بعد 
الحرث والبذر والرى بتو ل فإذا أتزلنا عليها الماء اعءزت وربت » 
3 انظر إلى ما وصل إليه النطق من جمدم الأدلة وسياق المدثول » 
أو تقد الأمثلة وتأخير الدغوى فى قوله آمالى بعد أن ساف الدليلين 
المنطقيين « ذلات بأن ا هو المق وأنه ثبى الى وأنه على كل شىء 


وانتهى الأستاذ عبد الله عفينى من ذل ككاه إلى قوله : 
(ألس دلاك وأشياهه عم لايقبل لاعرب ب4 ولا طوق هم بتعدك يذه 


لأنه أبعد عن منال أنهامهم » وغايات عةوهم » وجيد أسلوبهم 
فلا هو مما بتداولونه بالفكر ‏ ولاما يتناولونه بالعيان 4 


هذا وجه من وجوه الإعجاز بسطه الأستاذ ليدل على أن دقة 
الأسلوب امنطق وجدة الأساو ب الملنى تماو :ةا مع ما أاف العرب من. 
الأسلوب الحطالى على تقرير هذا الإعجاز ومكينه الم رأكه 
الأستاذ من نافد يدفعه بما يستدل به» ولسكل وجمة هو مواها » 
ذالم هو الأستاذ الجليل مود مصعانى «ؤرخ الأدب العربى الشهير .. 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


لكف 


قرأ أستاذنا التكبير تمود مصطى رحمه الله رأى الأستاذ ءبدالله 
حفيق فىسر” إعجاز القرآن» فتقدهبأن العربكانوا يعرفون الأساوبين 
#ملى وللنطق ل غير ما ادعى الأستاذ » واستدل على ذلك بأنهم 
لوكانوا يحباون هذين الأسلوبين ولم يأانوا القول فيهما ما كان لها 
ولمع فى تفوسهم إذ يكونون غافلين عن محاسمُهما ومن جهل شيئاً 
لم يعيأ به » وإما لاك إسجاب المرءكل شىء حاوله فسكان له فيه بلاء 
ال ولغ غاية الال » فمو لا بزال محاول الوصول إلى هذه الذاية 
لاما قرادقى: إذاراعا فك على بد غيره » أسسرم إلى الإفرار له 
بالفضل إن كآن منصفاً » أو أضطر إلى الإذعان حين يمره جمال 


5 يتمشقى “ن الفن إذ براه 9 صوره امثل الأعل !ا اريك 5 


نم استدل على «مرفة المرب بهذين الأساوبين مخطبة قبيصة بن نعي 
.حين وفد عفى أمرىء القيس بعد مصسرع أبي ذقال فى بعض ما قال : 

إنك فى الحل والقسدر ءن المعرفة بتصصرف الذهر وما محدثه 

أيامه » وتنتقل به أحوآله محيث لا محقاج إلى تذ كير من واءعظ » 

بولا نبعير من يرب ٠‏ ولاك من مؤدهد منصبك وكرم أماك محتد 

محتمل ما حمل عليه من إقالة العثرة ورجوع عن الثوة » ولا نتحاوز 


3 
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يض 


ومن الدقة البديمية فى الأسلوب العلمى الذى يخاطب الله به قوم 
لا يعامون » تعبيره عن نضام ذرات الأرض التشابهة واخمارها بعد 
الحرث والبذر والرى” بتوه ل( فإذا أنزلنا عليها الماء أعمزت وربت » 
شم انظر إلى ما وصل إليه النطق من جمع الأذلة وسياق الداول » 
أو تقدم الأمئلة وتأخير الدغوى فى قوله تمالى بمد أن ساف الدليلين 
المنطقيين « ذلاك بأن الله هو لق وأنه ءى للونى وله على كلشىء 


قدار موأ الشاعة 21 لآاريت اران اش هوق التتور»: 
وانتهى الأستاذ عبد الله عفينى من ذا ككاه إلى قوله : 
(أليس ذلاك وأشياهه مما لايقبل لاءرب به ولا طوق م بتحديه 


أنه أبد عن ميال أنيامهم ع وغايات عدوهم 6 وحهيد أسلويهم 
فلا هو مما بتداولونه بالفسكر » ولاما يتناولونه بالعيان 4 


هذا وجه من وجوه الإعجاز بسطه الأستاذ ليدل على أن دفة 
الأسلوب نانطق وجدة الأساو ب العلمى تماونتا مع ما أاف العرب من. 
الأسلوب المطانى على تقرير هذا الإعجاز ومكينه » ولم يل رأعه 
الأستاذ من نافد يدذمه بما يستدل به » واسكل وجمة هو موايها > 
ذلك هو الأستاذ الجليل مود مصطانى ؤرخ الأدب العربى الشهير .. 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


واف 


قرأ أستاذنا السكبير عمود مصطؤ رحه الله رأى الأستاذ عبدالله 
ععفينى فىسر” إعجاز القرآن» فنقدهبأن العر بكانوا يعرفون الأساوبين 
#اعلمى وللنطق على غير ما ادعى الأستاذ » واستدل على ذلك يأنهم 
الوكانوا يمبلون هذين الأساوبين ولم يأاذوا القول فيهما ما كان فا 
وقم فى تفوسهم إذ يكونون غافلين عن اسئهما ومن جول شبئاً 
/ّ ص به24 واءا كلك أمعاب ا مرء كل شىء حاوله فكان له فيه بلاء 
لم يملغ غابة الال » فهو لا بزال محاول الوصول إلى هذه الغاية 
علامما فيها حتى إذا رآها عت" على بد غيره » أسرع إلى الإذرار له 
بالفضل إن كان منصفاً » أو أضطر إلى الإذعان حين يمهره جمال 


.ها تمدق “>ن الفن إذ براه 9 صورة امكل الأعلى ا ريك 1 


حين وفد ص أمرىء القيمس بوذ بفبرع أ ذقال فى عض 8 قال : 

9 إنك ف الل والدر “نْ المعرفة بتهعر ف الدهر وما مده 
أنامة 3 وتنتقل ب4 أحواله نحيث لا محتاج إلى 1 من واءعظ 6 
ولا امع يز من #رب ٠‏ ولاك كن سؤدد متهيك وكرم أماك غود 


حمل م عل عليه دكن إقالة العكرة ورجوع عن اطنو: 6 ولا نتداوز 


3 
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55 
٠٠لا‏ اه 2 3 ب آه ]اه ٌ 

4 مم إل غاية إلا رجهت إليك اوحدت وعندك دن فضولة الرأى. 
وبصيرة الفيم وكرم الصفح ما يطول رغباتها » ويستشرق طلباتها ‏ 
وقد كان من الاطب الذزىئعءت رزيته برارا والمن و1 كه ص به ندج 
دوننا لاشرف البارع اللذى كان اجر ولوكان يفدى هالك بالأنفس. 
الباية ده لما تلت كراعتنا نيا عل مثله .ولكنة مذى به سبيل 
8-0 ءرا راه على أولاه ولا باق أقصاء بأدنام»فأحهد الا الاتعندك. 
بى دق أذرفها 5 0 وأعلاما ل بئاء المسكرمات وي تقل لأم إليك. 
با مةٌ تذهبي 5 شغرات دسايك باق لمر نه 0 تقول 

رجل امتحن بها لك عزبز م يسقل سخيمته إلا كته من 
الا نتقام 3 أو قذاء عا دقح على بى أندد دن لعهما وى أأوف ا 
تسايط الإحن على البرءاء ٠‏ وإما أن وادعتنا إلى أن تضم الحوامل. 
فتدل الأزر » وتمةد. الخر نوق الرايات » . 

واي دما سبي من الحرسن نقد الأسياة :و الالال عليه 


أيه »ا ترئ :أن قوله إن الرب كانوا شرفون الأساربين الغلىى 


مكنبة المهتدين الإملاحية 


نض 


والمنطقى إذ ل وكانوا يحبلونها ما كانوا يستطيبون موقءهما فى القول » 
نرى هذا الكلام لابستقيم 
'لرفض بداهة عند ذرى المقول مع الجمل السابق بفدواه » وقد جء 
الععير الماضرهئلا بأبواب هن القول لم تسكن مألوفة ف. الأب العربى 
القدسم مثل الشعر العثيلى فوشت ا المقول »ورحبت بها أجمل ترحهب 
.وما زالت الءقول الناضدة مخترع الجديد امقبول ما بنقض «عوى 
الأستاذ من الأساسء أما قوله إن الذى بملك إعاب المرء هو ماحاول 
الوصول إليه فمجز حتّى رآه على يد غيره » فأس ضروريا فى كل أمر» 
ختد دض الإثنان. عستيق. ما امكل عل يداسواء #إدصب 


20ظ النآر الصحيح 3 لأن الحديد الطريف 


بروعة الثىء الطريف الذى تذوقه واستطءمه دون أن ي#تصوره من 
:قبل أو مخطر بمض معاينه ورا كيبه على بال » وكذلك جاء القران 
5 بيه العللى والمنطقى على نحو غير معوود فبلغ الإعجاز 9 

م إن الأستاذ قد استدل بمخطبة واحدة رآها تممم الأسلوب 
العلى والمنطفى » ولو ذكر الأعدتاذ أنها تفصح عن الأساوب المنطفى 
وحده لوجدنا ل بمض التملة فها يحم »ذأ الأساوب الملفى الذى 
تتضمنه خطبة قبيصة إذ كان المراد به مقارنا للأسلوب المنانى ذ كر 


بعض الفائق العادية فى نسق أدبى مطردك قال الله ذما اسنشهد به 
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حت 


الأستاذ عذيفى لإيا أمها الس إن كام فى ديبم هن الرمث فإنا خلقنا يه 
3 م 

من ترابم من نعافة من علقة كمدن مضفة نقةوذير غافة .ين السك ونقر 
فى الأرحام مانشاء) الم الآياالكريمة ‏ فلك حقائق عدية تعر ض عرضاً؛ 
تصونريا : ولا ندى .هنا بالأشاوب #املى جرد ذ كر القرارات الدادية 
استدل بها الأستاذ . 

وإذا كان الأساوب المنطفى ععناء المام قد ظمر لدى قبيصة فى, 
ترئيب المعاتى ء وبسط العذر والمهيد لغروله ثم فى التخيير بين أشياء 
علاية فإن ول القطية وحدها لاتصاح أن نكون مثاللا وجيداً ختاره 
الأستاذ 6 إذ أن مم دن الزيادات للندولة مالا يستقيم الاء ماد 4 6 
فقد كان امرؤ القيس فى نظر بنى أسد جميما حين وقوع السكارثة 
وهو ونساء» فظيف يتوم خطيمهم ايقرل عنه « نك هن المعرفة 
بتصرف لدهر وما يحدثه أيا.ه وتنتقل به أحواله يحيث لا ممتاج, 


إلى يذ كير من واعظ ولاتبعير دن ع#رب 4أر ول إولا تتحاوزر 


مكنبة المهتدين الإملاحية 


| مدلا 

لمم إلى غاية إلا رجءت إليك فوجدت عندك من فضيولة الرأى 
وبصيرة الفوم وكرم الصفج ما يطول رغباتها ) الخ ما قال فدكل 
مالك من الزياد'ت التى لا تصدر عن مثل قبوصة فى حر يته وصمراحته 
وعر بيته الصادقة مرما أجبره لوقف على الكياسة ؛ فهو زعيم قوم 
لا يقباون غير الواضح الصريح » وإن وجود هذه اازيادات وأءثاها 
مما حمل الخطبة وبر صالمة الاستثباد » وكيف وهى امثل الفريد 
الذى عول 50 الاسهاذ 9 تقض أراء صا جيه 6 و اسفقه البحث 


و" . ها ِِ أ 0 - 
عل أخر وهو أذ مرحى الادب و سئاذه لل اعرف الجامدات ا 


الحق أن الفرآن قسد جاء يديد من الأساوبين المنطقى وااعامى 
عل حو ما قرر الأسئاذ عبد الله مقيفى وذلك ينض الأسرار انلاصة 
.بإعجازه » ونناذ الأستاذ إلى اباب هذا السر الجديد نما يذ كر له 
بالتقدير والإعداب ! رحمه الله . 

هذا عرض سيم لآراء ثلاثة من كيار الباحئين فى الإعجاز 
الارا لى أردنا به أن ذثول للدارسين أن لدى بمعض 'أعاءس بن ما يفيد 
يقنع ؛ وأن الاقتصار على مؤافات العصور السابقة وحده! فى قضية 
:الإء<از بتر اساسلة ذات حلقات » وما دام كتاب أ هو كتاب 


الور ينها فكل عدر لاحق يتطلبين بأحثيه مايطيرف الخديك. 
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الدكلف التطبيق 


وطءت علوم البلاغة بفروعما الخانفة امهدى الأديب إلى طريقة. 
التمنير اليد 04 وتقدم له من القوانين ها اساعدء على المسكم الم ديح 
لما بقرأ من آثار الأدباء » وكان المظنون أن تسكون هذه القواعد 
البلاغية وسيلة ارتفاء فى الأدب لإنشالى حيث ١ق‏ الأديب من 
كرات والامناك؟ وكا مكون عا ناعتعيها ارت 
الوصنى <تى يهتدى الناقد بضوكها نما يصدر عنه فق أراء 2 ولسكن. 
مؤرخ الأدب برى هذه الوم قل خدمت ذوى السلاق الماطووعة ف 
عصور الذوة 6 ف دين ساعدت عل الزناهة الر كيكة ف عدور 
الصنعة المتسكلنة » ميث أصبحت وكأنها سلاح ذو حدين . 


ففى ميذان الأوت الإنشالى تان أديه'ب لديم المتسكاف 
على زخرفة التعبير يما ينوء به من أثفال حيث أصبح الانظ وحده 
صاحب اأسيطرة الموجهة 0 الأديب إذ بوجه كل م إلى إصطياد. 
جناس أو طياق أو تورية دون أن يكون لديه من المواطر الذاتية. 
ما يمد قارء. بإحساس صادق أو فكرة هادقة » ولكنة المحل. 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


ادا 


الشديد يدفمه دفما إلى أس الممانى فى سحون الألفاظ » وهو مرض. 
شكا منه صاحب أسرار البلاغة حين رأى بوادر النكاف فىعهسره. 
تلوح «تضائلة فائرة » فكي نلو تأخر به العهد إلى عصور التفاهة 
الى كبك + وشاهد سيول ارساكل والسنقات البديية تتدفق, 
بالحسنات الزائفة اتعلن الحواء الذهنى اجو د الماطق لدى من بظنون 
أنفسهم أر بإب القل ؛لا لثشىء سوى أهم درسوا تعريفات الاستعارة 
والتشبيه والسجع والجناس » ووتفوا على أمثلمها الذائمة » فهبوا. 
يفت لون فمهبطون 


وإذا كان من أنواع البديم ما عرف بالاقتباس ( وأحله. 
مجيدونه إذا 0 إلى مومه الطبويمى كن معاد وإذ ذاك: 
يقىء النض” بالغوارة القرانية إضاءة ترتفع به إلى ما برغب الكانب 
>ن كل 6 واسكن نقرأ من الم 0 اسوئون الآياث القر ئهة. 
وساقا إذجىء عن التكاف أمتصدرون أسادوم حديثث بريدون. 
الارتفاع إذ ستعمأون الشّىء ل غير 1000-7 مع العقد الاوأء ئ 
عل صدر دميمة شوهاء 3 فتراه حيائك ل لايضى ا 3 من اليبحة 
بل مح إرائمها إلى ايقسام اللهسكم » ونظرات الخرية » وأحسن. 
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مض 


'الإفتباسما كان مو جِرًا دقيةامطمئنالكان » وأهونه ماجراة_كاف. 
إليه من الكثرة واليزيد والفضول » وأذ كر أن السيد عبد الله 
ندم قدءق رسالة طويلة مسحوعة تعمد أن تحمل فاص اما الثانيةاقتياسا 
:من القران الكرم تصدر عن تكلف لا إسمقه الطيع إذ مهد 
للا بات مما يعتقك أنه يذا ذأ سما عويدا خرج له عن مام الاعتدال 
ومما تسكاف به ذلا أن قال « لفد أظهر كل شم كيره » إن فى ذلاك 
أمبره 3 سعير | سوا فالوشاة إن سعوأ لا يعقلوا ِ وحوون أن مدوا 
بمالم ينملوا » فنكيف تشترون منهم القار فى صنة المنبر قد بدت 
البفضاء من أفواههم وما تخفى صدورم أكبر » وكيف أسمع 
الأحياب أن عر مهم وزجر١ا‏ وقد جاءم فك الأ ذياء ما ره مزد جر 
#وصيت. هم وفك دلوا دارنا وحم مها معرصون ول انوا باسنا 
إذا هم منها بر كضون » وأنت يا زيز الدنيا قد ببنت للك فملهم فها 
رحمة مر الله لنت لهم » أأراهم يعقلون كلامك أو يفوءون امرك 
إمم ١‏ ف سك ر نم يعدهون 1 إلى لذ م | أ كد ذهزه فيه دن افتعال 
ما كان أغناه 6عة و رع إلى منطق هر . 


هذا عن الا'دب الإنشانى » أما الأدب الوصنى فقد رماه الولوع 


با لعرئعة ددص الداء 0 إِذ ور لدى بعص النافدين فى عصور الضءدف 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 


فد 


أن زخارف البيان وحلى الحسنات هى الطمح لارتقب » والطمم, 
الأمول ف.وا يتصيدونها تعصيدا فى كل الأثار الأدبية » وإذاكان. 
الأدب الرفيم ‏ وأتموذجه الأعلى كتاب الله - قد حفل بألوان. 
البيان الصادق عن أصالة مقتدرة » يجملضوره وتزين معاني هك وثى. 
لل الهديع المطبو اخ تو شية رزينة تزيد إمحاءه ؛ ولام إيقاعه » فإن 
نفرا من هؤلاء الناقدين ملثوا فراعهم فى دراسة النصوص القرانية. 
دراسة تتصيد البديع تصيدا فى كل آبة وتتسكاف ذلاك :-كافا يصدعن 
الوصول إلىالاباب المستتر من دقائقالمماى؛ وقدأفردت لذلاث كتب حافلة 
بلغ أحدها أ كثر ون اربماثة صفصة كير تتحدث عن تسعة ومائة 
نوع من أنواع اليديم ؛ الكل نوع بابه الخاص وهى أبواب :قارب 
إلى حد يز أن تتداخل » وممما ماأصاب موضعه البلاغى فكدّفءن 
أسرار بارعة في جودة الصياغة وبراءعة السرد» و 7 ماافتعل افتعالة 
وتكالفت 4ه وجوه القول حتى اناقل ,القارىء إلى مستوى ش-كلى 
يعالم القشورء ومن نقدركل جهد يبذل فردراسة الأسلوب القرا فى 
ونع أن عاطفة اللإعداب قد دقمت كيار الأدياء إلى سحيل 2 6 


الفنية فى النقام ألقرا لى الساحر» وللسكننا أرى أن :كلف التطبيق. 


البذيعى ئُّ #نعصوص الذرآ نية يطفىء ملا لامها الباهر إذ هر 
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يفف 


"الفارىء فى ظلال مصطاحات طال مها العهد ! كا يسدل بعض الأغطية 
على المعالى السافرة حين يتمحل لطا قيودا بديمية متسكلفة ما وسمى 
بالتلذيف والتوهيم والإدماج والإلجاء والتوام والمزيم والإسجال 
.والتزويد إلى ما يننهى إلى نسعة ومائة من الأنواع البديمية شرحها 
ابن أى الأصبع الصرى فى كتابه ( بديم القرآن) تأجاد حينا 
وتسكاف أحيانا » وللكنه فتح بايا واسءا للتمحل الذهنى فى مايل 
البيان القرا لى » كان ءن الأوفق ألا يذلو فيه إلى حيث يلفة 


ضواب كثيف 3 


إن مظاهر البديع العابو ع فى كتاب الله نثافه التأمل سافرة 
“دون نقاب » وهى من الروعة والطبع ميث تشل القارى, بصمورها 
:البارعة وإيحائها اللامح عن التفسكير فى أعمامها البلاغية إذ يتلقى 
البيان الطبوع مكتملا بفسكره وصورته وتءبيره ووشيه»ء وله من 
.وسامة مءناه ووسامةممناه ما علا فكره ويعتم وجدانه ويمطرروحه 
فإذا عرص على معرفة الألوان البديمية فبوحر ص المزن الاقيق الذى 
لامجدل تصيد الحسنات غاية همه واقمى مبتذاه » وافرأ معى إن شت 


خول له عر وجل عن أصداب الكرف ٍ 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


ولف 


« وترى الشمس إذا طاءت “زاور عن كوفهم ذات الدين و إذا 
غربت تقرضهم ذات الثمال وثم فى خوة ممه ذلاث من آيات الله. 
من يهد الله فهو المرتد ومن يضال فان تمد لوليا مرشدا » وتحسمهم 
أيقامطا وهم رقود ونقلهم ذات اأمين وذات الشمال وكبهم بال 
ذراعيه بالوصيد لو اطلعت علمهم لوايت مهم فرارأ والنت, 
ممهم رعبا » اقرأ معى هاتين الأبتين وقل لى بربك » أما نقذ هذا 
السحر اكاب من البوان إلى قابك دون أنتشفل نفسك بألو ا نالبديع 
فى طلوع الشمس وغروبها وذات الثمال وذات المين وفى الغدابة 
والضلال واليظة والرقود ! وهب أنك جملت أ كبرهمك فى التلاوة 
رصذ .هذه الحدءات وحدها » أتكون حيكذ قد فرغت إلى 
استشفاف الأفسكار وتصوير المعالى وإبحاء الكيات أم تكون قد 


وقفت عند الور دون أن تدرك اباب . 


ونكتنى الآن بعرض أءوذجين مختلفين لاتطووق البلاغى على 
نص واحد من تنعصوص الذ كر الحكيي م( لنرى كيف وسُُ دارس 
متعءق إلى روح لآنص الأدبى كعبر عاسة بطر يقته انخاصة العوير ٠ن‏ 
يتذوقالحرف والسكامةوالجلةمدركا موقع كل لنظمن أخيه» وموضحاً 
ما يتحيل دن الدقص و حلذف وله حرف ما 3 ترى وايها أخر قل 


)١٠6-م(‎ 
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ذنمف 
حشد قواه الذهنية أءام هذا النص القرا فى بعينه ايتصيد السنات 
تسيدا مرهةا إن دل على براعة العالم فقد أخطأ اسقشفاف الأديب » 
وستجد بعد قراءة هذين الأكوذجين ما بدفءك إلى تفضيل أحدها 
على غيره » أو المساواة بدنهما وان أجبرك على الانمياز معى إلى 
ما أرتضيه » فأنت وما تريد . 

أما النص القرآ لى فقول الله عر وجل فى سورة هود « وقيل 
يا أرطن ابام ماءك وياسماء آقانى وَخَيْض الأء وقد الس واستوت 
على الجو دى وقيل بعد لاقوم الظالين » وأما الأعوذجان فأحدها 
لمبد القاهر الجرجالى فى دلائل الإعجاز ص +" من الطيعة الرابعة 
للمنار » وثانمهءا لابن ألى الأصبسع المدوانى فى « يديم القرآن » 
ص ٠ ٠‏ من الطبعة الأولى » وإن كنت أرى أن الكانبين معأ قد 
حصرا جهدهما فى الأبة الكريمة منفردة مما قبلم! مع أمها حلقة واحدة 
من حائات اقصة قبوية متكادل: بوضنبا ق. منلسانيا الأدبية بين 
أخواتها » ولكن هذه النظرة السكاية للاثر الأدبى لم تسكن مما عناه 
الدارسون فى سالف عرودهم » ومم بذاك قد ثركوا الحال الفسيح من 
بريد أن يسسهم بالجديد . 


قال عبد القاهر وهل نشك إذا نكرت فى قوله تعالى ل وثهل 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


ديف 


.يأأرض ا بلعى اماذك وياجماء أقلبى وغيضش الماء وتذى الأمر واستوت 
.والقضيلة القاهرة ( إلا لأس العم إلى ارتباط هذه السكام عذما 
ببعض وإن لم يعرض لا الحسن والشرف إلا حيث لافت الاولى 
بالثانية بالثااثة بالرابءة وهكذا إلى أن تستقر مها إلى آخرها وأن 
الفضل تناتج بينها وحصل من حموءها » ان شككت تتأ.ل ؛ هل 
ترى لفظة منها محيث لو أخذت من بين أخوالها » وافردت لأدت 
من الفصاحة ما:وديه وهى فى مكامها »قل ابامى » واءتبرها وحدها 
عن غير أن تنظر إلى ما قبلها و إلى ما بءدها » وكذلاك فاعتبر سائر 
ما يلها » وكوف بالشك فى ذلك ؛ ومعلوم أن مهدأ المظاءة فى أن 
:وديث الأرض 34 9 أدرت تم كان الخداء 5 دون أى و 5 أينيا 
الأرض » ثم إضانة الساء إلى الكاف دون أن يقال ابلنى الساء ثم 
أن اتبع نداء الأرض وأمرها بما هو ءن شأنها نداء السماه وأمرها 
كذلث با بمخصها » ثم أن قيل وغيض الماء لخاء الفمل على صيغة 
غمل الاالة على أنه لم يفض إلا بأمر أمر وقدرة قادر » نم تأ كيد ذلك 
بوتقريره بقوله تعالى ( وقضى الأمى ) نم ذكر ماهو فائدة هذه الأمور 
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حنمف 


وهو (استوت على الجودى ) ثم ضار السفينة قبل الذ كرك هوشرط: 
النخامة والدلالة على عظم الشأنثم مقابلة ل(فيل) فى اللاعة بلإقيل) فى. 
المايحة ء أفترى لشىء من هذه الخصائص التى مماؤك بالإعحاز روعة 
وتحضرك عند تصورها هيبة محيط بالنفس من أقطارها آماقاً بالافظ 
من حيث هو صوت مسموع »وحروف تتوالى فى النطق أم كل ذلك 


لا بين شاى الأشاطا من الاتساق الضديت 6 : 


ذكر عبد الثاهر هذا التدليل لاسكاشف لكل افظ من الأية: 
الكريمة اينتهى إلى قوله « نقد اتضح اتضاحاً لا بدع لاشك الا 
أن الأناة شاك من سيق هن القاط عروة ولام رت هي 
كلم مقوفة: + وآن الأفاط تثدت ها الفضولة وخلافها فى ملاءمة مءنى. 
اللفظة لمعنى التى تايها أو ١ا‏ أشبه ذلك مما لا تعاق له بمسريع الافظ » . 


أما الأعوذج الثاى فيحكيه قول ابن ألى الأعديم فى باب الإبداع. 
مسد عض التعسر ف كيلا طول الإستشهاد- 2 وما رأث ولارويت. 
فى الكلام الخو روالتس الوؤؤورت. كانة عن كنات الله تمالى 


5 5 م 
أسئ رجت مهأ أ<داً وعشرين 0 من البديع وعددها يع ععر ١‏ 


لنظة وهى قوله آءالى « وقيل يا أرض ابام ماءك وياسماء أفلعى. 


مكتبة المتدين الإسلاهية 


يفف 


'وغيضصس الماء وقغى الأهر واستوت على الجمودى وقيل بعد للقوم 
وأفلمى والمطابقة الاففية فى ذ كر السماء والأرض» والاستمارة فى قوله 
اباعى وأقامى الأرض والسماءو الجازفىقوله ل ياسماء) إن الحقيقا لإويامطر 
'السماء 4 أقامى » والإشارة فى قوله وغيض الماء فإنه سمحانه وتهالى عبر 
بهاتهن الافظتهن عن معان كثيرة » لأن الماء لا يفيض حتى بقاع عطر 
“السماء وتبلع الأرض مايخرج من عيون الماء فينتص الحاصل على وجه 
:الأرض من الماء والإرداف فى قوله إواستوت ءلىالجودى) و.لمثيل 
فى قوله لإوقذى الأعس) » والتعليل » لأن غيض الماء علة الاستواء 
.وصحة التقسيم حين استوعب سرجانه أقسام أحوال الماء حالة نقصه 
.إذ ليس "إلا احتباس ماء ااسماء واحققان اأاء الذى يفبع من الآر 
وغيض ال-اء الحاصل على ظهر الأرض والا<قراس فى قوله وقول 
بمدا للقوم الظالمين أوالانفصال فى قوله (ؤقوم) بآ لة التعريف التى عى 
:“للهيد باشارة إلى سأ اق ( وامساواة لأن لفظ الآبة ليا بريد على معئاة 
.ولا يدقص » وحسن النسق فى عطف القضايا بعضها على بعض بأحسن 
ترتيب وفق وقوعها » والإيجاز لأنه سبحانه اقنص القصة بلفظابا 
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والقسويم لأن من أول الأيةإلى قوله اقامىينتفى آخرعا» والموذيب. 
لآنسشروات الأفنا و غارة اطندق 6 روعي النيان مو بههة أل 
السامع لاتوت فى فهم ممنى الكلام ولا يشكل عايه ثىء منه » 
والهكين لأن العاصلة مستقرة فى مكانها » والانسجام وهو حدر 
السكلام بسبولة ومذوبة مع جزالة لفظ كأ ينسجم للاء القليل من 
الحواء وما فى جموع ألفاظ الآية من الإبداع وهو الذى سمى ب هذا 
الباب إذ فى كل افظة يديم أو تدان لأنها كا تقدم سيم عشرة 
افقلا #طيت” أعذا وعثرين ضربامن البلاغة سوى ما يتعاد من 
ضروبها فإن الإستعارة رقءت فا فى موضءين وها إستمارة الابتلام 
والإقلاع فانظر رمك الله إلى عناءة هذا السكلام ؛ وما انطو 
عليه نظمه ع وما تضم لفظءاءةدره درء » وهذا ما ظهر لى منه 
على ضمف نظرى وقلة مادبى مر #ملوم وكلال ذهفى 


واف أعر 4 . 


أرأيت كيف ثرا 5 التطبيق البلانغى ثرا 5 مل قارئه إذا 
اشتغال بالاصللاحات يعسرقه عن اددع قات الروح الأدلى اذى 
مخاطب اأشءور ويدادى الإدراك عا حل تصورره ود3ك معناه 6 لقف 


مكتبة المهتدين الإسلاهية 
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4 


دفم ابن أبى الأحمبع حرصه الوالغ على كثرة الد.داد لأنو اع البديم أن 
يدكر منها فما يذكر حسن البيان والنهذيب والعسكين والانسجام 
وغيرها مما يوجد فق كل آية من الآيات الكرعة حتى ايوز لك 
أن تذكره تلقائيا عند كل آية خطر على ذهنك ؛ وأمثال هذه الظواهر 
العامة لا مختص بها نص عن نص وا-ككان الرغبة فى راك التطبيق 
البلاغى وازدحامه قد أتمبث الرجل ليتولى إتعاب قارئه » وان تكلفه 
كت من طوقه إذ ذأنه قد عاش فى عهير السيطرة البديمية » فوفر 
ديه أن كتتاب الله وهو العط الأعلى لابيان العر بى لا نةحلى روعته 
البلاغية إلا بتعداد فنونه البديعءية » وكا كرت هذه الفنون فى رأى 
ابن ألىالأصيم علا معام النص بلاغة » وطار صيته فصاحة !والأءمال 
بالنيات ؛ وقد واصل امؤاف جولاته البديعية فى كثير مما عر ض له 
من الآناك اق عد سر بسن فلل سرد ما بي م ا 
المتعده فى رأيه » وثثل ذلك عاذ كره فى باب الاستدراك و واارجوع 
ص ١٠١‏ حيث استّشهد بول اله عز وجل # امهلاك من هلك عن ببنة 


بيدة) ليحك بأن الآية السكر ا تضمنت أربعة مشر 


ونيا من حى عن ؛ 


عا من البلاغة هى الإبحاز والترشيح والإرداف والمثيل والمقارنة 
والاستدراك والإدماج والإيداح والهذيب والتمليل والندكيت 
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وللساواة وحسن النسق وحسن البيان » وهو كد مرهق لا يترك 
عون قا + 

لقد ايمه عبد القاهر إلى محليل الكلات اتثبيت رأيه فى بلاغة 
الدغر الفنى لاقرآن . واجه ابن أبى الأصبع إلى تعداد ما نشم منه رأئحة 
البديم ليجعل كثرته الكائرة دليز. التذوق البيانى فى إعجازه إذ وجد 
أدباء عصره بوشون لثل هذا الصنيع ؛ وهو جمد يِأَخذ مكانه فى 
الدراسة التارؤية لتطور الأساليب العربية إنشاء ونقدا دون أن 
محتفظ بصلاحيته المعاممرة للاحتذاء » وإذا كان منحى عبد القاهر 
القدوق يحتاج الآن إلى تطور يوسم من نظرته ويفسح فى مداه فإن 
منسى أبن ألى الأصبع قد مثل دوره تاركا السبيل إلى دور جديد . 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


حك 
هل نفسر الق رآن علمياً ؛ 


ليس كثهراً على الفرآن السكرم وهو كتاب الإسلام الخالد 
وهجزته النادرة أنتتضافر الجهود الخلصة علىتفسير إ#ازه ؛ وإيضاح 
هديه » وإن مرور الزمن لا يءنى الباحثين فى كل عصر من تبيان 
آياته » وليل مراميه » بل إن تقدم العقل الإنسالى مما يزيد ىضرررة 
المنصفة » وإذا كنا ترى النصوص الذينية فى أوربا تؤاف ها اللجامع 
مضمومها 6 كل عاسب اختصاصه ومتحاه ل فهذا مؤرخ استعراضص 
ما جاء فى التوراة والإحيل من قدص وأنباء » وذلاك طبيب يستنبط 
اجماعى يستخلص مما بين يديه قواءعد ثابتة لازدهار العمران وانقراضه 
وارتفاع الم واتخفاضها » حتى تضخمت المكتبة اللدينية تضخما لا 
عدم مستقبلا من إطراد البجث 3 ومواصلة الإستنتاج ق !1 إذا كنا 
ترى ذلات ونقرؤه دارسين متفومين » فإننا برحب كل محهود يبذل 
5 مزع 266 55 0-9 ع 3 
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والمل والفلسفة والنعاق » ونرى كتاب الإسلام فى حاجة دائمة إلى 
عترل متقييرة مانا شك امبر ارهز يذ . 7 نم نورالله 
ف الافاق » قلات من هلات عن بينة ة ونم ام عن اقتداع . 

وحن الآن فى عهر تقدمت فيه الفتوح العفية تقدما مهما » 
ففى كل بوم جديد طارف “مله انتصارات العقل البشرى ؛ فتسير به 
الصضحف اليومية مقرظة مادحة ؛ والخلات العاهية منصلة شارحة » وقد. 
السكونية دراسة هادية » و #'ولون أن يستكفوا من خلاها أفياسا 
وصيئة 4 اشير إلى ما ول من مترع واستحودث دن مكدءثلف 0 على 
حين قأم ربق 0 دن أولى العم أرضا يتأهعض هذا الامحاه وحار به. 
وريردى أن تظل تسوص الفران ءاذة عل آ 2 6 ها ل ن التوحيه. 
والاستدلال ؛ ولا ريد أن تمدل 2 فى هده القضية الدقيقة » 
قبل أن نسنءرض أدلة أوائك وهؤلاء . 'مطمئن القارىه إلى وجه. 
رضيه ! 

يذهب اين يريدرن أن ينس الثران السكريم تفيراً علهيا ٠‏ 
تويذه الخخاريات؛ الأمتحدئة إلى أدلة. واضحة اده 6 هم يرون أن 


الفرآن لوس لاءرب فقط حتى يكون 2 زه لاغرا باسه الفصحاء وعدم 
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ويدركه من فهموا أسرار البيان العربى من ذكر وحذف - ووصل, 
وفصل ؛ والكنه إعجاز بشرى يشمل الناس كافة من أسوويين. 
وأوربعين وأمريكيين وأفريتيين » وهؤلاء العم من غير العرب 
إستطيءون أن يفهموا نواحيه الملحية والنفسية والاجماعية ! فلو اقتصر 
الإعجاز القرآنى على الوجه التشر بعى أو البلاغى افات هؤلاء جيم 
أن بروا أقباس وضيئة من نور الله » كا أن الثرآن ليس خاصا ييل 
واعدمن الأعيال ؛ فنحصر تفسيره فما بروى عن الصعنابة والساث 
من أقوال » ومن حق كل جيل أن ينوم منه ما قد إلى. بحثه العفذى 
والنفسى والاجماعى من اءآنباط وقياس !! فإذا حاول أبناء القرن: 
المشربن أن يدوا فى .عض ا به الفتوح الماهية 
من حقائق » فإنهم بذلك زدادوخ إعانا ويقيدا »وهذا كدي كبهر 
لانصوص الدينية فى عمد يفيض بالشكوك وعتلىء بالالحاد !! على أن 
وؤلاء اللاسدة النك تكن ن لا يدون ححة ستطيلون مما على انين 
إذا وجدوا الحتائق العامية تؤيد ما يتشككون فيه ء ن عد ىكريم 2 
ففدرس الهم أمام الاجج الساطءة » ود كتاب الله له من 


الاظريات القابدة أس) تدغنه وأركان وطيدة تتوية وتمليه !! 


هذ, هى أم ما يحتج به أنصار التفسيز العلى للقرآن من أقوال. 
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وقد بسماها العالم التمكن الذيور الأستاذ تمد أد الغمراوى غير 
عرة فى أعداد مهتافة من الرسالة7' » وجاء كتابه العلنى النفيس ( فى 
سين الله السكونية ) تطبيقا عمايا لما برتئيه » وقد احقاط احقياطلاً 
مفيداً حين وضع القوود الحكة لهذا التفسهر المللى فقال نقلا عن 
الرسالة”" « وقبل أن نورد بءض الأمثلة التوضيحية » يجب أن اذبه 
نمدل عن الحقوقة إلى الحاز إلا إذا قامت القرائن الواضحة تنم من 
حقيئة اللذظ » و>مل على مجازه » لأن مخالفة هذه الفاعدة الأصاية قد 
أدى إلى كثير من اللحاط فى التفسهر . 

أما الأمر الثانى فهو أنه ينبنى ألانفس ركونيات القرآن إلا باليقين 
الثابت من الع »لا بالنظريات ولا بالفروض » لأن الحقائق فى سبيل 
التفسير الحمق ؛ هى كات الله السكونية ينبهى أن يفسر مها نظائرها 
من كلات الله القرآنية » أما المدسيات والظنيات ذهى عرضة للتصحيح 
والتعديل » إن لم يكن للابطال فى أى وقت » . 

وإذن فبذان قيدان مفيدان وضمم.ا الأستاذ الغمراوى ليحول 


)020( الرسالة الأعداد مولاوا تءلاا2 ١15”‏ . 
(5) الرسالة المدد ه#.لا ا . 
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دون الشططف التأويل والجوح فى التطبيق »وقد جاء الأستاذ الأ كبر 
تمد مصطنى المراغى رضى الله عنه بقيد ثالث نضيفه إلمها حين قال - 
« يحب ألا جر الآية إلى اللوم ك نفسرهاء ولا العلوم إلى الآية 
كذليك» وللسكن إن اتفق ظاهر الآية مع حقيقة علمية ثابتة فسر ناها 
مها "4 ومكن الثارىء أن يأخذ هذا القيد مستشنا من خلال 
القيدين السابقين إلا أننى آثرت أن أسجله صريحاً واضحاً » ايكل 
التوجيه الحتوم لمن يتعرض إلى كتاب الله بتفسير على رشيد » فى 
ضوء هذه التوجيبات الصسريحة قطم العلماء من التفقبين شوط) حمهذاً 
فى تفسير بعض الآيات الكونية والطبية ‏ فضلا عن النفسية. 
والاجماعية - لخاءوا بما يمدب وبروق ممالا يتطرق إإيه التعسف 
والافتمال وأصبح القارىء الثقف يحد تفسيراً علهب) شافيا لأمثال قول 
لم تعالى : دقل نسم لفكثرون. بالا خاق الأرض ف يومين 
ويمملون له أنداد؟ . ذلك رب الءالمين . وجءل أمها روامى من فوقها 
وبارك فيا » وقدر فمها أقواتها فى أربعة أيام سواء لاسائاين 6 وقوله: 
« أولم بر الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رقا ففتةناها: 
وعدا من الله كل شو سى 4د 


)١(‏ جلة الأزهر اللد السادس س ه5. 
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وإذا كانت بءض الآبات الكونية لا تزال فى دور التطبوق 
'الصريح فإن أ كثر الآيات الطبية قد وجدت من العم نصيراً مجدداً » 
«فأصبح من الإعحاز العذى لاقرآن أن نقرأ فول ا مر وجل ٠:‏ 
١0‏ والمطلقات بكر بعان عر علاثة أروء ( وكوله ا[ والواادات 
يرصءن أولادهن حولين كاملين أن أراد أن لم الرضاعة «( وثوله ط 
«وبألونك عن الحيض قل هو أذى » فعتزلوا النساء فى الحيض 
ولا تقربوهن<تى يطبرن» . وقوه : ٠‏ فلهنظر الإأسان مم خاق؟خاق 
:من ماء دافق يرج من بين الصاب وللترائب » وتحوذلك مماانبسط فيه 
محال القول للاتخصصين » فسكان إحدى مءجزات القرآن الكريم . 


أما الفريق الآخر من لايرون أن نحذب التفسيرات المهية إلى 
]راق اكات ودعيؤن ]إل أن الثران ننبناطن المريب أو لمق 
خاطب كن الخاس 03 وم قوم يون لا محتاجون ف فم النتحوص 
المسربحة إلى التخلذل فى العلوم الكونية » والرياضيات الهندسية» 
وقد واجمهم القرآن عافى مقدورهم أن يستوعبوه من الكلام » 
:فأدى رسالقه ممعم على أحسن وحه يقاح 4 أذ فمءوأ مياد نه ودرسوا 
شرائعه دون أن تسكون بهم حاجة إلى نظرية عية ؛ أو فاسفة كونية 


«فملى المفسر ين أن يغمءوا من القرآن ما فهمه العرب الأوائل » إذ أن 


مكنبة الممتدين الإملاحية 


يف 


كتاب الله لسان هدابة » ومنار توجيه » أنزله الله على نبيه ليخرج 
الئاس من الظلءات إلى الدور» لا ايتحدث عن أسرار اليرق والرعد 
والطر واارياح ‏ ولا ايحدد مواضم الشءس والقغر والنحوم والبحار 
والجبال .. نم إن النظريات الماهية فى السكون لا تتقر على حال فقّد 
ثبت القضية السكونية لدى جيل من الأجيال ؛ حتى تصبح أمراً 
يدهي لا جور فيه الاخئلاف ( أم يدور الزمن فيحد من الدظاريات 

ما يقلب الأولى رأساً على عقب » فإذا فسرنا القرآن عقتذى النظر 
الى فإندا هله يدانا ناتأو بل المنقاتض المضطرب 2 تى ايوز أن 
نتخذ من الآية الواحدة دليلا للائبات فى زمن » والنفى فى زمن آخر 
ومثل ذلك عَبِثُ بالغ مجمب أن بشنزه عنه كتاب الله : 


وما جمل الآذان تستى كيرا هذا الفريق أن أناسا ممن لانح.ءون 
بين النظر الصائب والمل الصحيح قد دنهم حب الابشكار إلى تفسير 
بعض الايات تفسيراً بدائيا لا بستند إلى دليل » ين يظهر مكتشف 
مامن المكتثنات بسارع هؤلاء السطحيون ؛ فيقتطهون من ككتاب 
لله ما بوهم صاحب النظر التسرع أنه سير مع لكت المديت + 
م علئون الصحف هراء بتمحلاهم الكاذبة » وافتيامهم القيت » 


.ويدءون عند ذلك أن كتاب الله قد ألقى اميم بأسراره © فهم 
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درون على أن يستنبطوا منه قضايا الم الحديث » وينسون أنهم 
فى بمحلهم السكاذب مخبطون خبط عشواء ! ! 

نيحد أحد هؤلاء يتحدث عن التصوير الشُمسى فيستدل بقو ل الله 
«ألثر إلتربك: كيف هد القلل + وأو هاء دلوا كن .-, 
أو يتجاث عن الأثير فيستدل يقول الله : « ثم استوى إلى السماء 
وهى دخان فقال لها وللا رض اثنيا طوعا أوكرها » أو يتحدث 
عن القمر الصناعى فيستدل بقول الله « اقتريت الساعة وانشق القمر»! 
أو يلبآلة التسجيل الهوائى للاأصوات فيسةشهد بقول اللهدوكلإنسان 
ألزمداهطارءفى عنقه » أو يشير - إلى تحط الذرة فيقرأ فول الله « وترى 
امال محمنيا جاددة وعن عر ور ات » ورعا محرأ هؤلاء 
الأدعياء فكتبوا ااؤلفات المتتابعة حت عنوان ( بين الم والقرآن ) 
وظنوا أنهم بتسرعهم العاجل يقاربون بين الل والاين ! ! وأذكر أن 
فضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ مود شاقوت قد كتب١(١)‏ بالرسالة ردً! 
مهيا ظافيا يقد يما ذع نب إليه عؤلاء الأدمياء من تسق مثيت + 
فبسط احج المقنمة على فساد نظرمم الطائش واستدل بالنقل والعقل 
على شططهم ال.كر به » ثم قال فى ختام حديقه : « فاندع لاذرآنْ 


)١(‏ الرسالة المدد ه.١٠غ‏ سنة 41ؤاء 
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قد 


عظءته وجلانه وانخام عاره قدسيته ومهابته » و بعلم أن عاتضمتة 
من الإشارة إلىأسرار اماق » وظواهر الطبيعة » »ا هو لتصد الحث 
على التأمل » والبحث والنظر ايزداد الناس إيماناءم إيانهم » وحسها 
أن القرآن لم بصلام وان يصادم حقيقة من حقائق اللوم تعاءئن 
إلمها المثول» . 


وكلام الأستاذ الأ كبر ا هو واضح جلى - .وله إلى 

هن م<ءون على التأويل درن دراسة فادءصة فلا بربطون الآيات 
بعضها ببعض » أو يلتفتون إلى أسباب المزول وأسرار البهان 
أو -كون السياق الأساوبى القرآن » بل يندفءون وراء الحدس 
الفا بواتليال الوه 9 رون طباوضب ويؤولون 11 أمامع 
يتقيدون بالمج الصحيم : المز 'م اليقين الثابت هن الم ؛ د الصر يح 
الوا اضح مهن الآية دون أده 00-6 بدعو إلى الاعتساف والشطط » 
فا نظن إلا أن الأسماذ اليا ير بواءق سه الأستاذ إل كبر أأراغى 
على .داه فى لير |ة 1720210 220 إأمؤية درن :كلف 
أو افتءنل ؛ لأن كاللنده كا ي#قول الأسعاذ شاتوت « لم يصادم 
ولن يصادم حتيقة عن حقاني العام تعلينن !امم المقول » هذان رأيان 
متقابلان ربانظر إلى جم راق عل لريا2» مد أن الذين 
(م - )١6١‏ 
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َك 


ينادون بإبتماد الفرآن عن التفسير الملنى مصيبون كل الإصابة » 
إذا كان التفسير قآئما على الظن الوهمى » أو التمسف التأوبلى ٠‏ أما 
إذا كان مستندا إلى المسر بح من القو يدا على اليقين الثابت 
من العم فلا عنم إطلاظ أن نستضىء بشماع "على فى إبضاح حقائق 
الذ كر الحسكيم » وإذا كان القران كتاب هذاية وإرشاد ؛ فإن 
انه الدامية لانمول دون هذه الحداية المبتغاة ١!‏ بل تو كدها وتدعو 
إلمها الجاءدين »أما من يقول : إنه نزل فى أمة أءية لا تعرف النظر 
المثى فنسن ترد عليه بأنه لم ينزل لأمة واحدة أ قرن واحد » 
بل جع الأمم فىاشى القرون. النفاقية. باخ كل جيل من هديه 
ماافادي امتعدادة الى والشى :وان يشير النهر الترتوق. أن 
برتوى منه غلاع م تأثىء أوثات ه كتمل ؛وأن مد دحةأن يدعون 
تفاقشض الم واضطرابه لأننا فى هذا التفسير المرتقب ان تأخذ بغير 
اليقين الثايت مما صحدته الأجيال المتماقبة دون أن نكر عليه بالفنقض 
والتفنيد » وسنةمسك بالقيود الملزمة التى فرضها العغاء على أنفسهم 
وسساناها مركزة فى صدر هذا المقال » رقد التفت 'أرحوم الأستاذ 
مصطؤ صادق الرافنى إلى هذه الناحية من الإعجار الملمى © فأيد 
ماذهب إليه #عالم القركى متا باشا فى كتابه « سر اثر الثرآق » » 
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4؟ 


9ه 


ونقل قدرا منه فى الدء الئالى ٠‏ ن اربخ أذت اله وراب م قال 
022 
الرافعى 


( واعل متحتقا لهذه العلوم الحديئة لوتدير القرآن المكريم 
و أحسم النظر فيه » وكان ميث لاتموزه أداة الفبم ولا ياتوى 
عاية أص من أمرء » لاستخرج منه إشارات كثير : توى 2 إلى حقائق 
العلوم وإن لم تبط انباءها» وتدلعلما و إن لم سما بأسمامماء بلى » 
وإنف هذه الملوم الحديثة على اختلافبا أعو 3 يل نفس ير بءيض ذا 
الثر انوا عقت وومةه 6 وان قا طاناود به نان نمال 
ذنك , 3 مها من الصواب ناحية ؛ وبحرز من الرأى جانها » 
وهن تقتق له الذهن + وثوائيه بااعرئة الصعيدة عل ما ,أذ فيه ؛ 
وغ ج له البرهان وإن كان فى طيقات الأرض وتنزل عأيه المجذ 
وإن كانت فى طباق المما؛ !1 . » . 


وما يدور حول هذه اأمالى ما كدبه الأةإذ ال كير اأراغى 


)1١(‏ ص 1١587‏ طسنة #مفحلء. 


(؟ك)ص وهكحط * سنة عمور. 
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خف 


فى مقدمة كتاب « الإسلام والطب الحديث » لعيد المزيز اسماعيل 


وكلت رآ نأل بعض <ل يه ولاه لدس نحت يدى الان 1 


على أن هذء الدعوة الخ.صة إلى النظر فى كقاب الله على وء من 
العم الحديث مب أن تنتع انتفاعاً واعيا ما اصطدءت به عند 
التطبيقات الأولى فى الذابر والحاغر س أخطاء لنحيد عنمها فى دورها 
التطبيق الجديدء فنحن جد أن تفسبر النخر الرازى ند أثفل |ثفالا 
بالأراء الكونية والمادية التى فاض بها الثرن م من المحرة 
غاء فى كثر من صتدانه عيدا عن الجو الذر فى حدى قال أيه 
بعض الباحثين : 1ه يج.ع كل ثىء غير الثرآن !1 وأنا أعتقد أن 
الرازى قد كتبه لخاصة تلاميذء بأكذءءا #اماعال درنازدهاره القياس 
إلى غيره . على جود حك: وصائب رأيه كمد أن ال-ألةفد كررت 
فى صورة مكبرة محوفة <ين جاء الأستاذ طنطاوى جوهرى - فلا 
تفسيره الضخم عثات العاثق “عامية: الى ::اتيث عن مظاهر الكون 
| | | ال يرا 
عابر كالر عد أو الاز أن أوااللل أو الكل راض الإجدفااق عدي ةتعرض 
خواصهذء الأشراء ذون أن دهي الس 'حاجة التسير المعقول لا-كتاب 


المكرم ! رد لك رايا رويد رضا تلميحاً 
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. 


عفى مقدمة الجزء الأول امل التق )ا ورم فى عل لم60 
حيث يفول عند راا رر 970 - "وسم لواف فىهذا التفسير 
الذى يرجو أن >ذب طلابجا فم القران إلى العلى » وممبى العلم إلى 
هدى الفران فى الل الوقتاع 1 9< العم لا ما يدعى 
الحافدوق عن غر به 4 » أو صده عنه » فهو لم يعن إبيان معالى 
الأيا ت كلها » وما فيها من الهدى والأحكام ب#در ما عنى من سرد 
المسائل الملمية وأسرار السكون وعصحاثيه » ولا ممسكن أن يقال : 
إن كل ما أورده فيه يضح أن يسمى تفسسيرا له ؛ ولا أنه 
مراد اله تعالى من آياته » وما أظن أنه هو يقد هذا »اه وإن 
«ا وجه إلى التبحرين فى مسائل الفاسفة واللم لأدى مداسبة واهية 
كالفخر الرازى والشيخ طنطاوى جوهرى من نادية » وإلى 
المسكلفين أوجه التأويل عن طريق الكفاية والغاز من ناحية 
ثانية » ليدعونا دءوة صادقة إلى أن :#جنب كل خأ وقم فيه أولثك 
وهؤلاء حتىي يكو ن التفسير المنتظر صائب النظر صادق الإفناع » 


فشفى النفوس المريضةو برشد الأبصارالحائرةويدءو صر اطمستقم : 


)١(‏ علة امار شسان سنة مغ 1ه 


00 . لاع 21-1212 . انالاناننا//: اط 


فبرس 


ص 

0 تقديم بقل الكتور الأمين العام. 
5 مقدمة الكتاب 

لم عار مذارد 

5 بين الجزالة والرقه 


هم يلاغة الإفداع 


“7 بلاغة التصوير 

٠6١‏ بين الإمحاز و الإطناب 
لا الغريب فى كتاب الله 
١‏ بين اللقيةة واءاز 

اها قضية الجع 

١‏ الوحدة فى السورة الثر أنية. 
ذا اميف ران 

يفف موازنات 

0 لوي يجرى؟ 
للف الت_كاف التطبيعى 
4" هل تسر ألذر أن 0 
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الشرف العام على سلسلة البحوث الإسلامية ومطبوعات 


جمع البحوث الإسلامية ي© 


ارو السيفنً) 
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